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الأراء 



ث

العلوم والآداب، وأفضل  الحمد لله منزل الكتاب، ومُجري السحاب، ومعلم 

الله،  وحي  أمين  الله،  عبد  بن  محمد  المصطفى  رسولنا  على  التسليم  وأتم  الصلاة 

الهادين  آله وصحبه  والناس كافة، وعلى  غه للأمة 
ّ
ومُبل والمستنير بخزائن علم الله، 

المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

المتسابقون،  فيه  تسابق  ما  وأحسن  الباحثـون،  به  اشتغل  ما  أفضل  فإن 

وأحق ما أعملتْ فيه الأفكار، وخير ما أفنيت فيه الأعمار بحثا عن علومه وكشفا عن 

حقائقه، وبُذِلت فيه الأوقات دراسة وتدريسا لنفي الشكوك والرِيَبِ عنه، وصرفت 

فيه الجهود حفظا وتلاوة دفاعا عن ساحته، كتابُ الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 

يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ فهو حبل الله المتين وصراطه القويم.

الكتاب  هذا  وصف  في  والشعراء  والحكماء  والبلغاء  الفصحاء  تسابق  ولقد 

والهيمنة  والرحمة  والشفاء  والهداية  فالكرامة  وفضائله.  محاسنه  وذِكر  العزيز 

والتمام والحفظ والصدق، كل هذه وغيرها أوصاف كريمة حملتها آياته العالية، وقد 

جاءت آية واحدة تطوي كل هذه الأوصاف في ثنايا جلال ومهابة، وذلك قوله تعالى : 

مۡثَلُٰ 
َ
ِۚ وَتلِۡكَ ٱلۡ عٗا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّه تَصَدِّ ا مُّ يۡتَهُۥ خَشِٰعٗا

َ
َّهرَأ ٰ جَبَلٖ ل نزَلۡاَ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ عََ

َ
﴿لوَۡ أ

رُونَ﴾ ]الحشر : 21[. نضَِۡبُهَا للِنَّهاسِ لَعَلَّههُمۡ يَتَفَكَّه



ُ وَمَنَاهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
جعِل

ينا وجوهنا بعد ذلك شطر السنة المطهرة من مروياتها في فضائل القرآن 
ّ
وإذا ول

لنجد الكثير، فهو شافع لا ترد شفاعته إذا اشتد الهول، فقد روى الإمام مسلم عن 

م، يقول: 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
مامة الباهِلِيّ ر�ضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صل

ُ
أبي أ

البقرة،  الزّهراوين  القيامة شفيعًا لأصحابه، اقرءوا  يأتي يوم  ه 
ّ
فإن القرآن  ˝اقرءوا 

غيايتان،  كأنهما  أو  غمامتان،  كأنّهما  القيامة  يوم  تأتيان  فإنّهما  عمران،  آل  وسورة 

، تحاجّان عن أصحابهما، اقرءوا سورة البقرة، فإنّ 
ّ

أو كأنّهما فرقان من طيرٍ صواف

، ولا تستطيعها البطلة˝.1 
ٌ
، وتركها حسرة

ٌ
أخذها بركة

ولم نجد واصفا وصف القرآن بأبلغ وأوفى من وصف نبينا محمد صلى الله عليه 

وسلم. فقد روى الإمام الترمذي بسنده عن الحارث الأعور، قال: مررْت في المسجد 

ألا  المؤمنين  أمير  يا  فقلت:  عليّ،  على  فدخلت  الأحاديث،  في  يخوضون  الناس  فإذا 

أمَا  دْ فعلوها ؟، قلت: نعم، قال: 
َ
ق أوَ  في الأحاديث ؟، قال:  الناس قد خاضوا  ترى 

 : : ˝ألا إنها ستكون فتنة، فقلت  ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
ّ
إِن

ما المخرج منها يا رسول الله ؟، قال : كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، 

وحُكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى 

الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط 

المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، 

ق عن كثرة الرد، ولا تنق�ضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى 
ُ
ولا يَخل

نِّ فَقَالوُآْ إنَِّها سَمِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗاا ١ يَهۡدِيٓ إلَِ  نَّههُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ مِّنَ ٱلِۡ
َ
وحَِ إلََِّه أ

ُ
قالوا: ﴿قُلۡ أ

ا﴾ ]الجن : 1-2[، مَن قال به صدق ومن عَمِل به  حَدٗا
َ
ُّشۡكَِ برَِبّنَِآ أ امَنَّها بهِِۖۦ وَلَن ن ٱلرُّشۡدِ فَ َٔ

يا  إليك  ذها 
ُ

إلى صراط مستقيم، خ إليه هُدي  جر، ومن حكم به عدل، ومن دعا 
ُ
أ

أعور˝.2

1  أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن، انظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الجزء 1، ص 553.

2  أخرجه الترمذي في باب ما جاء في فضل القرآن. انظر : أبو عي�ضى الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، ومحمد 

فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف ، القاهرة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة 

الثانية، 1395 هـ - 1975 م، الجزء 5، ص 172.
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دُرَرُه، ولا تنق�ضي عجائبه، ولا  فالقرآن الكريم بحر لا يدرك غوره، ولا تنفد 

إليه، هو  تنتهي معارفه ولا تستق�ضى علومه، كلما قرأه المسلم وتدبره ازداد شوقا 

من  الناس  ليخرج  نبينا  على  الله  أنزله  والأزمان،  الدهور  مر  على  الخالدة  المعجزة 

كلام  وسلم  عليه  الله  صلى  فبلغ  مستقيم،  صراط  إلى  ويهديهم  النور،  إلى  الظلمات 

ربه كما أنزل عليه وأدى الأمانة كاملة، واجتهد في نصح الأمة حق الاجتهاد، وجاهد في 

شغل به، فالسعيد من 
ُ
فنى فيه، والأزمان أن ت

ُ
الله حق جهاده، فما أحق الأعمار أن ت

صرف همته إليه ووقف فكره وعزمه عليه والموفق من وفقه الله لتدبره واصطفاه 

للاشتغال به، فكل ساعة يقضيها الباحث سواء بالنظر في كتاب الله، أو التأمل فيه أو 
في البحث فيما يتصل به، فهو في سبيل الله.1

ومن أجل ذلك عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرَه فحرصوا أشد 

الحرص على حفظ كتاب الله ومدارسته والعمل به، وأصبح حجر الزاوية في كيان 

الأمة الإسلامية حتى عرفت به أقدار الرجال، وقدم أهله في كل موقع بل وجعل مهورا 

بالجاه  أو  بالدرهم والدينار  إذا تفاضل غيرهم  بينهم  التفاضل  للنساء، وكان معيار 

والحسب.

القرآن، ومن  بأمر  الاهتمام  تاريخهم هذا  المسلمين عبر  أجيال  توارثت  ولقد 

في  له  التمكين  إلى  تهدف  التي  والدراسات  المؤلفات  من  الأوفى  بالنصيب  حظي  ثم 

فجر  منذ  وذلك  وتفسيرا.  ودراسة  وفهما  وتلاوة،  حفظا  وعقولهم  المسلمين  قلوب 

عصر التدوين للعلوم الإسلامية في قرون الإسلام الأولى، فتتابع التصنيف في علم 

الاتجاهات  في  التفاسير  تلك  تعددت  الأيام  ومع  المؤلفات،  فيه  وكثرت  التفسير، 

والمناهج والأساليب رغم وحدة الموضوع.

وهذا الكتاب الذي أقدمه إنما هو جامع لأشتات المواد التي تتعلق بعلم التفسير 

وأصوله ومناهجه، والذي يحاول أن يبين للدارسين الاتجاهات والمناهجَ والأساليب 

1   انظر : محمد بن محمد أبو شهبة، مدخل لدراسة القرآن الكريم، القاهرة، مكتبة السنة، 2003 م، -مقدمة-.
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التي انتهجها المفسرون في تفاسيرهم، ويقدم لهم القواعدَ والأدواتِ لتفسير صحيح 

للقرآن الكريم بطريقة منهجية علمية.

بعض  في  القرآن  وعلوم  التفسير  بقسم  المادة  هذه  بتدريس  قمتُ  أني  وبما 

الجامعات الإندونيسية، فإني قد اخترتُ بعض المباحث التي أرى أنها مهمة وضرورية 

أحرر  التي لا  المباحث  يزال هناك بعض  والتمكن من مسائله. ولا  العلم  لفهم هذا 

مسائلها، فأرجو من الله أن ييسر لي وللباحثين الآخرين تناول ذلك  - فيما بعد -، إنه 

خير مسؤول.

الطلاب  يناسب  سهل  بأسلوب  المادة  هذه  مباحث  أكتب  أن  حاولتُ  وقد 

قد  بعضها  كان  وإن  لها،  الموضحة  والشواهد  بالأمثلة  مسائلها  معززا  والدارسين؛ 

يخلو، مستدلا عليها بأقوال العلماء والمفسرين. راجيا من الله العلي القدير أن يجعلها 

لبنة صالحة في صرح ذلك المجال من مجالات الدراسات القرآنية. 

وحده  لله  فيه  فالفضل  صواب  عن  قصدي  انجلى  فإذا  قصدتُ،  هذا،  وإلى 

وأبرأ إليه من كل حول، وإن كان غير ذلك فما أردت إلا الحق، والله سبحانه وتعالى 

أسأل أن يغفر لي ولوالديّ ولأولادي ولمشايخي ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء 

منهم والأموات، إنه غفور رحيم.

جومبانج إندونيسيا 2016

محمد عفيف الدين دمياطي





1

العلم سبب في مرضاة الله تعالى، وسبب في الحياة الطيبة في الدنيا والآخــرة، 

وهــو سبب لتقويم السلوك وتهذيب النفوس، وهــو سبب لمن أخلص النية في طلبه 

وتطبيقه في النجاة من الشرور على اختلاف أنواعها وأجناسها. 

وينبغي لكل طالب علم أن يبدأ بمقدمات يتعرف فيها على مبادئه، وهي الأصول 

والــقــواعــد الــخــاصــة بـــه، فــلا وصـــول لمــن حـــرم الأصــــول. ولا شــك أن مــن أهـــم مــا يعنى 

به طالب العلم هو علم التفسير بعد حفظ كتاب الله عز وجل. فضبط طالب علم 

التفسير لمبادئ التفسير وما يتعلق بها من الأصول والقواعد والمناهج ييسر عليه فهم 

المسائل والموضوعات في هذا الفن، ويعينه في إرجاع كل فرع إلى أصله، وذلك لارتكازه 

على ركن شديد فلا بيت لمن لا أساس له، ولا نظم لمن لا وزن عنده.

معنى التفسير :

التفسير كما قــال أهــل اللغة مأخوذ من ˝الفسر˝ بمعنى : الكشف والإبــانــة، 

قال صاحب القاموس: الفسر هو الإبانة وكشف المغطى كالتفسير.1 وقال الراغب 

1  الفيروز آبادي، القاموس المحيط، بيروت، دار الفكر، ج 2، ص 114.

مبادئ في علم التفسير
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الأصفهاني: الفَسْر، والسَفْر متقاربا المعنى كتقارب لفظيهما، والفرق بينهما أنّ الأوّل 

جِئۡنَكَٰ  إلَِّه  بمَِثَلٍ  توُنكََ 
ۡ
يأَ : ﴿وَلَ  في إظهار المعنى المعقول، كقوله سبحانه  يستعمل 

عنه  ينبّئ  لمــا  قيل  ومنه   ،
ً
تبيينا أحسن  33[. أي   : تَفۡسِيًرا﴾ ]الفرقان  حۡسَنَ 

َ
وَأ بٱِلَۡقِّ 

الــبــول تفسرة، وتسمى بها قـــارورة المـــاء. والــثــانــي يُستعمل فــي إبـــراز الأعــيــان للأبصار، 

فقيل: أسفر الصبحُ، أو سفرتْ المــرأة عن وجهها، وأسفر الصبح، وسفرت البيت: 
إذا كنسته.1

أمّا التفسير في الاصطلاح فقد عرفه البعض بأنه: علم يبحث فيه عن القرآن 

خرى، هو 
ُ
الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. وبعبارة أ

إزالة الخفاء عن دلالة الآية على المعنى المقصود.

وقد عرفه أبو حيان بأنه: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن 

التركيب  حــال  عليها  تحمل  التي  ومعانيها  والتركيبية  الإفــراديــة  وأحكامها  ومدلولاتها 

وتتمات لذلك كمعرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح ما أبهم في القرآن ونحو 
ذلك.2

وعرفه آخــرون بأنه: علم نزول الآيــات وشئونها وأقاصيصها والأسباب النازلة 

وعامها  ومنسوخها،  وناسخها  ومتشابها،  ومحكمها  ومــدنــيــهــا،  مكيها  ترتيب  ثــم  فيها، 

ـــرهـــا، وحـــلالـــهـــا وحـــرامـــهـــا، ووعـــدهـــا  وخـــاصـــهـــا، ومــطــلــقــهــا ومــقــيــدهــا، ومــجــمــلــهــا ومـــفـــسَّ
ووعيدها، وأمرها ونهيها وأمثالها.3

 تعالى المنزل على نبيه 
ّ

وأما الزرك�ضي فعرّفه بقوله: علم يعرف به فهم كتاب الل

محمّد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه.4 

ولا تخفى فــي هـــذه الــتــعــريــفــات الاصــطــلاحــيــة أن الــعــلاقــة قــائــمــة بــيــن مضمونها 

وبين ما وضع له لفظ الفسر في اللغة من الكشف والإبــانــة، لأن ما ورد في التعريف 

1  أبو القاسم الراغب الأصفهاني، مقدمة جامع التفاسير، تحقيق وتعليق: د. أحمد حسن فرحات، الكويت، دار الدعوة، 1405، ص 47.

2  أبو حيان الأندل�ضي، البحر المحيط، بيروت، دار الكتب العلمية، 1422هـ، ج 1، ص 26.

3  جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، القاهرة، مكتبة مصر، ص 544.

4  بدر الدين الزرك�ضي، البرهان في علوم القرآن، بيروت، دار المعرفة، الجزء 1، ص 33.
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الاصـــطـــلاحـــي إنـــمـــا هـــو مـــحـــاولـــة الــكــشــف والـــبـــيـــان لــلــنــص الـــقـــرآنـــي مـــن حــيــث مــعــنــاه 

ومدلولاته من جهة، وملابسات نزوله من جهة أخرى. 

ويمكن القول مما تقدم إن التفسير هو: علم يبتغى به التوصل إلى معرفة مراد 

الله تعالى فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الطاقة البشرية.

فائدته :

وفائدة هذا العلم التذكر والاعتبار ومعرفة هداية الله في العقائد والعبادات 

والمعاملات والأخلاق ليفوز الأفراد والمجتمع بخير العاجلة والآجلة، وذلك بعد معرفة 

الــقــرآن وكشفها وتوضيح معانيها، وإدراك مواطن  آيــات  مــراتــب الحجج والأدلـــة مــن 

عبرها إلى غير ذلك على وجه الصحة والدقة العلمية.

موضوعه ومسائله :

مّا مسائله 
ّ
 سبحانه المسمّى بالقرآن الكريم، وأ

ّ
وموضوع التفسير هو كلام الل

ه مراده سبحانه وتعالى.
ّ
فهي ما يستظهر من الآيات بما أن

غرضه :

وأمّا الغرض من التفسير فهو الوقوف على مراده سبحانه في القرآن الكريم، 

إلــى حقيقة كتاب  آياته وكشف معانيها وتبيين أحكامها وحكمها، للوصول  وتوضيح 

الله واستنباط الأحكام الشرعية منه، للحصول على سعادتي الدنيا والآخرة.

شرفه وفضله :

العلوم وأعظمها. وقد  أشـــرف  وغــايــتــه؛ فهو  باعتبار موضوعه  العلم  وشـــرف 

أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم الشرعية الثلاثة. 

قــال الأصــبــهــانــي: أشـــرف صناعة يتعاطاها الإنــســان تفسير الــقــرآن الــكــريــم؛ ذلــك أن 
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شرف الصناعة يكون إما بشرف موضوعها أو بشرف غرضها أو بشدة الحاجة إليها، 

والتفسير قد حــاز الشرف من الجهات الثلاث فموضوعه كــلام الله تعالى، والغرض 

منه الوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى، وأمــا من جهة شدة الحاجة فلأن 

كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، 

 فـــضـــل هـــــذا الــعــلــم: 
ً
وقــــــال الـــطـــبـــري مــبــيــنــا وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى.1  

˝اعلموا عباد الله أن أحــق ما صرفت إلــى علمه العناية وبلغت في معرفته الغاية ما 

كــان لله فــي العلم بــه رضــا وللعالم بــه إلــى سبيل الــرشــد هــدى وأن أجمع ذلــك لباغيه 

كتاب الله الذي لا ريب فيه وتنزيله الذي لا مرية فيه الفائز بجزيل الذخر وسنى الأجر 
تاليه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد˝.2

حاجة القرآن إلى التفسير : 

مــن المــعــروف لـــدى الــعــلــمــاء أن الــقــرآن غــيــر غــنــي عــن التفسير، إمّـــا مــن جانب 

نزَلۡآَ 
َ
ختها، أو تبيينه بكلام مَنْ نزل على قلبه. يقول الله تعالى: ﴿وَأ

ُ
نفسه كتبيين معنى آية بأ

رُونَ﴾ ]النحل : 44[. ولم يقل ˝لتقرأ˝  َ للِنَّهاسِ مَا نزُّلَِ إلَِۡهِمۡ وَلَعَلَّههُمۡ يَتَفَكَّه إلَِۡكَ ٱلّذكِۡرَ لُِبيَِّ
بل قال : ﴿لُبيَ﴾ إشارة إلى أنّ القرآن يحتاج بعد قراءة النبي، إلى تبيين، فالقرآن 

يحتاج إلى التفسير بأحد الطريقين: تفسير الآية بالآية، أو تفسيرها بكلام النبي صلى 

الله عليه وسلم.

مور، نذكر منها ما يلي:
ُ
والحقائق التى تكشف عن حاجة القرآن إلى التبيين أ

إنّ أســبــاب الــنــزول لآيـــات الــقــرآن، تمثل قــرائــن حالية اعتمد المتكلم عليها في   .1

ـر إلــى نفس الآيــة، لصارت الآية  صِّ
ُ
إلقاء كلامه بحيث لو قطع النظر عنها، وق

مجملة غير مفهومة، ولو ضمّت إليها تكون واضحة شأن كل قرينة منفصلة 

ٰٓ إذَِا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ  ِينَ خُلّفُِواْ حَتَّه عن الكلام، مثل قوله تعالى: ﴿وَعََ ٱلثَّهلَثَٰةِ ٱلذَّه

1  السيوطي، المصدر السابق، ص 546.

جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420  2  أبو جعفر الطبري، 

هـ - 2000 م، الجزء 1، ص 6.
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ٓ إلَِۡهِ ثُمَّه  ِ إلَِّه  مِنَ ٱللَّه
َ
ن لَّه مَلۡجَأ

َ
نفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أ

َ
رۡضُ بمَِا رحَُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أ

َ
ٱلۡ

إلى  : 118[، فبالرجوع  ٱلرَّهحِيمُ﴾ ]التوبة  ابُ  ٱلَّهوَّه هُوَ   َ إنَِّه ٱللَّه  ْۚ لَِتُوبُوٓا عَلَيۡهِمۡ  تاَبَ 
أسباب النزول يتضح معنى الآية ولا إبهام فيه.

 معاني مجملة، 
ّ
إنّ في القرآن مجملات كالصلاة والصوم والحجّ لا يفهم منها إلا   .2

فــي تفسير  إليها  الــرجــوع  للمفسّر عــن  الــســنّــة كافلة لشرحها، فــلا غنى  أنّ  غير 

المجملات.

إنّ فــي الـــقـــرآن آيــــات مــتــشــابــهــة غــيــر واضــحــة المــــراد فــي بـــدء الــنــظــر، وربــمــا يكون    .3

ــمــا يُــعــلــم المــــراد بــردهــا إلــى 
ّ
 تــعــالــى، وإن

ّ
المــتــبــادر منها فــي بـــدء الأمـــر غــيــرَ مــا أراد الل

خَرُ 
ُ
مُّ ٱلۡكِتَبِٰ وَأ

ُ
ۡكَمَتٌٰ هُنَّه أ المحكمات حتى تفسّر بها. قال تعالى: ﴿مِنۡهُ ءَايَتٰٞ مُّ

ِينَ فِ قُلوُبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّهبعُِونَ مَا تشََٰبَهَ مِنۡهُ ٱبتۡغَِاءَٓ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبتۡغَِاءَٓ  ا ٱلذَّه مَّه
َ
مُتشََٰبهَِتٰٞۖ فَأ

﴾ ]آل عمران : 7[. ويِلهِِۖۦ
ۡ
تأَ

، بهدف تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم 
ً
إنّ الــقــرآن المجيد نــزل منجّما   .4

ٱلۡقُرۡءَانُ  عَلَيۡهِ  نزُِّلَ  لوَۡلَ  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلذَّه تعالى: ﴿وَقَالَ  قــال  الرسالة.  عهد  طيلة 

جُۡلَةٗا وَحِٰدَةٗاۚ كَذَلٰكَِ لِثُبَّتَِ بهِۦِ فُؤَادَكَۖ وَرَتَّهلۡنَهُٰ ترَۡتيِل﴾ ]الفرقان : 32[، فتدريج 
الــنــزول يقت�ضي تفريق الآيـــات الباحثة عــن مــوضــوع واحـــد فــي ســور مختلفة، 

والقضاء في موضوع واحد يتوقف على جمع الآيات المرتبطة به في مكان واحد 
حتى يستنطق بعضها ببعض، ويستوضح بعضها ببعض آخر.1

الفرق بين التفسير والتأويل :

التأويل في اللغة : مرادف للتفسير في أشهر معانيه اللغوية قال صاحب القاموس 

ِينَ فِ قُلوُبهِِمۡ زَيۡغٞ  ا ٱلذَّه مَّه
َ
أوّل الكلام تأويلا وتأوله دبره وقدره وفسره ومنه قوله تعالى: ﴿فَأ

ۗ﴾ ]آل عمران  ُ ٓۥ إلَِّه ٱللَّه ويِلَهُ
ۡ
ويِلهِِۖۦ وَمَا يَعۡلَمُ تأَ

ۡ
فَيَتَّهبعُِونَ مَا تشََٰبَهَ مِنۡهُ ٱبتۡغَِاءَٓ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبتۡغَِاءَٓ تأَ

: 7[. وكذلك جاءت آيات كثيرة فيها لفظ التأويل ومعناە في جميعها البيان والكشف 
1 جعفر السبحاني، المناهج التفسيرية في علوم القرآن، قم، مؤسسة الإمام الصادق، 1432 ه ، ص 14-15 بتصرف.
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والإيضاح. وقد اختلف العلماء في تحديد معنى التأويل في الاصطلاح: 

فبعضهم يرى أنه مرادف للتفسير وعلى هذا فالنسبة بينهما التساوي ويشيع 

هذا المعنى عند المتقدمين ومنه قول مجاهد إن العلماء يعلمون تأويله يعني القرآن 

وقول ابن جرير في تفسيره القول في تأويل قوله تعالى: كذا واختلف أهل التأويل في 

هذه الآية. ويُنسَب هذا القول إلى أبي عبيدة وطائفة1. 

وبعضهم يرى أن التفسير يخالف التأويل بالعموم والخصوص فقط ويجعل 

التفسير أعم مطلقا وكأنه يريد من التأويل بيان مدلول اللفظ بغير المتبادر منه لدليل 

ويريد من التفسير بيان مدلول اللفظ مطلقا، قاله الراغب. 

وبعضهم يرى أن التفسير مباين للتأويل، فالتفسير هو القطع بأن مــراد الله 

كذا والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطع وهذا هو قول الماتريدي. أو التفسير 

بيان اللفظ عن طريق الــروايــة والتأويل بيان اللفظ عن طريق الــدرايــة. أو التفسير 

هو بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد 

بطريق الإشارة. أو التفسير إخبار عن دليل المراد والتأويل إخبار عن حقيقة المراد؛ 

 ﴾ لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل؛ مثاله قوله تعالى : ﴿ إنَِّه رَبَّهكَ لَٱِلمِۡرۡصَادِ

]الفجر : 14[، تفسيره أنه من الرصْد، يقال : رصدته رقبته، والمرصاد مِفعال منه، 

وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه.2 

أصول التفسير؛ معناها وموضوعها وغايتها وفائدتها :

الأصل في اللغة : أسفل ال�ضيء، وأصول التفسير هي الأسس والمقدمات العلمية 

التي تعين في فهم التفسير، وما يقع فيه من الاختلاف، وكيفية التعامل معها،3 ويدور 

ر القرآن، وكيف نفسر القرآن؟. سِّ
ُ
محور الدراسة في هذا العلم بين أمرين، كيف ف

1  جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، القاهرة، مكتبة مصر، ص 543.

2  المصدر السابق، ص 543. 

3  مساعد بن سليمان الطيار، فصول في أصول التفسير، الدمام، دار ابن الجوزي، الطبعة الثالثة، 1999 م، ص 11.
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إلــى تفاسير المفسرين السابقين ومعرفة مناهجهم،  ففي الأولــى يكون الرجوع 

عد العمدة في هذا العلم. وفي الثانية يكون 
ُ
وطرقهم فيها، خاصة تفاسير السلف التي ت

د من أصول في تفاسير السابقين، لكي يُعتمدالصحيح في التفسير  عِّ
ُ
الاعتماد على ما ق

ويُتجنّب الخطأ فيه.1

ومــوضــوع أصـــول التفسير هــو عــلــم التفسير مــن حــيــث الــتــعــريــف بــه وتــاريــخــه 

ومـــــصـــــادره وقـــــواعـــــده وأســــســــه وأقـــســـامـــه وطــــرقــــه واتـــجـــاهـــاتـــه ومـــنـــاهـــجـــه وأســالــيــبــه 

والإجماعات في التفسير وأسباب الاختلاف فيه وأنواعه ونحو ذلك.

وغاية هذا العلم ضبط التفسير بوضع القواعد الصحيحة والطرق السليمة 

والمناهج السديدة للتفسير والشروط المحكمة والآداب الفريدة للمفسر.
وفوائد علم أصول التفسير كثيرة، لا يمكن حصرها ومن أهمّها :2

والمعرفة  العلم  بــســلاح  والتسلح  القيمة  المــعــارف  مــن  العالية  بالثقافة  الــتــزود    - 1

للدفاع عن القرآن الكريم ضد الأعداء الذين يبذلون وسعهم لتحريف معاني 

القرآن والإلحاد فيه.

معرفة الطرق الصحيحة لتفسير القرآن الكريم وما يُقبل منها وما يُردّ ومعرفة    - 2

من يصح تلقي التفسير عنه، ومن لا يصح تفسيره للقرآن.

يبنيَ  تعالى فهما صحيحا حتى  تعين على فهم كتاب الله  التي  الــقــواعــد  معرفة    - 3

المسلم عقيدته على قاعدة ثابتة.

الاطلاع على الجهود العظيمة التي بذلها علماء السلف للمحافظة على القرآن    - 4

الكريم لفظا ومعنى، ومن ثم الاقتداء بهم في ذلك والسير على نهجهم. 

 

1  المرجع السابق، ص 11.

2  فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، أصول التفسير ومناهجه، الرياض، مكتبة جامعة الملك سعود، 2013 م، ص 19-18.
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شروط التفسير

مــن المــعــلــوم أنــه مــا مــن علم مــن عــلــوم الــديــن والــدنــيــا إلا وقــد اشــتــرط أهــلــه له 

أولى  شــروطــا. فللفقهاء شروطهم وآدابــهــم، وللغويين شروطهم وآدابــهــم، والمفسرون 

وأحرى بأحسن الآداب وأقوى الشروط التي تضمن سلامة المعنى وصيانة القرآن من 

أن يكون عرضة للأهواء واللعب وعدم الاهتمام.

معنى شروط التفسير :

يقصد بشروط التفسير هي الأسس والمباني الفكرية والعقائدية التي لا بد أن 

يقوم عليها التفسير من أجل أن يكون تفسيرا صحيحا للقرآن الكريم.

شروط المفسر :

لات ومهارات ينطلق منها ويعتمد عليها تساعده  ر من شروط ومؤهِّ لا بدّ للمفسِّ

على القيام بتلك المهمّة الجليلة. وفيما يتعلق بهذا الصدد، لقد ذكر الراغب الأصفهاني 

في ˝مقدّمة جامع التفاسير˝ الشروط التي لا بد أن تتوفر للمفسر وهي ما يلي :
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معرفة الألفاظ، وهو علم اللغة.   : الأوّل  

معرفة مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض، وهو الاشتقاق.   : الثاني  

معرفة أحــكــام مــا يــعــرض الألــفــاظ مــن الأبنية والــتــعــاريــف والإعـــراب،    : الثالث  

وهو النحو.

ق بذات التنزيل، وهو معرفة القراءات.
ّ
: معرفة ما يتعل الرابع   

ق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات، وشرح الأقاصيص 
ّ
معرفة ما يتعل   : الخامس  

السلام والقرون  الأنبياء عليهم  ذكــــر  مـــن  الـــســـور  عــلــيــهــا  تــنــطــوي  الـــتـــي 

الماضية، وهو علم الآثار والأخبار.

ذكر السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمّن شهد الوحي    : السادس 

ــفــقــوا عــلــيــه ومـــا اخــتــلــفــوا فــيــه مــمّــا هـــو بــيــان لمــجــمــل أو تفسير 
ّ
مــمــن ات

َ للِنَّهاسِ مَا نزُِّلَ  نزَلۡآَ إلَِۡكَ ٱلّذِكۡرَ لُِبيَِّ
َ
لمبهم، المنبأ عنه بقوله تعالى: ﴿وَأ

ۖ فَبهُِدَىهُٰمُ  ُ ِينَ هَدَى ٱللَّه وْلَٰٓئكَِ ٱلذَّه
ُ
إلَِۡهِمۡ﴾ ]النحل : 44[، وبقوله تعالى: ﴿أ

ٱقۡتَدِهۡۗ﴾ ]الأنعام : 90[، وذلك علم السنن.
معرفة الناسخ والمنسوخ، والعموم والخصوص، والإجماع والاختلاف،    : السابع 

والمــجــمــل والمــفــصّــل، والــقــيــاســات الــشــرعــيــة، والمــواضــع الــتــي يــصــحّ فيها 

صول الفقه.
ُ
القياس والتي لا يصحّ، وهو علم أ

أحكام الدين وآدابه، وآداب السياسات الثلاث التي هي سياسة النفس    : الثامن 

والأقارب والرعية مع التمسك بالعدالة فيها، وهو علم الفقه والزهد.

ــــــة الــعــقــلــيــة والــبــراهــيــن الــحــقــيــقــيــة والــتــقــســيــم والــتــحــديــد، 
ّ
مــعــرفــة الأدل   : التاسع 

والفرق بين المعقولات والمظنونات، وغير ذلك، وهو علم الكلام.

 مَنْ عَمِلَ بما علم.
ّ

علم الموهبة، وذلك علم يورثه الل   : العاشر 

 بها، هي هذه العشرة: 
ّ
فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسر، ولا تتم صناعة إلا

الفقه،  صول 
ُ
وأ والحديث،  والسير،  والقراءات،  والنحو،  والاشتقاق،  اللغة،  علم 
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وعلم الأحكام، وعلم الكلام، وعلم الموهبة. فمن تكاملت فيه هذه العشرة واستعملها 
 للقرآن برأيه.1

ً
خرج عن كونه مفسرا

مّهات الشرائط التي ينبغي على 
ُ
هذا نصّ كلام الراغب الأصفهاني، وقد ذكر أ

ـي بها، والنقطة المهمة في كلامه هو ما ذكره في الشرط العاشر وهو علم 
ّ
المفسر التحل

الموهبة. 

وقد كان للإمام جلال الدين السيوطي كلام نفيس في شروط التفسير نذكره 

التي  للعلوم  جامعا  كان  لمن  القرآن[  ]أي  تفسيره  ˝يجوز  قال:  اللطافة،  من  فيه  لما 

يحتاج المفسر إليها وهي خمسة عشر علما:

أحدها: اللغة لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. 

الثاني: النحو لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا بد من اعتباره.

الثالث: التصريف لأنّ به تعرف الأبنية والصيغ.

مادّتين مختلفتين اختلف  إذا كان اشتقاقه من  الرابع: الاشتقاق لأنّ الاسم 

المعنى باختلافهما. 

بالأوّل  يعرف  ه 
ّ
لأن والبديع،  والبيان  المعاني  والسابع:  والسادس  الخامس 

خواص تراكيب الكلام، من جهة إفادتها المعنى وبالثاني خواصها من حيث اختلافها 

بحسب وضوح الدلالة وخفائها، وبالثالث وجوه تحسين الكلام وهذه العلوم الثلاثة 

هي علوم البلاغة. 

الثامن: علم القراءات لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن وبالقراءات يترجّح 

بعض الوجوه المحتملة على بعض.

التاسع: أصول الدين بما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز 

على الله تعالى فالأصولي يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل وما يجب وما يجوز.

العاشر: أصول الفقه إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط.

الحادي عشر: أسباب النزول والقصص إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية 

1  الراغب الأصفهاني، مقدمة جامع التفاسير، الكويت، دار الدعوة، ص 96-94.
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المنزلة فيه بحسب ما أنزلت فيه.

الثاني عشر: الناسخ والمنسوخ ليعلم المحكم من غيره.

الثالث عشر: الفقه.

الرابع عشر: الأحاديث المبيّنة لتفسير المجمل والمبهم.

الخامس عشر: علم الموهبة وهو علم يورّثه الله تعالى لمن عمل بما علم وإليه 
الإشارة بحديث: ˝من عمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعلم˝.1

قبل  به  يتحلى  أن  ينبغي  وما  المفسر  شروط  في  العلماء  أقوال  سرد  وبعد 

التصدي لتفسير القرآن، يمكن في عصرنا الحاضر استخلاص علوم يتوقف عليها 

المفسر في فهم الآية وتبيينها، وهذه الشروط تأتي تحت عناوين خاصة، مع تفاصيلها:

١. الإحاطة بالعلوم اللغوية :

مِيُ ١٩٣  
َ
ٱلۡ وحُ  ٱلرُّ بهِِ  تعالى: ﴿نزََلَ  قال  العربية،  باللغة  نزل  الكريم  القرآن  إنّ 

بيِٖ﴾ ]الشعراء : 193 - 195[، فعلى  ٖ مُّ ٰ قَلۡبكَِ لَِكُونَ مِنَ ٱلمُۡنذِريِنَ ١٩٤ بلِسَِانٍ عَرَبِّ عََ
الذي يريد التفسير أن يتوسع في معرفة علوم اللغة العربية، ومن أهم تلك العلوم: 

أ. علم المفردات العربية ومدلولاتها: 

اللغة،  علم المفردات العربية يعين المفسر في تعرف دلالات الألفاظ وغريب 

اللغوي  المعنى  بيان  عند  الجاهلي  العربي  بالشعر  يستشهدون  المفسرون  كان  ولقد 

للكلمة من القرآن طبقا للاستعمال العربي الأصيل. وتفسير القرطبي مليء بالشواهد 

على الاستعمالات العربية للفظة القرآنية، وكان ابن الأنباري يحفظ ثلاثمائة ألف 

شاهد من الشعر أو النثر على الاستخدام اللغوي لألفاظ القرآن.  

1  جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المصدر السابق، ص 555-556 باختصار. 
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ب. قواعد اللغة العربية : 

لا بد للمفسر الإحاطة بقواعد اللغة العربية من النحو والصرف والاشتقاق، 

فلا بد له من اعتبار الإعراب لأن المعنى يتغير ويختلف باختلافه، والعلم بالصرف 

يعين المفسر على معرفة الأبنية والصيغ من الكلمات القرآنية حتى يتسنى له تحديد 

المعنى الصحيح منها، وأما الاشتقاق فيحتاج إليه المفسر لمعرفة مادة الكلمة وجذرها.  

ج. علوم البلاغة : 

الثلاثة:  بأقسامها  البلاغة  بعلوم  الإلمام  المفسر  شروط  أركان  أعظم  من  إن 

المعاني والبيان والبديع. وذلك لأن المفسر لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، 

وذلك لا يُدرك إلا بها. فبعلم المعاني يعرف المفسر خواص تركيب الكلام من حيث 

بـحسب  اختلافها  حيث  من  التراكيب  خواص  يعرف  البيان  وبعلم  المعنى،  إفادتها 
وضوح الدلالة وخفائها، وبعلم البديع يعرف وجوه تحسين الكلام.1

٢. الإلمام بالعلوم المتعلقة بالتفسير :

وهي العلوم التي تخدم القرآن تفسيرا وبيانا، وقد أطلق العلماء على تسميتها 

علوم القرآن الكريم، وهي العلوم التي لا غنى عنها للمفسر لارتباطها الوثيق بالقرآن، 

ومن أهمها: 

أ. علم القراءات : 

التي قد تختلف عن قراءاته  بـأطراف من القراءات  يجب على المفسر الإلمام 

القراءات من معان لا بد منها، كقوله  القرآن؛ وذلك لما تمدنا به هذه  بها  يتلو  التي 

فَتَبيََّهنُوٓاْ﴾ قرأ بعضهم: فتثبّتوا. والتثبت يعطي المدى  بنِبََإٖ  فَاسِقُۢ  جَاءَٓكُمۡ  تعالى: ﴿إنِ 

الشاذة  القراءات  وحتى  الحقيقة.  واستكشاف  التبيّن  عليه  يكون  أن  يجب  الذي 

1  خالد عبد الرحمن العك، أصول التفسير وقواعده، بيروت، دار النفائس، 2007م، ص 186.  
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﴾. نزلت في  ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِيٖۖ  ينبغي العلم بها، كقوله تعالى: ﴿وَعََ ٱلذَّه

صيام رمضان لبيان حكم الإفطار فيه وما يجب على المفطر، وقد قرئ في الشواذ: 

ونه فلا يطيقونه بيسر، فهي تحدد نوع  قون. أي يُحْمَلون عليه ويتلقَّ وَّ
َ
وعلى الذين يُط

الطاقة، وهي التي تكون مع بذل أق�ضى الطاقة.1

ب. أسباب النزول : 

من المعروف، أن من القرآن ما نزل ابتداء من غير سبب، ومنه ما نزل ليفصل 

في وقائع وقعت، والاشتغال بمعرفة ذلك من المهمات التي لها فوائد عديدة، منها:

معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. أ-  

ب-  تخصيص الحكم به عند مَن يرى أن العبرة بخصوص السبب.

ا ويقوم الدليل على تخصيصه، فلا يتناول التخصيص  أن اللفظ قد يكون عامًّ ج-  

صورة السبب.

ِينَ ءَامَنُواْ   قوله تعالى: ﴿لَيۡسَ عََ ٱلذَّه
ً

الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، فمثلا د-  

لٰحَِتِٰ﴾  ٱلصَّه وعََمِلُواْ  وَّهءَامَنُواْ  ٱتَّهقَواْ  مَا  إذَِا  طَعِمُوٓاْ  فيِمَا  جُنَاحٞ  لٰحَِتِٰ  ٱلصَّه وعََمِلُواْ 
]المائدة: 93[. قد يفهم منه إباحة بعض المطعومات المحرمة ما دام المتناول 

هم أنها نزلت لما سأل 
ُ
 للصالحات، فإذا عرف سبب النزول ف

ً
ا مؤمنًا عاملا تقيًّ

الصحابة عن مصير إخوانهم الذين ماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس ولم 

تكن قد حرمت؛ فأنزل الله الآية إشارة إلى أن مَن مات قبل التحريم فلا جناح 

عليه.

 ٰ مًا عََ إلََِّه مَُرَّه وحَِ 
ُ
أ مَآ  جِدُ فِ 

َ
أ  ٓ  قوله تعالى: ﴿قلُ لَّه

ً
دفع توهم الحصر؛ فمثلا ه-  

وۡ لَۡمَ خِنزِيرٖ فَإنَِّههُۥ رجِۡسٌ﴾ 
َ
سۡفُوحًا أ ا مَّه وۡ دَمٗا

َ
ن يكَُونَ مَيۡتَةً أ

َ
ٓ أ ٓۥ إلَِّه طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُ

]الأنعام: 145[. وظاهر هذا حصر المحرمات في هذه الأمور، فإذا علم السبب 

وهو أن المشركين لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة 

1   عبد المتعالي الجبري، شطحات مصطفى محمود في تفسيراته العصرية، القاهرة، دار الاعتصام، ص 20.
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والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم؛ فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، 

 منزلة مَن يقول: لا تأكل اليوم حلاوة، فنقول: 
ً

ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا

الحقيقة؛  على  والإثبات  النفي  لا  المضادة  والغرض  حلاوة.  إلا  اليوم  آكل  لا 

ما  حل  يقصد  ولم  الأصناف،  هذه  من  أحللتموه  ما  إلا  حرام  لا  قال:  فكأنه 

ا 
ً
أصناف تضيف  آيات  جاءت  حتى  عنه  مسكوت  هو  بل  تحريمه؛  أو  وراءها 

أخرى إلى هذه المحرمات.

ُ قَوۡلَ  التعرف على الاسم الذي نزلت فيه وتعيين المبهم فيها؛ مثل: ﴿قَدۡ سَمِعَ ٱللَّه و-  
ٱلَّهتِ تجَُدِٰلكَُ فِ زَوجِۡهَا﴾ ]المجادلة: 1[، وهي خولة وزوجها سلمة بن الأكوع.1

ج. الناسخ والمنسوخ :

الفقهاء  العلم من  بمكان عند أهل  الناسخ والمنسوخ من الأهمية  إنّ معرفة 

والأصوليين والمفسرين حتى لا تختلط الأحكام، وقد وردت آثار كثيرة في الحث على 

معرفته، فقد روي أن عليا ر�ضي الله عنه مرّ على قاض فقال له: أتعرف الناسخ من 

تعالى:  قوله  في  قال  أنه  عباس  ابن  وعن  وأهلكتَ.  هلكتَ  فقال:  لا،  قال:  المنسوخ؟ 

ناسخه ومنسوخه  قال:  ]البقرة: 269[  اۗ﴾  كَثيِرٗا ا  خَيۡرٗا وتَِ 
ُ
أ فَقَدۡ  ٱلۡكِۡمَةَ  يؤُۡتَ  ﴿وَمَن 

ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله.2

د. علم أصول التفسير :

الفهم  في  الخطأ  وبين  المفسر  بين  ويحول  التفسير،  يضبط  الذي  وهو 

والاستنباط، ويعين المفسر على أداء مهمته على الوجه الأفضل، وعلم أصول التفسير 

أحد العلوم التي قامت لخدمة القرآن الكريم، وهو بالنسبة إلى التفسير كعلم أصول 

الفقه بالنسبة للفقه وعلم أصول الحديث بالنسبة للحديث. 

1  محمد عبد المنعم القيعي، الأصلان في علوم القرآن، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الطبعة الرابعة، 1996م، ص 134.

2  نقلا عن: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، سورابايا، مكتبة الهداية، ص 234-233.



ُ وَمَنَاهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
15عِل

ومما يشتمل عليه هذا العلم: معرفة الأصول التي يدور عليها التفسير، وطرق 

في  الاختلاف  وأسباب  التفسير،  ومصادر  التفسير،  في  السلف  وطريقة  التفسير، 

التفسير وأنواعه، وأساليب التفسير، وكليات القرآن، وقواعد الترجيح في التفسير.1  

٣. الإحاطة بالعلوم الشرعية :

يجب على المفسر القدرة على اختيار أحسن الآراء، والمعرفة بمصادر الأدلة 

حتى يمكنه ترجيح رأي على رأي آخر، ولهذا يجب الإلمام والإحاطة بالعلوم الشرعية 

ومناهجها. ومن تلك العلوم: 

أ. علم أصول الدين :

لمن  مهمة  صحيح،  منهج  على  مبنية  صحيحة   
ً
معرفة العلم  هذا  معرفة  إن 

تصدى للتفسير، وبه يحترز المفسر من الوقوع في تحريف النصوص والخيانة في نـقل 

الأخبار والتكلف في تأويل الآيات وصرفها عن مرادها. 

ب. الحديث وعلومه : 

من  الآثار  لصحيح  مميّزا  وعلومه،  بالحديث  عارفا  يكون  أن  للمفسر  بد  لا 

سقيمها، عالما بما ورد في السنة، مبينا للقرآن ومفصلا له. وذلك لأنّ أحاديث الرسول 

صلى الله عليه وسلم مبيّنة لتفسير المجمل والمبهم، وهي التي يستعين بها المفسر على 

الأحاديث، فلا محيص  القرآن دون معرفة  فهم  يمكن  عليه، ولا  يشكل  ما  توضيح 

تفسير  من   
ً
نموذجا ولنذكر  وفهمها.  الآية  تفسير  عند  إليها  الرجوع  من  للمفسر 

ٱلَۡيۡطِ  مِنَ  بۡيَضُ 
َ
ٱلۡ ٱلَۡيۡطُ  لَكُمُ   َ يتَبََيَّه  ٰ نزلت: ﴿حَتَّه ا 

ّ
النبي صلى الله عليه وسلم، لم

ي أجعل 
ّ
سۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾ ]البقرة : 187[، قال له عدي بن حاتم: يا رسول الله، إن

َ
ٱلۡ

تحت وسادتي عقالين: عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار، فقال رسول 

1  مساعد سليمان الطيار، المرجع السابق، ص 10 وما بعدها.
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 صلى الله عليه وسلم: ˝إنّ وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار˝.1 
ّ

الل

ج. علم الفقه وأصوله : 

ومعرفة المفسر بعلم الفقه وأصوله شرط لتأهيله العلمي، فلا بد له أن يعرف 

في  الخظأ  في  يقع  لا  حتى  واستنباطهم  استدلالهم  ووجه  المعتبرين،  الفقهاء  أقوال 

الاستدلال والاستنباط وفهم الآيات. 

٤. الإلمام بالعلوم الكونية والاجتماعية :

إن العلوم الكونية والاجتماعية والنفسية وكل ما خلق الله من معارف، لا بد 

إلى الله  القرآن  بنسب  يقينا  تزيدنا  تعطينا شواهد  عليها، فهي  الاطلاع  للمفسر من 

نَّههُ 
َ
َ لهَُمۡ أ ٰ يتَبََيَّه نفُسِهِمۡ حَتَّه

َ
العليم الخبير، قال تعالى: ﴿سَنُِيهِمۡ ءَايَتٰنَِا فِ ٱلۡأٓفَاقِ وَفِٓ أ

ۗ ﴾]فصلت : 53[. ٱلَۡقُّ
وسبيل  بتبيانها  القرآن  سبق  التي  المتنوعة  العلوم  حقائق  أن  شك  ولا 

الوصول إليها من تجارب ومعدات علمية لم تكن موجودة عند نزول القرآن، وما 

كان من الممكن للعرب أن يعرف تفاصيلها. وكل ذلك يزيدنا يقينا بأن القرآن من 

بالغيبيات وهيمنته على المخلوقات كما قال  لنا علم الله  بهذا تؤكد  عند الله. وهي 
لَ يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّهطِيفُ ٱلَۡبيُِر﴾ ]الملك : 14[.2

َ
الله تعالى: ﴿أ

٥. علم الموهبة :

يجب على المفسر أن يكون عاملا بما يعلم، فيتولد له من ذلك علم الموهبة، 

وهذا العلم يورثه الله تعالى لمن عمل بما يعلم، وقد أشار الله تعالى إليه بقوله سبحانه: 

ۗ﴾ ]البقرة: 282[. وقد روى أبو نعيم فِي الحلية عن أنس  ُ وَيُعَلّمُِكُمُ ٱللَّه  ۖ َ ﴿وَٱتَّهقُواْ ٱللَّه

1  أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب أن الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجر، انظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح 

مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الجزء 2، ص 766.

2  عبد المتعالي الجبري، المرجع السابق، ص 22.
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يْهِ وَسلم: ˝من عمل بما علم، ورّثه الله علم ما لم 
َ
عَل قال: قال رَسُول الله صلى الله 

�ضيء  هذا  وتقول:  الموهبة،  علم  تستشكل  ˝ولعلك  السيوطي:  الإمام  وقال  يعلم˝.1 

ليس في قدرة الإنسان، وليس كما ظننتَ من الإشكال، والطريق إلى تحصيله: ارتكاب 
الأسباب الموجبة من العمل والزهد...˝.2

آداب المفسر:

حتى  للتفسير  التصدي  قبل  المفسر  بها  يتحلى  أن  ينبغي  آداب  هناك 

الكتب  عنها  تحدثت  وعملا  قولا  تعالى  الله  كلام  لتطبيق  صالحا  نموذجا  يكون 
3: وهي  بالتفصيل، 

أولى  بالنيات، والعلوم الشرعية  : فإنما الأعمال  النية وصحة المقصد  حسن    -1

بأن يكون هدف صاحبها منها الخير العام، وإســداء المعروف لصالح الإســلام، 

وأن يتطهر من أعراض الدنيا ليسدد الله خطاه، ويتم الانتفاع بعلمه.

ب، ولا تبلغ الآداب مبلغها في النفس إلا  ر في موقف المؤدِّ ق : فالمفسِّ
ُ
ل

ُ
حسن الخ   -2

ق والفضيلة، والكلمة النابية قد تصرف 
ُ
ل

ُ
 يُحتذى في الخ

ً
ب مثالا إذا كان المؤدِّ

الطالب عن الاستفادة مما يسمع أو يقرأ وتقطع عليه مجرى تفكيره.

 من العاملين أضعاف ما يجد من سمو 
ً

الامتثال والعمل : فإن العلم يجد قبولا   -3

ر قدوة حسنة لما يقرره من  معارفه ودقة مباحثه - وحسن السيرة يجعل المفسِّ

مسائل الدين، وكثيرًا ما يصد الناس عن تلقي العلم من بحر زاخر في المعرفة 

لسوء سلوكه وعدم تطبيقه.

تحري الصدق والضبط في النقل : فلا يتكلم أو يكتب إلا عن تثبت لما يرويه    -4

حن.
َّ

حتى يكون في مأمن من التصحيف والل

التواضع ولين الجانب : فالتكبر حاجز يحول بين العالِم والانتفاع بعلمه.   -5

1  جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، بيروت، دار الفكر، الجزء 2، ص 123. 

2  جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المصدر السابق، ص 556.

3مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، سورابايا، مكتبة الهداية، 1973م، ص 332-331.
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عـــزة الــنــفــس : فعلى الــعــالِــم أن يــتــرفــع عــن ســفــاســف الأمــــور, ولا يــغــ�ضــى أعــتــاب    -6

الجاه والسلطان كالسائل المتكفف.

الجهر بالحق.   -7

ر هيبة ووقـــارًا فــي مظهره الــعــام وجلوسه  : الــذي يُكسب المفسِّ حسن السمت    -8

ووقوفه ومشيته دون تكلف.

له ويُبِين عن مخارج حروفه. الأناة والروية : فلا يسرد الكلام سردًا بل يفصِّ   -9

تــقــديــم مـــن هـــو أولــــى مــنــه : فـــلا يــتــصــدى للتفسير بــحــضــرتــهــم وهـــم أحـــيـــاء، ولا    -10

يغمطهم حقهم بعد الممات، بل يرشد إلى الأخذ عنهم وقراءة كتبهم.

حــســن الإعـــــــداد وطـــريـــقـــة الأداء : كــــأن يـــبـــدأ بـــذكـــر ســبــب الــــنــــزول - ثـــم مــعــانــي    -11

المــفــردات وشــرح التراكيب وبــيــان وجــوه البلاغة والإعـــراب الــذي يتوقف عليه 

تحديد المعنى، ثم يبين المعنى العام ويصله بالحياة العامة التي يعيشها الناس 

في عصره، ثم يأتي إلى الاستنباط والأحكام.
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تاريخ التفسير

من الأهمية بمكان الاهتمام بتاريخ التفسير والحفاظ عليه، ونقله إلى الأجيال 

نقلا صحيحا، بحيث يكون نبراسا وهاديا للدارسين في تعاملهم بتفسير كتاب الله، 

وذلك لأن التاريخ مرآة، يعكس ماضيه ويترجم حاضره ويستلهم من خلاله مستقبله. 

وتـــاريـــخ الــتــفــســيــر يــعــيــن عــلــى مــعــرفــة المــتــعــاصِــريــن مــن المــفــســريــن، وهـــو يسجل 

الأحــــداث والــوقــائــع والمــراحــل الــتــي يمر عليها تفسير الــقــرآن الــكــريــم ومــا صاحبها من 

تغيرات في المناهج والطرق والأساليب. 

ويمكن تقسيم تاريخ التفسير إلى عدة مراحل آتية :  

المرحلة الأولى : التفسير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم :

نشأ تــاريــخ التفسير منذ ظــهــور الإســـلام الأول، وكـــان مــصــدره الــوحــي الإلهي   

نزَلۡآَ إلَِۡكَ 
َ
رٍ للقرآن، قال تعالى: ﴿وَأ ذي عرّف الرسول صلى الله عليه وسلم كمفسِّ

ّ
ال

َ للِنَّهاسِ مَا نزُِّلَ إلَِۡهِمۡ﴾ ]النحل : 44[. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم  ٱلّذِكۡرَ لُِبيَِّ
يعتمد على القرآن نفسه في التفسير، ومن هنا نشأت طريقة تفسير القرآن بالقرآن، 
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ِينَ ءَامَنُواْ  فهذا أعرابي يسأله صلى الله عليه وسلم عن معنى آية من القرآن، وهي: ﴿ٱلذَّه

 
ّ

وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ﴾ ]الأنعام : 82[، قائلا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الل
لَ  ما هو كما قــال لقمان لابنه: ﴿يَبُٰنََّه 

ّ
إن ــم: ˝ليس كما تظنّون، 

ّ
ى الله عليه وســل

ّ
صل

كَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾˝ ]لقمان: 13[˝.1 فمن هذا، يتبين لنا أن الرسول  ۡ ِۖ إنَِّه ٱلشِّ تشُۡكِۡ بٱِللَّه
صــلــى الله عليه وســلــم كـــان يفسر لأصــحــابــه مــعــانــي الــقــرآن الــكــريــم، كــمــا يفسر لهم 

ألفاظه.

وقـــد قـــال أبـــو عــبــد الــرحــمــن الــســلــمــي: ˝حــدثــنــا الــذيــن كــانــوا يــقــرئــونــنــا الــقــرآن   

كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى 

الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: 

فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال 

أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَلَّ في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ 
البقرة عدة سنين˝.2

جــمــل فيه، وبيان 
ُ
وقــد فسر النبيّ صلى الله عليه وسلم الــقــرآن لتفصيل مــا أ

 جــاء في جُلّ 
ً
 في أحاديثه الشريفة وسيرته الكريمة، أو تفصيلا

ً
بيانا إمّــا  بهم منه 

ُ
أ ما 

تشريعاته من فرائض وسنن وأحكام وآداب. وهكذا فكلُّ ما جاء في الشريعة من فروع 

أحكام العبادات والسنن والفرائض، وأحكام المعاملات، والأنظمة والسياسات، كلّ 

جمل في القرآن الكريم من تشريع وتكليف.
ُ
ذلك تفصيل لما أ

وقـــد اخــتــلــف الــعــلــمــاء فــي مــقــدار مــا فــسّــره الــرســول صــلــى الله عليه وســلــم إلــى 

فريقين : 

الفريق الأول يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأصحابه كل معاني 

غهم ألفاظه، وقد عدّ بعضُ العلماء في مقدمة هؤلاء ابنَ تيمية حيث 
ّ
القرآن كما بل

قال: ˝يجب أن يُعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما 
الله  عبد  أبو  إسماعيل  بن  محمد  انظر:  المتأولين،  في  جاء  ما  باب  وقتالهم،  والمعاندين  المرتدين  استتابة  كتاب  في  البخاري  أخرجه   1

البخاري، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422ه، الجزء 9، ص 18.

2  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، مقدمة في أصول التفسير، بيروت، دار مكتبة الحياة، 

1490هـ/ 1980م، ص 6.
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ة منها:2
ّ
بيّن له ألفاظه˝.1 وقد استدلّ هذا الفريق بأدل

رُونَ﴾  َ للِنَّهاسِ مَا نزُِّلَ إلَِۡهِمۡ وَلَعَلَّههُمۡ يَتَفَكَّه نزَلۡآَ إلَِۡكَ ٱلّذِكۡرَ لُِبيَِّ
َ
قوله تعالى: ﴿وَأ   -1

]النحل : 44[. والبيان يتناول الألفاظ والمعاني، وكما أنه يبيّن ألفاظه كلها فقد 

بيّن معانيه كلها.

حديث أنس بن مالك ر�ضي الله عنه: ˝كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدّ    -2

فينا˝.3 قالوا: ولو كان المراد مجرد الحفظ لما احتاج إلا إلى زمن يسير فدلّ على 

أن المراد فهم المعاني.

قـــالـــوا: إن كــل كـــلام المــقــصــود مــنــه فــهــم مــعــانــيــه، دون مــجــرد ألــفــاظــه فــالــقــرآن    -3

أولــى، والــعــادة تمنع أن يقرأ قــوم كتابا في فــنّ من العلم كالطبّ والحساب ولا 

يستشرحونه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم 

في الدنيا والآخرة.  

الفريق الثاني يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبيّنْ للصحابة إلا بعض 

معاني القرآن، ونسِب هذا الرأي إلى أبي عبيدة حيث قال : ˝إنما أنزل القرآن بلسان 

عربي مبين... فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

أن يسألوا عن معانيه لأنهم كانوا عرب الألسن؛ فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن 

بي، والسيوطي، والفخر الرازي، والشوكاني. معانيه˝.4 وقد قال به الحُويِّ

وأدلة هذا الفريق متمثلة فيما حكاه الإمام السيوطي عن الحويّبي من كون 

ر عباد الله في كتابه المنزل،5 وفيما قرّره الإمام فخر الرازي 
ّ

الحكمة من ذلك أن يتفك

ن لا يحتاج إلى بيان،6 وما قرّره الإمام السيوطي  من وجوب أن المحكم في القرآن مبيَّ

1  المصدر السابق، ص 35.

2 محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، القاهرة، مكتبة وهبة، ج 1، ص 55.

3 أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة 

وتدقيق: نظير الساعدي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 2002م، الجزء 10، ص 50. 

4  نقلا عن فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، أصول التفسير ومناهجه، الرياض، مكتبة جامعة الملك سعود، 2013، ص 23.

5  جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، القاهرة، مكتبة مصر، ص 547.

6  محمد بن ضياء الدين عمر الرازي، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، بيروت، دار الفكر، 1995، الجزء العشرين، ص 39.



ُ وَمَناَهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
عِل 22

م قليل، 1وهو أمر تشهد 
ّ
من أن ما صحّ في التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسل

له كتب السنّة الصحيحة.

هذا مجمل ما ذكره العلماء في مسألة المقدار الذي بينه الرسول صلى الله عليه 

الــقــرآن، وقــد عــرض لها الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي  وسلم لأصحابه مــن 

واختار التوسط بين الفريقين، وقال: 

˝والرأى الذى تميل إليه النفس - بعد أن اتضح لنا مغالاة كل فريق في دعواه 

عى - هو أن نتوسط بين الرأيين فنقول : إن الرسول  دَّ
ُ
وعدم صلاحية الأدلة لإثبات الم

ن الكثير من معاني القرآن لأصحابه، كما تشهد بذلك كتب  صلى الله عليه وسلم بيَّ

ن كل معاني القرآن، لأن مِن القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه  الصحاح، ولم يُبيِّ

ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته 

كما صرّح بذلك ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير، قال: ˝التفسير على أربعة أوجه: 

وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العلماء، 

وتفسير لا يعلمه إلا الله˝.

ــر لهم مــا يــرجــع فهمه إلى  وبــدهــي أن رســـول الله صلى الله عليه وســلــم لــم يــفــسِّ

ــر لــهــم مــا تــتــبــادر الأفــهــام إلــى  مــعــرفــة كـــلام الــعــرب، لأن الــقــرآن نـــزل بلغتهم، ولـــم يــفــسِّ

ر لهم ما  معرفته وهو الــذى لا يُعرف أحد بجهله، لأنه لا يخفى على أحــد، ولم يفسِّ

استأثر الله بعلمه كقيام الساعة، وحقيقة الروح، وغير ذلك من كل ما يجري مجرى 

ر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم  الغيوب التي لم يُطلع الله عليها نبيه، وإنما فسَّ

 
ً
ر لهم أيضا بعض المغيبات التي أخفاها الله عنهم وأطلعه عليها وأمره ببيانها لهم، وفسَّ

إلــى اجتهادهم،  الــثــالــث، وهــو مــا يعلمه العلماء يرجع  يــنــدرج تحت القسم   مما 
ً
كثيرا

كبيان المــجــمــل، وتخصيص الــعــام، وتــوضــيــح المــشــكــل، ومــا إلــى ذلــك مــن كــل مــا خفي 
معناه والتبس المراد به˝.2

1  جلال الدين السيوطي، المصدر السابق، ص 550.

2  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، ج 1، ص 59-58.
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المرحلة الثانية : التفسير في عهد الصحابة ر�ضي الله عنهم :

من المتفق عليه أن الصحابة ر�ضي الله عنهم كانوا يفهمون القرآن في جملته؛ 

ظاهره وأحكامه، أما تفصيله ومعرفة دقائقه وأسراره كلها بحيث لا يغيب عنهم من 

ذلك �ضيء، فلم يكن ذلك أمرا ميسورا لهم لمجرد أن القرآن نزل بلغتهم، فمن جهةٍ لا 

يحيط باللغة إلا النبي المعصوم، ومن جهة أخرى هناك من معاني القرآن ومدلولاته 

مــا لا يتوقف على مــجــرد معرفة اللغة بــل لا بــد مــن معرفة أمـــور أخـــرى مــن البحث 

والنظر وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم إن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا في معرفة اللغة سواءً، بل 

مّ تفاوتوا في فهمهم لكثير من معاني القرآن، بل تتفاوت 
َ
كانوا يتفاوتون في ذلك، ومن ث

مراتبهم، وقد أشكل على بعضهم ما زهر للبعض الآخر منهم، وهذا التفاوت يرجع إلى 
أسباب عديدة منها:1

تــفــاوتــهــم فــي أدوات الــفــهــم كالعلم بــالــلــغــة، فمنهم مــن كـــان واســـع الاطــــلاع عليها    -1

متبحرا فيها، ملمّا بغريبها، ومنهم دون ذلك.

الــرســول صلى الله عليه وسلم وحضور مجلسه، فقد كان  تفاوتهم في ملازمة    -2

بــعــض الــصــحــابــة أكــثــر مــلازمــة مــن غــيــره كــأبــي هـــريـــرة، ومــنــهــم مــن كـــان مشغولا 

بالسعي في كسب الرزق، ومنهم المكثر من الحفظ كعبد الله بن عباس وغيره.

تفاوتهم في معرفة أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه.   -3

تفاوتهم في العلم الشرعي، فلم يكونوا على درجــة واحــدة فيه، فمنهم من كان    -4

كثير الفُتيا، ومنهم المتوسط، ومنهم المقِلّ جدا.

تفاوتهم في مداركهم العقلية من مثل الذكاء والفهم والحفظ، شأنهم في ذلك    -5

شأن غيرهم من البشر، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشتركون 

في قدر من العلم بالقرآن، إلا أن بعضهم كان يفوق البعض الآخر فيما زاد عن 

هذا القدر.

1  ناصر بن محمد بن عثمان المنيع، معالم في أصول التفسير، الرياض، دار الصميعي، 2012، ص 56-54.
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وفــي صــدد هــذا، يقول الشيخ محمد حسين الذهبي: ˝ولــو أننا رجعنا إلــى عهد 

الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا في درجــة واحــدة بالنسبة لفهم معاني الــقــرآن، بل 

إلى  مــا ظهر للبعض الآخــر منهم، وهــذا يرجع  تفاوتت مراتبهم، وأشــكــل على بعضهم 

تفاوُتهم في القوة العقلية، وتفاوتهم في معرفة ما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات، 

وأكثر من هذا أنهم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وضعت لها المفردات، فمن 

مفردات القرآن ما خفي معناه على بعض الصحابة، ولا ضير في هــذا، لأن اللغة لا 
يحيط بها إلا معصوم ولم يدع أحد أن كل فرد من أمة يعرف جميع ألفاظ لغتها˝.1

ومما يؤكد التباس الأمــر في بعض مفردات القرآن على بعض كبار الصحابة 

ر�ضــــي الله عــنــهــم مــا ذكــــره أبـــو عــبــيــد فــي الــفــضــائــل، فــقــد أخــــرج عــن أنـــس أن عــمــر بن 

بّٗاا﴾ كلّ هذا قد علمناه، فما الأبّ؟ 
َ
الخطاب ر�ضي الله عنه قرأ على المنبر: ﴿وَفَكِٰهَةٗا وَأ

ثم ضرب بيده، ثم قال: لعمرك إن هذا لهو التكلف. وكذلك أخرج عن إبراهيم التيمي 

بّٗاا﴾، فقال: أيّ سماء تظلني 
َ
أن أبا بكر ر�ضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: ﴿وَفَكِٰهَةٗا وَأ

وأيّ أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. كما أخرج من طريق مجاهد عن 

ابن عباس ر�ضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعرابيان 

يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها. وكذلك ما أخرجه 

نَّها﴾ فقال:  ُ لَّه مِّن  أنــه سئل عــن قوله تعالى: ﴿وحََنَانٗاا  بــن جابر  ابــن جريج عــن سعيد 

سألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها شيئا، وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس، 

قال: لا والله لا أدري ما حنانا.2 

وخلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف من قبل الله تعالى بأن 

بين للناس ما نــزل إليهم، وأن الله تعالى قد تكفل بتعليمه ذلــك ليكون على بينة من 

إجابة ما يتوجهون إليه من أسئلة، وأن الصحابة كانوا يواجهون من مشكلات القرآن 

ما يحتاج إلــى بيان وتوضيح، وذلــك كله أدى إلــى نشأة علم التفسير، فكانت أصوله 

الأولى فيما دار من أسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. 
1  محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، القاهرة، مكتبة وهبة، ج 1، ص 39-38.

2  جلال الدين السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن، القاهرة، مكتبة مصر، ص 156. 
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وقــد تــصــدّى عــدد مــن الصحابة لتفسير الــقــرآن على ضــوء منهج النبي الــذي 

يعتمد على المنهج النقلي، أي الاستناد إلى القرآن والروايات الواردة عن الرسول صلى 

الله عليه وسلم في تفسير آيات القرآن فيما سألوه عنه. وكانت حصيلة ما تجمع لدى 

الصحابة ر�ضي الله عنهم مما يتعلق بتفسير القرآن الكريم ترجع إلى ثلاثة أشياء:

أولها : ما بينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً.

ثانيها : ما أجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم على أسئلتهم فيما أشكل عليهم.

ثالثها : معرفتهم لملابسات الوحي، من أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ وغير 

ذلك، لمعايشتهم لها ووقوعها بين ظهرانهم.

ومع تباعد العهد من عصر النبوة، اشتدت الحاجة إلى معرفة تفسير كثير من 

المــؤكــدة على وجــوب  الكريمة  النبوية  التوجيهات  بتحقيق  الــقــرآن. وقياما  فــي  الآيـــات 

التبليغ من جهة، وفضل من يبلغ العلم من جهة أخرى، تصدى جمع من الصحابة 

لتفسير القرآن، وعرف عنهم ذلك، فقصدهم الناس للسؤال من الصحابة والتابعين، 

وأضافوا إلى حصيلتهم السابقة ما اجتهدوا في معرفته من معاني القرآن بأنفسهم، 

وهو ما يعرف بالمنهج العقلي الاجتهادي.

يقول الدكتور الذهبي: ˝ثم وجد من الصحابة من تكلم في تفسير القرآن بما 

ثبت لديه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بمحض رأيه واجتهاده، وكان ذلك على 

العقلي  العهد، والمستوى  التي كانت لهذا  الدينية  الــروعــة  إلــى  ة يرجع السبب فيها 
ّ
قل

الرفيع لأهــلــه، وتــحــدد حــاجــات حياتهم العملية، ثــم شعورهم مــع هــذا بــأن التفسير 
شهادة على الله بأنه عنى باللفظ كذا˝.1

ويمكن إرجــاع التفسير في عهد الصحابة –فيما يتعلق باستمداده- إلى أربعة 

مــصــادر، وهــي الــقــرآن الكريم، ومــا أخــذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق 

سؤالهم أو عن طريق مبادرته، وما كان نتيجة لاجتهادهم وإعمال فكرهم فيما كانوا 

بصدد معرفتهم، وما أخبرهم به أهل الكتاب من اليهود والنصارى.2 

1  محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، القاهرة، مكتبة وهبة، ج 1، ص 153.

2  محمد السيد جبريل، مدخل إلى مناهج المفسرين، القاهرة، الحرية للطباعة، ص 48.
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وأما منهج الصحابة ر�ضي الله عنهم في التفسير فيقوم على ثلاثة أسس : وهي 

تفسير الــقــرآن بالقرآن، وتفسير الــقــرآن بــأقــوال الــرســول صلى الله عليه وسلم فيما 

لم يجدوا بيانه في الــقــرآن، وإن لم يجدوا التفسير في الــقــرآن ولا في سنة رســول الله 

ص شاهدوا 
ّ
ل

ُ
صلى الله عليه وسلم اجتهدوا وأعملوا أفكارهم واستنبطوا لأنهم عرب خ

التنزيل وحضروا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما يحتاج إلى اجتهاد 

وإعمال ذهن.1 

آيــات  لــم يستوعبا جميع  بالسنة  بــالــقــرآن، وتفسيره  الــقــرآن  كــان تفسير  وإذا 

القرآن، وأن الصحابة إلى جانب ذلك كانت لهم أراؤهم، فإنهم قد فسّروا الكثير منه 

على هذا الأســاس، ومع ذلك فإن هذا النوع من تفسيرهم لم يستوعبْ القرآن كله. 

فبالرغم من تسويغهم فهم القرآن الكريم بإعمال الفكر والاجتهاد، وقوة الاستنباط 

فيما لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة إلا أنهم قد خاضوا هذا المجال على حذر، 
ح عندهم من أنه هو المعنى المراد.2 فلمْ يكثروا منه ولم يتكلموا فيه إلا بقدر ما ترجَّ

ولقد اشتهر عدد من الصحابة بالتفسير، ونقل عنهم فيه الكثير وحفلت كتب 

التفسير بالمأثور بالعديد من أقوالهم. وقد اشتهر بالتفسير منهم الخلفاء الأربعة، وابن 

مسعود، وابن عباس، وأبَي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو مو�ضى الأشعري، وعبد الله 

قل عنهم في التفسير نقل قليل لم 
ُ
بن الزبير وعائشة. وهناك عدد آخر من الصحابة ن

يصل بهم إلى درجة الشهرة، ومنهم أنس وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد 

الله وعبد الله بن عمرو بن العاص.3 

المرحلة الثالثة : التفسير في عهد التابعين ر�ضي الله عنهم :

لكنه  العملية،  الناحية  من  والتابعين  الصحابة  بين عهد  التفصيل  يمكن  لا 

ممكن من الناحية العلمية، ومن الناحية التاريخية. فليس هناك حد فاصل بالمعنى 

1  فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، المرجع السابق، ص 33-30.

2  محمد السيد جبريل، مدخل إلى مناهج المفسرين، القاهرة، الحرية للطباعة، ص 67.

3  فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، المرجع السابق، ص 34.
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الدقيق من العهدين. لأن المد العلمي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد تتابعت 

أمواجه، ووتتلمذ التابعون على الصحابة، وتلقوا عنهم إلى جانب القرآن الكريم علم 

السنة – رواية – بما ورد ضمنها من تفسيرهم للقرآن، ذلك من الناحية العملية.

أما من الناحية العلمية : فيمكن التمييز بين العهدين، من جهة اتساع قاعدة 

الرأي والاجتهاد، وتعدد المصادر في التفسير بإضافة أقوال الصحابة أنفسهم، وزيادة 

الحاجة إلى التفسير لزيادة الغموض كلما بعد عهد النبوة، وكذلك من جهة ما دخل 

التفسير من الوضع مثله في ذلك مثل الحديث بالإضافة إلى بداية التدوين في عهدهم. 

وأما من  الناحية التاريخية : فإن عهد الصحابة ينتهى بموت آخرهم رضوان 

الله تعالى عليهم أجمعين، وبذلك أيضا يبدأ عهد التابعين. 

ومثلما تصدى للتفسير جمع من الصحابة واشتهروا به، وعرف عنهم، تصدى 

كذلك للأمر نفسه جماعة كبيرة من التابعين من أمثال : سعيد بن جبير، وعلي بن أبي 

طلحة، ومجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، وأبي العالية، وزيد بن أسلم، ومسروق 

و عامر الشعبي، والحسن البصرى وغيرهم.

وقد تتلمذ هؤلاء على المسافرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

أمثال: ابن عباس، وابن مسعود، وأبى بن كعب، وغيرهم. 

والواقع أن مصادر التفسير في عهد التابعين هي نفس تلك المصادر، يضاف 

إليها مصدران آخران، هما ما رووْه عن الصحابة مـما كان تفسيره نتيجة لاجتهادهم، 

وكذلك ما اجتهد فيه التابعون أنفسهم بما يسر الله تعالى فهمه لهم من كتابه المبارك.

وقــد سبق لنا الــكــلام على تلك المــصــادر بما فيها مــا كــان مــن تفسير الصحابة 

باجتهادهم. أما هذا المصدر الأخير، وهو تفسير التابعين باجتهادهم ورأيهم، فإنهم قد 

لجأوا إليه عندما لم يصل إلى علمهم �ضيء فيما تكلموا فيه عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم، أو عن أحد من أصحابه، فضلا عن عدم وجوده في القرآن.

وجدير بالذكر أن علم التفسير في عصر التابعين قد شاب صفاءَ موردِه  ظهورُ 

الوضع في الحديث، الذى كان يمثل أهم المصادر بالنسبة له، كما عرف هذا العلم 
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الإسرائيليات في ذلك العصر أيضا. على أنه من الناحية الأخرى فإن هذا الذى حدث 

لم يطغ على الحقيقة الناصعة، وما لبث أن ظهر من علماء الأمة من تلك الطائفة من 
تصدوا بالنقد والبيان والتصحيح لكل  انحراف، أو غلط، أو تشويه.1

ومن جهة أخرى تميز التفسير في عهد التابعين بتعدد مسائله، وكثرة الخلاف 

فيه عما كــان فــي عصر الصحابة، وإن كــان مــا وجــد مــن خــلاف فــي هــذا المضمار بين 

الصحابة، أو بين التابعين لم يكن خلاف تناقض أو تضاد، بل كان من قبيل خلاف 

التنوع كما نص على ذلك ابن تيمية –رحمه الله – في مقدمته في أصول التفسير.

وفي عصر التابعين أخذ علم التفسير شكل التخصص عن ذي قبل، بمعنى أنه 

ظهر فيه المتخصصون من تلاميذ الصحابة من بين التابعين الذين عُرفوا برواية ما 

يتعلق بالتفسير من بين مرويات السنة.
ويتميّز التفسير في عهد التابعين بالسمات التالية :2

والمنسوخ  بالناسخ  يتعلق  ما  وبيان  النزول  وأسباب  الألفاظ  ببيان  اهتمامهم    -1

وغيرها من علوم القرآن.

دخــول كثير من الإسرائيليات في التفسير لكثرة من دخــل من أهــل الكتاب في    -2

الإسلام ككعب الأحبار، ووهب بن منبه، والسدّي، وابن جريج، وابن إسحاق، 

وكان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأخبار ما لا يتصل بالأحكام الشرعية.

احتفاظ التفسير بطابع التلقي والرواية، إلا أنه لم يكن تلقيا بالمعنى الشامل   -3

كما هــو الــشــأن فــي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصــحــابــه، بــل كــان تلقّيا 

ورواية يغلب عليهما طابع الاختصاص، فأهل كل مصر يعنون بالتلقي والرواية 

عن إمام مصرهم بوجه خاص.

ظهور ما يسمى بالتفسير الكامل، حيث وُجد في عصرهم من فسّر القرآن كاملا    -4

آية آية.

1  محمد السيد جبريل، مدخل إلى مناهج المفسرين، القاهرة، الحرية للطباعة، ص 77-74.

2  ناصر بن محمد بن عثمان المنيع، المرجع السابق، ص 67-66.
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ظهور نواة الخلاف الفقهي والعقدي، فظهرتْ بعض الأقوال في التفسير تحمل    -5

اتها بذور هذه المذاهب. في طيَّ

ظهور الاختلافات في التفسير بين التابعين، وكان أكثر مما كان في عصر الصحابة    -6

ر�ضي الله عنهم.

ولــقــد اشــتــهــر مــن الــتــابــعــيــن مــجــمــوعــة مــن المــفــســريــن، مــنــهــم: مــجــاهــد بــن جبر، 

وسعيد بن جبير، وعــطــاء، وعكرمة، والحسن البصري، وزيــد بن أسلم، وقــتــادة بن 

دعامة السدو�ضي، ومحمد بن كعب القرظي، وأبو العالية الرياحي، وعامر الشعبي، 

وغيرهم.1 

التفسير  بين  المهمة  الحلقة  يُعتبر  التابعين  عهد  فــي  التفسير  فــإن  وبالجملة، 

بــاعــتــبــاره مـــرويـــات مــن الــســنــة، ومــســائــل مــن الــصــحــابــة فــي عــهــد الــنــبــي صــلــى الله عليه 

وسلم، وعهد أصحابه من بعده، وبينه باعتباره فنا مدونا.

المرحلة الرابعة : التفسير في عصر التدوين :

إن التفسير قبل مرحلة التدوين يُتناقل بطريق الرواية، حيث يروي الصحابة 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي بعضهم عن بعض، ويروي التابعون عنهم. 

وهي المراحل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ر�ضي الله عنهم والتابعين. 

وأما مرحلة التدوين في التفسير فقد مرت بعدة خطوات تالية :2 

الخطوة الأولى : بداية جمع التفسير وجعله بابا من أبواب كتب الحديث، فقد 

وجد من العلماء من طوف الأمصار ليجمع الحديث النبوي الشريف، فجمع بجوار ذلك 

ما روي في الأمصار من تفسير منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابة 

لمي )ت 117  ر�ضي الله عنهم، أو إلى التابعين، ومن هؤلاء العلماء: يزيد بن هارون السُّ

هـــ(، وشعبة بــن الحجاج )ت 160 هـــ(، ووكــيــع ابــن الــجــراح )ت 197 هـــ(، وسفيان بن 

عيينة )ت 198 هـــ(، وروح بــن عــبــادة البصري )ت 205 هـــ(، وغيرهم، وهـــؤلاء جميعا 

1  فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، المرجع السابق، ص 43.

2  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، ص 151-156 بتصرف.
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كانوا من أئمة الحديث، فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الجديث.

وضع  حيث  بــذاتــه،  قائما  عِلما  واستقلاله  التفسير  تــدويــن   : الثانية  الخطوة 

ــب حسب ترتيب المصحف، وتم ذلك  ِ
ّ
التفسير لكل آية من آيــات القرآن الكريم، ورت

على أيدي نخبة من العلماء منهم: ابن ماجة )ت 273 هـ(، وابن جرير الطبري )ت 310 

هـ(، وابن أبي حاتم )ت 327 هـ(، وغيرهم من الأئمة. ويتميّز التدوين في هذه المرحلة 

بما يلي:

إسناد التفسير إلى صاحب التفسير المروي عنه.    -1

2-  أن مــا دُوّن فيها هــو التفسير المــأثــور عــن الــرســول صلى الله عليه وســلــم وعن 

أصحابه ر�ضي الله عنهم وتابعيهم.

لم تكن للمفسرين عناية بالنقد، وتحري الصحة في رواية أحاديث التفسير،    -3

بــل إن بعضهم ذكــر جميع مــا رُوي فــي كــل آيــة مــن صحيح وضعيف ولــم يتحر 

الصحة، وعذرهم في هذا أنهم يكتفون بذكر الإسناد عن بيان درجة المروي. 

اتساع رواية الإسرائيليات فدُوّن الكثير منها ضمن التفسير.   -4

الخطوة الثالثة : اختصار الأسانيد ونـقل أقوال المفسرين القدماء دون نسبتها 

إليهم، فدخل الوضع في التفسير والتبس الصحيح بالعليل، وأصبح الناظر في هذه 

الكتب يظن أن كل ما فيها صحيح، فنقله كثير من المتأخرين في تفاسيرهم على جهة 

التسليم، وأوردوا ما جاء في هذه الكتب من إسرائيليات على أنها حقائق ثابتة، وكان 

ذلك هو بداية ظهور الوضع والإسرائيليات في التفسير.

الخطوة الرابعة : التوسع في تدوين العلوم في التفسير، فبعد أن كان تدوين 

ــقــل عـــن ســلــف هـــذه الأمـــــة، تـــجـــاوز بــهــذه الــخــطــوة 
ُ
الــتــفــســيــر مــقــصــورا عــلــى روايـــــة مـــا نـــ

الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيه العقلي بالتفسير النقلي، وأصبح كل صاحب 

فن أو مذهب يفسر القرآن بما يتناسب مع فنه، أو يشهد لمذهبه ولو كان بعيدا كل 

البعد عن المقصد الذي نزل من أجله القرآن. 
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 لميولهم وبدون 
ً
هذا، وقد تورّطت مجموعة العلماء بتفسير وتأويل القرآن طبقا

بـــالـــرأي. وقـــد تــصــدّت الأحــاديــث  رعاية الضوابط والــقــرائــن، ومـــن هــنــا نــشــأ التفسير 

الــصــادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من التفسير ومنعتهُ بشدّة، 

فلقد تــضــافــرت الـــروايـــات عــلــى الــنــهــي عــن التفسير بــالــرأي عــن الــنــبــي صــلــى الله عليه 

قوا الحديث عنّي 
ّ
وسلم. فقد أخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ˝ات

 فليتبوّأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن 
ً
 ما علمتم، فمن كذب عليّ متعمدا

ّ
إلا

برأيه فليتبوّأ مقعده من النار˝.1 

خـــرى بين المسلمين بشكل 
ُ
أ تــاريــخ التفسير ظهور مناهج وأســالــيــب  وقــد شهد 

أفكارهم  ونفوذ  والفارسية  اليونانية  الحضارتين  وكتب  آثــار  ترجمة  نتيجة  تدريجي، 

وعلومهم. وقد تكوّنت الاتجاهات التفسيريّة الكلاميّة بسبب ظهور المباحث الكلاميّة 

والفلسفيّة، فكانت كلّ فرقة من فرق المسلمين كالشيعة والخوارج والمعتزلة تفسّر 

 لآرائــهــا وعقائدها وتــســتــدلّ بــآيــات مــن الــقــرآن يــدعــم بها أصـــول مذهبها 
ً
الــقــرآن طبقا

وإن لم توافقْها. ثم تتابعت المؤلفات في التفسير وتنوّعت ألوانها وتعددت مشاربها، 

فبدأت تظهر أساليب جديدة في التفسير على يد العرفاء والمتصوّفة. ما أدّى إلى تطوّر 

المنهج الإشاري في التفسير.

وهـــكـــذا، نــجــد أن التفسير ظــل عــمــلا يشغل عــلــمــاء هـــذه الأمـــة إلـــى يــومــنــا هــذا 

وسيظل مجالا واسعا للبحث والدراسة في المستقبل.  

الجزء  1999م،  الحديث،  دار  القاهرة،  الذهبي،  مصطفى  دكتور  تحقيق  الترمذي،  سنن  الترمذي،  عي�ضى  بن  محمد  عي�ضى  أبو    1

الخامس، ص 43، كتاب التفسير حديث رقم 2951.



32

مصادر التفسير

تــنــاول علم التفسير ومباحثه، فهو  فــي  يمثل مــوضــوع المــصــادر أهمية خاصة 

حجر البناء لأية عملية تفسيرية للقرآن الكريم، وذلك لأن معرفة مصادر التفسير من 

الأمــور المهمة لبناء قاعدة معرفية يتعامل معها المفسرون من خلال تفسير القرآن 

واستنباط أحكامه ومعانيه.  

معنى المصادر :

المصادر جمع المصدر، والمصدر ما يصدر عنه ال�ضيء، وسمي الموضع مصدرا 

لأن الــ�ضــيء يصدر عنه؛ أي يخرج منه إلــى غــيــره.1 ومــصــدر الكلمة أصــل الكلمة التي 

تصدر عنها، ويقصد بمصادر التفسير: هي المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر عند 

التفسير؛ لأنها  تفسيره لكتاب الله، وإنــمــا قيل: ˝المــراجــع الأولــيــة˝؛ لئلا تدخل كتب 

تعتبر مصادر، ولكن الحديث هنا ليس عنها. 

وقد وقع خلاف بين العلماء في الاعتماد عليها والنظر فيها، وعددها. فقد أفرد 

 فــي أمــهــات مآخذ 
ً
الإمـــام السيوطي فــي كتابه القيم )الإتــقــان فــي عــلــوم الــقــرآن( فــصــلا

1  ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 1999م، الجزء 7، ص 301.
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التفسير، ونــقــل فيه كــلام الــزركــ�ضــي: ˝وقـــال الــزركــ�ضــي فــي الــبــرهــان: للناظر فــي الــقــرآن 

لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة˝ :

النقل عن النبي  صلى الله عليه وسلم: وهــذا هو الــطــراز المعلم، لكن    : الأول  

يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع.

الأخـــذ بــقــول الــصــحــابــي فـــإن تفسيره عــنــدهــم بمنزلة المــرفــوع إلـــى النبي     : الثاني  

صلى الله عليه وسلم.

الأخـــذ بمطلق الــلــغــة، فـــإن الـــقـــرآن نـــزل بــلــســان عــربــي، وهـــذا قــد ذكــره    : الثالث  

جماعة ونص عليه أحمد في مواضع.

التفسير بالمقت�ضى من معنى الكلام، والمقتضب من قوة الشرع، وهذا    : الرابع  

هــو الــذي دعــا بــه النبي صلى الله عليه وسلم لابــن عــبــاس، حيث قــال: 

˝الــلــهــم فقهه فــي الــديــن، وعلمه الــتــأويــل( والـــذي عــنــاه علي - ر�ضـــي الله 
 يؤتاه الرجل في القرآن ˝.1

ً
 فهما

ّ
عنه- بقوله إلا

وقد اصطلح شيخ الإسلام ابن تيمية على تسميتها بـــ )طرق التفسير(، ذكر منها 
أربعة، وهي: القرآن، والسنة، وأقوال الصحابة، وأقوال التابعين في التفسير.2

ونــســتــخــلــص مــمــا تــقــدم أن هــنــاك ســتــة مــصــادر فــي الــتــفــســيــر، وهــــذه المــصــادر 

هي: القرآن، والسنة، وأقــوال الصحابة، وأقــوال التابعين وتابعيهم، واللغة، والــرأي 

والاجتهاد. وسيكون الحديث عن هذه المصادر متتابعًا إن شاء الله تعالى.

المصدر الأول : القرآن الكريم :

لا يــتــردد أحــد مــن المسلمين على الإطـــلاق فــي مرجعيته، ومــصــدريــتــه فــي أكثر   

المعنى،  فــي هــذا  والـــروايـــات كثيرة  التفسيرية،  العملية   عــن 
ً
الــجــوانــب المعرفية فــضــلا

ومقدمات كتب التفسير شاهدة على ذلك، بل نفس التفاسير التي هي تطبيق عملي 

للعملية التفسيرية تتجلى فيها هذه المرجعية والمصدرية.

1  جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، القاهرة، دار مصر للطباعة، ص 551-550.

2  ابن تيمية، مقدمة أصول التفسير، بيروت، دار مكتبة الحياة، 1490 هـ/ 1980 م، ص 39. 
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قال الشيخ الذهبي : ˝وكانت مصادر الصحابة في التفسير: القرآن الكريم: لما 

يشتمل عليه من الإيجاز والإطناب، والإجمال والتبيين، والإطلاق، والتقييد، والعموم 
والخصوص˝. 1

وقال الزرك�ضي في البرهان : ˝أحسن طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن 

ل في موضع آخر، وما اختُصر في مكان فإنه قد بسط  صِّ
ُ
جمِل في مكان فقد ف

ُ
فما أ

في آخر˝.2

وقــــال ابـــن كــثــيــر الــدمــشــقــي : ˝فــــإن قـــال قــائــل فــمــا أحــســن طـــرق الــتــفــســيــر؟،   

فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه 

قد بسط في موضع آخر... . والغرض من ذلك أنك تطلب تفسير القرآن منه˝.3وقال 

الــشــيــخ الــذهــبــي عــن ابـــن كــثــيــر: ˝وهــــو شــديــد الــعــنــايــة بــهــذا الــنــوع مــن التفسير الــذي 

يسمونه تفسير القرآن بالقرآن، وهذا الكتاب أكثر ما عرف من كتب التفسير سردا 
للآيات المتناسبة في المعنى الواحد˝.4

هذا ويعتبر القرآن أول مصدر لبيان تفسيره؛ لأن المتكلم به هو أولى من يوضّح 

مراده بكلامه؛ فإذا تبيّن مراده به منه، فإنه لا يُعدل عنه إلى غيره. وقد أجمع العلماء 

والمفسرون على أن أحسن وأفضل مرجع لتفسير القرآن هو القرآن نفسه، باعتباره 

المــصــدر الأول للتفسير، وقــد بـــرزت فــكــرة تفسير الــقــرآن بــالــقــرآن فــي وقــت مبكر من 

العزيز من تفسير لبعض  الكتاب  في  إلــى ما ورد  الرسالة الإسلاميّة فبالإضافة  عمر 

 عن علمائهم، فإن النبي صلى 
ً
آياته، وبشكل جلي وواضح لدى عامة المسلمين، فضلا

الله عليه وسلم والصحابة من بعده كانوا قد اعتمدوا على القرآن، واستخدموه في 

معرفة معاني بعض الآيات القرآنية المبهمة. 

فــي إثبات  إلــى اســتــعــراض أقـــوال العلماء المفسرين  وبــعــد هـــذا، فلسنا بحاجة 

مصدرية القرآن الكريم، ومرجعيته في تفسير القرآن الكريم، بل لم يختلف أحد من 

1  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، ج 1، ص 37.

2  بدر الدين محمد بن عبد الله الزرك�ضي، البرهان في علوم القرآن، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الثانية، 1994 م، ص 310.

3  ابن كثير، تفسير ابن كثير، اختصار محمد علي الصابوني، جدة، مكتبة جدة، ج 1، ص 12.

4  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، ج 1، ص 255.



ُ وَمَنَاهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
35عِل

 في هذه المرجعية، الأمر الذي يكشف لنا أن القرآن الكريم هو المصدر 
ً
العلماء مطلقا

المتفق عليه لدى جميع المسلمين.

وأوضح مثال للتفسير الذي يعتمد على القرآن هو ما رواه ابن مسعود ر�ضي 

مۡنُ وَهُم 
َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلۡ

ُ
ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ أ الله عنه، قال: ˝لما نزلت ﴿ٱلذَّه

ى الله عليه 
ّ

 صل
ّ

هۡتَدُونَ﴾ ]الأنعام : 82[: قالوا: أيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الل مُّ
إنَِّه   ِۖ بٱِللَّه تشُۡكِۡ  لَ  ما هو كما قــال لقمان لابنه: ﴿يَبُٰنََّه 

ّ
إن ــم: ˝ليس كما تظنّون، 

ّ
وســل

كَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾ ˝ ]لقمان: 13[˝.1 ۡ ٱلشِّ
والجدير بالذكر أنه كلما كان تفسير القرآن بالقرآن صحيحا، فإنه يكون من 

الـقـرآن بالقرآن عن النبي صلى الله  أصــح التفاسير وأبلغها، ولــذا: فــإن ورُود تفسير 

عليه وسلم أبلغ مــن وروده عــن غــيــره؛ لأن مــا صــح مما ورد عــن النبي صلى الله عليه 

هُ القبول، بيد أن قبوله لم يكن لأنه تفسير قرآن بقرآن، بل لأن المفسّر به 
ّ
وسلم مَحَل

هو النبي صلى الله عليه وسلم.

أما ورود تفسير القرآن بالقرآن عن غير الرسول فإنه قد قيل باجتهاد الـمفسر، 

والاجتهاد معرض للخطأ. وبهـذا لا يمكن القول بحجيّة تفسير القرآن بالقرآن مطلقا، 

بحيث يجب قبوله ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مقيد بأن يكون 

ضمن الأنواع التي يجب الأخذ بها في التفسير.

المصدر الثاني : السنة النبوية :

تعد السنة النبوية مصدرا ثانيا من المصادر المهمة لتفسير القرآن، وقد وقع 

الخلاف بين العلماء فيها على أساس أنها مرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قد اشتملت على السليم، والسقيم، والغث والسمين، ومنها ما هو صحيح، ومقبول، 

ومنها ما هو ضعيف ومردود.

قال الزرك�ضي: ˝النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطراز الأول، 

الله  عبد  أبو  إسماعيل  بن  محمد  انظر:  المتأولين،  في  جاء  ما  باب  وقتالهم،  والمعاندين  المرتدين  استتابة  كتاب  في  البخاري  أخرجه   1

البخاري، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422ه، الجزء 9، ص 18.
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لكن يجب الحذر من الضعيف منه والمــوضــوع، فإنه كثير، وإن ســواد الأوراق سواد 

في القلب، ويقول أحمد: ثلاث كتب ليس لها أصــول: المغازي والملاحم والتفسير، قال 

المحققون من أصحابه: مــراده أن الغالب أنّها ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا 

فقدْ صح من ذلــك كثير، كتفسير الظلم بالشرك في آيــة الأنــعــام، والحساب اليسير 
ةٖ﴾ ]الأنفال : 60[˝.1 ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّه واْ لهَُم مَّه عِدُّ

َ
بالعرض، والقوة بالرمي في قوله: ﴿وَأ

وقـــال الــســيــوطــي فــي الإتــقــان : ˝مـــن أراد تفسير الــكــتــاب الــعــزيــز طلبه أولا من 

القرآن، فإن أعياه ذلك طلبه من السنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، وقد قال 

الإمــام الشافعي: كل ما حكم به رســول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من 

الــقــرآن، و قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم ألا وأنــي أوتيت الــقــرآن، ومثله معه˝ 
يعني السنة.2

وقــال ابن كثير في تفسيره : ˝والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم 
تجده فمن السنة˝.3

وقال ابن حزم : ˝لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرايع، نظرنا 

فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدناه 

ٱلهَۡوَىٰٓ ٣   عَنِ  ينَطِقُ   لرسوله صلى الله عليه وسلم ﴿وَمَا 
ً
عــزّوجــلّ يقول فيه واصــفــا

﴾ ]النجم: 3-4[، فصح لنا بذلك أن الوحي من الله عزّ وجلّ إلى  إنِۡ هُوَ إلَِّه وحَۡٞ يوُحَٰ
رسوله على قسمين:

 معجز النظام، وهو القرآن.
ً
أحدهما : وحي، متلو، مؤلف تأليفا

والثاني : وحي مــروي، منقول غير مؤلف، ولا معجز النظام، ولا متلو، ولكنه 

مــقــروء هــو الــخــبــر الـــــوارد عــن رســـول الله صــلــى الله عليه وســلــم، وهـــو المــبــيــن عــن الله 
عزّوجلّ مراده˝.4

1  الزرك�ضي، المصدر السابق، ج 2، ص 293-292.

2  السيوطي، المصدر السابق، ص 546.

3 ابن كثير، المصدر السابق، ص 12.

4  ابن حزم الأندل�ضي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق الدكتور محمود حامد عثمان، القاهرة، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1998م، 

ص 139.
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حجية السنة أو التفسير النبوي : 

السنة أصل من أصول الدين، ووحي منزل من رب العالمين، من اتبعها سعد 

وكـــان مــن الــمــهــتــديــن، ومـــن أعـــرض عنها شــقــي وكـــان مــن الــضــالــيــن. لــهــذا كــانــت الآيـــات 

القرآنية صريحة وواضحة في الأمــر باتباعها ونهج طريقها والسير على هديها والنهي 

فَإنِ  وَٱلرّسَُولَۖ   َ ٱلّلَ طِيعُواْ 
َ
أ ﴿قُلۡ  تــعــالــى:  قــال  مخالفتها،  مــن  والتحذير  عنها  البعد  عــن 

ٱلّذَِينَ  َ لاَ يحُِبُّ ٱلۡكَفِٰرِينَ﴾ ]آل عمران: 32[ وقال عز شأنه: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ  توََلّوَۡاْ فَإنَِّ ٱلّلَ
ليِمٌ﴾ ]النور: 63[˝.1

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
مۡرهِۦِٓ أ

َ
يخَُالفُِونَ عَنۡ أ

لذلك، فمن الطبيعي أن يعتمد المفسرون على السنة النبوية في بيان بعض 

ــه 
ّ
كــلام الله تعالى. فــهــذا الإمـــام الطبري فــي تفسيره جــامــع البيان فــي تفسير الــقــرآن، أن

يكفي نقل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الصحابة، أو التابعين أو تابعيهم 

، وقد رأى ابن تيمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة 
ً
خصوصا

القرآن كله ألفاظه، ومعانيه، بل إن الإمام السيوطي في الدر المنثور قد حذف بعض 

الأسانيد، وقال في مقدمة تفسيره: ˝فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن، وهو التفسير 

المــســنــد عــن رســـول الله صــلــى الله عليه وســلــم وأصــحــابــه ر�ضـــي الله عــنــهــم، وتـــم بحمد 

الله في مجلدات، فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج منها واردات، 

رأيـــت قــصــور أكــثــر الهمم عــن تحصيله، ورغبتهم فــي الاقــتــصــار على مــتــون الأحــاديــث 

 
ً
دون الإسناد وتطويله فلخصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر مصدرا

بالعزو والتخريج إلى كلّ كتاب معتبر، وسميته الدر المنثور في التفسير بالمأثور˝.2

فيظهر من عبارة الإمام السيوطي أنه يكتفي بأن تكون الرواية الناقلة لتفسير 

الــكــتــاب الــعــزيــز منقولة فــي كــتــاب معتبر ليثبت كــونــهــا مــن رســـول الله صــلــى الله عليه 

وسلم، وعلى كلّ حال فإن كثيرا من المفسرين اعتبروا تفسير الصحابي بمنزلة المرفوع 

عن النبي صلى الله عليه وسلم،3 فمن باب أولى أن نقل الصحابي لتفسير النبي صلى 

1  بسيوني مصطفي الكومي، مناهج المحدثين، طنطا، جامعة الأزهر بطنطا، 2001م، ص 10.

2 جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، مقدمة، بيروت، دار الفكر، الجزء 1، ص 1.

3  بدر الدين الزرك�ضي، المصدر السابق، الجزء 2، ص 293.
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الله عليه وسلم حجة بلا شك.

وجدير بالذكر أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن قليل، 

الذي صح من ذلك ]أي النقل  وقد نص على ذلك الإمام السيوطي في الإتقان، وقال:̋ 

عن النبي[ قليل جدا، بل أصل المرفوع منه في غالب القلة˝.1 وقد أشار إلى ذلك الإمام 

النقل عمن يعتبر تفسيره، وقـــال: "واعــلــم أن  فــي  إذ يشترط صحة السند  الــزركــ�ضــي 

القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يُعتبَر تفسيرهـ وقسم لم يرد. والأول 

ثلاثة أنواع: إما أن يرد التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة ر�ضي 
الله عنهم أو عن رؤوس التابعين؛ فالأول يبحث فيه عن صحة السند...˝.2

المصدر الثالث : أقوال الصحابة ر�ضي الله عنهم :

إن أقوال الصحابة في التفسير بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم – 

كما قاله الحاكم- في تفسيره.3 وقد نازعه فيه ابن الصلاح، وغيره من المتأخرين بأن 

ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه؛ مما لا مدخل للرأي فيه، بل لقد صرح 

الحاكم نفسه بذلك فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة، وأما من يقول إن تفسير 
الصحابة مسند، فإنما يقوله فيما فيه سبب النزول.4

وقد ذكر الدكتور وهبة الزحيلي أنه لا خلاف في الأخذ بقول الصحابي فيما لا 

مجال للرأي أو الاجتهاد فيه؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة صلى 

الله عليه وسلم، ولا خلاف أيضا فيما أجمع عليه الصحابة ر�ضي الله عنهم صراحة أو 
مما لا يعرف له مخالف.5

وتــفــســيــر الـــقـــرآن بـــأقـــوال الــصــحــابــة هـــو الــطــريــق الــثــالــث لـــدى المــفــســريــن بعد 

الطلب في الكتاب والسنة، فإذا لم يجدوا التفسير فيهما رجعوا إلى أقوال الصحابة 

1  جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المصدر السابق، ص 550.

2  بدر الدين الزرك�ضي، المصدر السابق، الجزء 2، ص 312.

3  المصدر السابق، ص 293.

4 جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المصدر السابق، ص 550.

5  وهبة الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه، دمشق، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1999م، ص 105.
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باعتبارهم أدرى في ذلك لما شاهدوه من أسباب نزول القرآن وما أحاط بالقرآن من 

اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقــت نزول  ظــروف وملابسات، ولمعرفتهم أحــوال 
القرآن، ولما لهم من الفهم والعلم الصحيح لأوضاع اللغة العربية أسرارها.1

وفعلا فإن بعض الصحابة وقفوا على أسباب النزول، وأدركــوا قصة الآيات، 

وأجوائها وفي ذلك سبب لتفسيرهم الكثير من نصوص الكتاب العزيز لكونهم ممن 

عاش النزول القرآني، وعايشه، الأمر الذي حدا ببعض العلماء أن يقول بعدم جواز 

مخالفة أقوالهم باعتبارها روايـــات لا دخــل للرأي فيها، وبهذا فــإن تفسير الصحابي 

الذي شهد الوحي له حكم المرفوع.

يقول الدكتور صبحي الصالح: ˝أمــا صحابته الــكــرام فما كــانــوا يــجــرؤون على 

تفسير القرآن، وهو بين أظهرهم يتحمل هذا العبء العظيم، ويؤديه حق الأداء، حتّى 

بــد للصحابة العلماء بكتاب  لــم يكن  إذا لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعــلــى 

الله، الواقفين على أسراره، المهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقوموا 
بقسطهم في بيان ما علموه، وتوضيح ما فهموه، والمفسرون من الصحابة كثيرون˝.2

يقول الشيخ الذهبي : ˝وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا لم يجدوا 

التفسير في كتاب الله، ولم يتيسر لهم أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا في 

ذلك إلى اجتهادهم وإعمال رأيهم، وهذا بالنسبة لما يحتاج إلى نظر واجتهاد، أما ما يمكن 

فهمه بمجرد معرفة اللغة العربية فكانوا لا يحتاجون في فهمه إلى إعمال نظر ، ضرورة 

ص العرب يعرفون كلام العرب، ومناحيهم في القول، ويعرفون الألفاظ 
َّ
ل

ُ
أنهم من خ

العربية ومعانيها بالوقوف على ما ورد من ذلك في الشعر الذي هو ديوان العرب˝.3

إذا لم نجد التفسير في القرآن، ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى  وقال ابن كثير :̋ 

أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن، والأحوال التي اختصوا 

التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لاسيما علماؤهم،  بها ولما لهم من الفهم 

1 محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء الأول، ص 63.

2 صبحي صالح، مباحث في علوم القرآن، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة، ص 289.

3 محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء الأول، ص 63.
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وكبراؤهم˝.1

تــبــيــن مــمــا تــقــدم أن أقـــــوال الــصــحــابــة ر�ضــــي الله عــنــهــم تــعــتــبــر طــريــقــا مـــن طــرق 

التفسير ومصدرا من مصادر التفسير، يصار إليها عندما لا يوجد في الآية أوالآيــات 

نــص تفسيريّ مــن الــقــرآن أو مــن النبي صلى الله عليه وســلــم، ولا معنى لذلك إلا أن 

يكون للصحابة أقوالهم الخاصة في التفسير.وتلك تنبني على معرفتهم أســرار اللغة 

العربية التي بها نزل القرآن، ومعرفة عادات العرب وما كان عليه أمرهم في الجاهلية، 

وكذلك معرفة أحوال اليهود والنصارى في الجزيرة العربية وقت نزول القرآن، وذلك 

كله في إطار من قوة الفهم وسعة الإدراك.

فمعرفة أسرار اللغة، ورسوخ أقدامهم في فقهها قد مكن لهم من فهم صحيح 

فــي فهمها على معرفة اللغة، وأوضـــح مثال على ذلــك هــو مسائل  لــلآيــات التي تعتمد 

نافع بن الأزرق التي سأل فيها ابن عباس ر�ضي الله عنهما عن كثير من معاني القرآن 

ففسرها له. 

وقـــد ســـاق الإمــــام الــســيــوطــي رحــمــه الله هـــذه المــســائــل شــبــه كــامــلــة، فــقــد قــال 

 بن عباس جالسٌ بفناء الكعبة قد اكتنفه 
ّ

بعد أن ساق حديثا طويلا: بينا عبد الل

النّاس يسألونه عن تفسيرِ القرآن فقال: نافع بنُ الأزرق لِنجدة بنِ عُويمِرٍ: قم بنا 

ذي يجترئُ على تفسيرِ القرآن بما لا علم له به: فقاما إليهِ فقالا: إنا نريد 
ّ
إِلى هذا ال

ِ فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة مِن كلام العرب 
ّ

أن نسألك عن أشياء مِن كِتابِ الل

فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بِلِسانٍ عربِيٍّ مُبِينٍ فقال ابنُ عبّاسٍ: سلانِي عما بدا 

مَالِ عِزِينَ﴾، قال   تعالى: ﴿عَنِ ٱلَۡمِيِ وعََنِ ٱلشِّ
ّ

لكما فقال نافعٌ: أخبرني عن قول الل

 العربُ ذلِــك؟ قال: نعم أما سمعت عُبيد 
ُ

العزون: الحلق الرقاق، قال: وهل تعرِف

بن الأبرصِ وهو يقول:

فجاؤا يهرعون إليه حت

يكونوا حول مِنبرهِ عزِينا

1  ابن كثير، المصدر السابق، الجز الأول، ص 12.
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قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿وَٱبۡتَغُوٓاْ إلَِۡهِ ٱلوۡسَِيلَةَ﴾ قال: الوسيلة الحاجة، قال: وهل 

 العربُ ذلِك؟ قال: نعم أما سمعت عنترة وهُو يقُولُ:
ُ

تعرِف
ٌ
إِنّ الرِّجال لهُم إِليكِ وسِيلة

وكِ تكحّلِي وتخضّبِي
ُ

ذ
ُ

إِن يأخ

ريقُ. 
ّ
: الدّينُ، والمنهاجُ: الط

ُ
رعة

ّ
اۚ﴾ قال: الش قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿شِعَۡةٗا وَمِنۡهَاجٗا

 العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا سفيان ابن الحارث بن عبد 
ُ

قال: وهل تعرف

لب وهُو يقُولُ:
ّ
ط

ُ
الم

لقد نطق المأمُونُ بالصّدق والهدى

وبين للإسلام دين ومنهاجا

 
ُ

ضجه وبلاغه قال: وهل تعرف
ُ
﴾ قال: ن ثۡمَرَ وَيَنۡعِهۦِٓۚ

َ
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿إذَِآ أ

اعر:
ّ

العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الش

ساءِ تأوّدت ِ
ّ
إِذا ما مشت وسط الن

صنٌ ناعِمُ النّبتِ يانِعُ
ُ
كما اهتزّ غ

 العربُ 
ُ

اۖ﴾، قــال: الــرّيــشُ المــالُ قــال: وهــل تعرف قــال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿وَريِشٗا

اعر يقُولُ:
ّ

ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الش

فرِشنِي بخير طالما ما قد بريتنِي

وخيرُ الموالِي من يرِيشُ ولا يبرِي

ال: في اعتدالٍ واستقامةٍ، 
َ
نسَٰنَ فِ كَبَدٍ﴾ ، ق قال : أخبرني عن قوله تعالى: ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلِۡ

 العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت لبيد بن بيعة وهُو يقُولُ:
ُ

قال: وهل تعرف

 بكيتِ أربد إِذ
ّ

يا عينُ هلا

صُومُ فِي كبدِ
ُ

منا وقام الخ
ُ
ق

 
ُ

قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿يكََادُ سَنَا برَۡقهِۦِ﴾ قال: السّنا الضّوءُ، قال: وهل تعرف

العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا سُفيان بن الحارث يقُولُ:
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يدعُو إِلى الحقِّ لا يبغِي بِهِ بدلا

لمِ
ُّ
و بِضوءِ سناهُ داجِي الظ

ُ
يجل

 
ُ

﴾ قال: ولدُ الولدِ وهُمُ الأعوانُ، قال: وهل تعرف قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿وحََفَدَةٗا

اعر يقُولُ:
ّ

العربُ ذلك؟ قال: نعم أما سمعت الش

حَفدُ الولائِدِ حولهُنّ وأسلمت

هِنّ أزمة الأجمال فِّ
ُ

بِأك

 
ُ

 من عندنا قال: وهل تعرف
ً
نَّها﴾ قال: رحمة ُ قال أخبرني عن قوله تعالى: ﴿وحََنَانٗاا مِّن لَّه

العربُ ذلك؟ قال: نعم أما سمعت طرفة بن العبد يقُولُ:

أبا مُنذِرٍ أفنيت فاستبقِ بعضنا

رِّ أهونُ مِن بعضِ
ّ

حنانيك بعضُ الش

وظل نافع يسأل، وابن عباس يجيب على هذا النحو إلى أن أتى على مسائله، 

وقد أوردها الإمام السيوطي إلى آخرها ثم قال: هذا آخر مسائِل نافعِ بنِ الأزرقِ وقد 

 مشهورة وأخرج الأئِمّة أفرادا 
ٌ
حذفتُ منها يسيرًا نحو بضعة عشر سؤالا، وهي أسئِلة

منها بأسانيد مختلفة إِلى ابنِ عباسٍ.1

كذلك فإن معرفة عادات العرب، وما كانت عليه أحوالهم في الجاهلية أعانت 

الصحابة ر�ضي الله عنهم على فهم ما تعنيه كثير من الآيات، ولذلك أمثلة : 

توُاْ ٱلُۡيُوتَ مِن ظُهُورهَِا وَلَكِٰنَّه 
ۡ
ن تأَ

َ
ففي بيان المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَيۡسَ ٱلبُِّۡ بأِ

بِي إسحاق، 
َ
بوَۡبٰهَِاۚ﴾ ]البقرة : 189[، روى البخاري عَنْ أ

َ
توُاْ ٱلُۡيُوتَ مِنۡ أ

ۡ
ۗ وَأ ٱلبَِّۡه مَنِ ٱتَّهقَٰ

 تعالى: 
َّ

زل الل
ْ
هْرِهِ˝. فأن

َ
وْا البَيْتَ مِنْ ظ

َ
ت

َ
ةِ أ حْرَمُوا فِي الجَاهِلِيَّ

َ
ا أ

َ
وا إِذ

ُ
ان

َ
عن البرَاءِ، قال : ˝ك

بوَۡبٰهَِاۚ﴾.2
َ
توُاْ ٱلُۡيُوتَ مِنۡ أ

ۡ
ۗ وَأ توُاْ ٱلُۡيُوتَ مِن ظُهُورهَِا وَلَكِٰنَّه ٱلبَِّۡه مَنِ ٱتَّهقَٰ

ۡ
ن تأَ

َ
﴿وَلَيۡسَ ٱلبُِّۡ بأِ

ِ مَسۡجِدٖ﴾ ]الأعراف: 31[، 
وفي بيان المراد بقوله تعالى: ﴿خُذُواْ زيِنتََكُمۡ عِندَ كُّ

 
ُ

 تطوف
ُ
ة

َ
رأ

َ
تِ الم

َ
ان

َ
روى مسلم في صحيحه عَنْ سعيد بنِ جُبَيْر، عَنِ ابن عباس، قال:̋  ك

1  جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، القاهرة، دار مصر للطباعة، ص 194-174.

2أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، انظر: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 

البخاري، المصدر السابق، الجزء 6، ص 26.  .
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قُولُ:
َ
رجِهَا، وَت

َ
ى ف

َ
هُ عَل

ُ
جعَل

َ
ا؟ ت

ً
تَقُولُ: مَن يُعِيرُنِي تِطوَاف

َ
، ف

ٌ
ة

َ
بالبَيتِ وَهِيَ عُريان

هُ.
ُّ
حِل

ُ
 أ

َ
لا

َ
مَا بَدَا مِنهُ ف

َ
هُ ... ف

ُّ
ل

ُ
و ك

َ
اليَومَ يَبدُو بَعضُهُ أ

ِ مَسۡجِدٖ﴾˝.1
فنزلت هذه الآية :﴿خُذُواْ زيِنتََكُمۡ عِندَ كُّ

وهـــــــذه الـــكـــلـــمـــات الــــتــــي نـــقـــلـــنـــاهـــا، وإن عـــــدت أقــــــــوال الـــصـــحـــابـــة تـــفـــســـيـــرا عــنــد 

عـــدم الــحــصــول عــلــى تفسير لــلآيــة مــن الـــقـــرآن أو مــن الــســنــة لكنها مــع ذلـــك لا تثبت 

أي حـــجـــة لأقـــوالـــهـــم بــــل تـــضـــع مـــنـــاطـــات مــعــيــنــة لـــقـــبـــول أقــــوالــــهــــم، وقـــــد نـــاقـــش كــبــار 

ـــــى أقـــوالـــهـــم.  الأئــــمــــة فــــي أصـــــل الـــقـــبـــول فـــاشـــتـــرطـــوا بـــعـــض الـــــشـــــروط عـــنـــد الـــــرجـــــوع إل

فقد قال الزرك�ضي : ˝ينظر في تفسير الصحابي فإن فسره من حيث اللغة،   

وفهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده وإن فسره بما شاهد من الأسباب، والقرائن 
فلا شك فيه˝.2

ويقول مناع القطان : ˝وهناك روايــات منسوبة إلى هؤلاء ]الصحابة[ وغيرهم 

في مواضيع متعددة من تفسير القرآن بالمأثور تتفاوت درجتها من حيث السند صحة 

: ˝أمــا مــا يكون ]مــن تفسير الصحابة[ لــلــرأي فيه مجال فهو 
ً
وضــعــفــا˝. ويــقــول أيــضــا

موقوف عليه ما دام لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم˝.3

حجية تفسير الصحابة :

قد وقع الخلاف في أقوال الصحابة من حيث الحجية فذهب قوم إلى حجيتها 

مطلقا، وقوم إلى حجية أقوال الصحابة فيما لا مجال للرأي فيه، وقوم إلى حجيتها 

بــشــروط وضــوابــط، وعلى ذلــك لابــد أن يتعامل مــع أقـــوال الصحابة التفسيرية على 

أســـــاس أنـــهـــا اجـــتـــهـــادات يــمــكــن الــنــقــاش فــيــهــا، ويــمــكــن قـــبـــول مـــا تـــوفـــر عــلــى الـــشـــروط 

الصحيحة للتفسير منها كأن يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، أو باللغة، أو بالعقل 

)الرأي( المقبول، ورد ما كان يفتقد تلك الشروط، خصوصا، وإننا نجد أن التفاسير 

1 أخرجه مسلم في كتاب التفسير، باب قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، انظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري، المصدر السابق، 

الجزء 4، ص 2320..

2  بدر الدين الزرك�ضي، المصدر السابق، الجزء الثاني، ص 313-312.

3  مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، سورابايا، مكتبة الهداية، ص 336.
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المختلفة التي فيها تفسير للصحابة قــد ملئت بكثير مــن أهـــواء أهــل الكتاب كقصة 

الــغــرانــيــق، وزواج رســـول الله صــلــى الله عليه وســلــم مــن زيــنــب بــنــت جــحــش ر�ضـــي الله 

الدين،  بأصول   
ً
يكون محيطا أن  معها  المتعامل  للمفسر  كثير.1 فلابد  عنها، وغيرها 

وضروب كلام العرب من الحقيقة والمجاز، والتشبيه، والصفات المتعلقة بذات الله 

تعالى وغير ذلك من العلوم التي تضمن له سلامة تفسيره عند التعامل مع أي قول أو 

رأي في العملية التفسيرية.

المصدر الرابع : أقوال التابعين :

إن أقــوال التابعين في التفسير تمثل المصدر الرابع الــذي يرجع إليه كثير من 

المفسرين، قــال ابــن كثير في مقدمة تفسيره: ˝إذا لم تجد التفسير في الــقــرآن ولا في 

السنة، ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين 
كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير˝.2

وتفسير القرآن بأقوال التابعين منهج خاص سلكه المفسرون عندما لم يجدوا 

، فرجعوا في ذلك إلى أقوال التابعين باعتبار 
ً
في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة شيئا

أنهم تلقوا غالب تفسيراتهم عن الصحابة ر�ضي الله عنهم.

حجية التفسير التابعي : 

لــقــد اخــتــلــف الــعــلــمــاء فـــي حــجــيــة الــتــفــســيــر المــنــقــول عـــن الــتــابــعــيــن بــاجــتــهــادهــم 

الــخــاص. فــذهــب بعضهم إلــى أن أقــوالــهــم فــي التفسير لا يــؤخــذ بها لأنــهــم لــم يسمعوا 

شيئا من رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشاهدوا القرائن والأحــوال التي نزل 

عليها الــقــرآن فيجوز عليهم الخطأ، وظــنُّ ما ليس مــرادا مـــرادا، ولأن عدالة التابعين 

غير منصوص عليها بخلاف الصحابة فقد نص على عدالتهم. ولذا ورد عن الإمام أبي 

القاهرة، مكتبة السنة. قصة  الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير،  أبو شهبة،  البيان، انظر محمد بن محمد  1  لمزيد من 

الغرانيق ص 314 وما بعدها، قصة زواج النبي من زينب ص 323 وما بعدها.

2  ابن كثير، المصدر السابق، ص 13.
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حنيفة رحمه الله: ˝ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، 
وما جاء عن الصحابة تخيرنا، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال˝.1

وذهب كثير من المفسرين إلى أنه يؤخذ بأقوال التابعين في التفسير لأنهم تلقوا 

معظم تفسيراتهم عن الصحابة، فقد قال السيوطي: ˝ثم قال الزرك�ضي: وفي الرجوع 

إلــى قــول التابعي،  روايــتــان عــن أحــمــد، واخــتــار ابــن عقيل المــنــع، وحــكــوه عــن شعبة، 

لكن عمل المفسرين على خلافه، فقد حكوا في كتبهم أقوالهم، لأن غالبها تلقوها من 
الصحابة˝.2

والذي تطمئن إليه النفس أن أقوال التابعين في التفسير لا يجب الأخذ بها، إلا 

إذا كانت مما لا مجال للرأي فيه، فإنه يؤخذ بها- إلا إذا كان التابعون ممن عرف عنه 

أنه ينقل عن أهل الكتاب-، وإذا أجمع التابعون على تفسير آية من القرآن الكريم 

 بقولهم، وأمــا إذا اختلفوا في تفسيرها فلا يكون قولهم حجة على 
ُ

وجب علينا الأخــذ

من خالفهم ولا على من بعدهم، وإنما يرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة أو أقوال 

الصحابة أو عموم لغة العرب.  

المصدر الخامس : اللغة العربية :

 
ً
لا غرو أن اللغة العربية الأصيلة المعلومة النقل عن العرب العاربة تعد مصدرا

 لدى العلماء المفسرين في فهم القرآن، بل لا بد منها في فهمه وذلك لأن القرآن 
ً
أساسيا

ٰ قَلۡبكَِ لَِكُونَ مِنَ ٱلمُۡنذِريِنَ  مِيُ ١٩٣ عََ
َ
وحُ ٱلۡ نزل بلغة العرب. قال تعالى: ﴿نزََلَ بهِِ ٱلرُّ

بيِٖ﴾ ]الشعراء : 193-195[. لذلك جعلت اللغة العربية مصدرا  مُّ  ٖ عَرَبِّ بلِسَِانٍ   ١٩٤
مت على الرأي والاجتهاد. من مصادر التفسير، وقدِّ

 
ً
لغويا  

ً
تفسيرا الــقــرآن  تفسير  في  المنهج  هــذه المصدرية ويؤسس  يؤكد  والــذي 

هــو عــمــل رســـول الله صــلــى الله عــلــيــه وســلــم، فــقــد أثـــر عــنــه أنـــه فــســر بــعــض الآيـــات 

1  صلاح الدين يوسف شلبي، محاضرات في مناهج المفسرين، طنطا، جامعة الأزهر الشريف، 2000م، ص 34.

2  جلال الدين السيوطي، المصدر السابق، ص 550.
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تفسيرا لغويا، وكذلك الصحابة، والتابعين، وتابعيهم ومن جاء بعدهم. ومن ذلك 

فــي تفسيره صلى الله عليه وسلم للوسط  الــخــدري  أبــي سعيد  مــا رواه البخاري عــن 

والــوســط:  قـــال:   ،]143  : ]الــبــقــرة  ا﴾  وَسَطٗا ةٗا  مَّه
ُ
أ جَعَلۡنَكُٰمۡ  تــعــالــى: ﴿وَكَذَلٰكَِ  قــولــه  فــي 

العدل.1

وقد حُكي إجماع الصحابة ر�ضي الله عنهم على جواز تفسير القرآن باللغة، 

ولــقــد اعــتــمــدوهــا فــي بــيــان معاني الــقــرآن وألــفــاظــه وأســالــيــبــه، ولــو تأملنا تفسير ابن 

ن في اللغة العربية، لوجدنا لهما 
ّ

عباس وعائشة ر�ضي الله عنهما، وقد كانا ممن تمك

رت  سِّ
ُ
قت بكلمات غريبة في القرآن وف

ّ
كثيرا من التفاسير اللغوية الصرفة، التي تعل

باللغة العربية.2

وقد أكد الإمام السيوطي مصدرية اللغة في التفسير فقال: ˝الثالث ] أي من 

مَآخِذ التفسير[ الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي، وهذا قد ذكره 

ـــه سئل 
ّ
جــمــاعــة، ونـــص عــلــيــه أحــمــد فــي مــواضــع، لــكــن نــقــل الــفــضــل بــن زيـــاد عــنــه أن

 من الشعر، فقال: ما يعجبني، فقيل ظاهره المنع، 
ً
ل له الرجل بيتا ِ

ّ
عن القرآن يمث

ولهذا قال بعضهم في جواز تفسيره القرآن بمقت�ضى اللغة روايتان عن أحمد. وقيل 

يــدل عليها  إلــى معان خارجة محتملة  الآيــة عن ظاهرها  حمَل على صــرف 
ُ
ت الكراهة 

 في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافها. 
ّ
 إلا

ً
القليل من كلام العرب ولا يوجد غالبا

ى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر 
َ
وروى البيهقي في الشعب عن مالك، قال: لا أوت

3.˝
ً
 جعلته نكالا

ّ
كتاب الله إلا

ومــعــرفــة الــلــغــة الــعــربــيــة بمختلف علومها مــن صـــرف ونــحــو واشــتــقــاق، وبــيــان 

ومعاني وبديع وغيرها من الأمور الأولية والأساسية التي يحتاجها المفسر، الأمر الذي 

 من مصادر العملية التفسيرية، قال 
ً
يكشف بوضوح عن ضرورة جعل اللغة مصدرا

1  أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب }وكذلك جعلناكم أمة وسطا{، انظر. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، القاهرة، دار الحديث، 

الطبعة الأولى، 1998م، الجزء 8، ص 213. )حديث رقم 4487(

2  ناصر بن محمد بن عثمان المنيع، معالم في أصول التفسير، الرياض، دار الصميعي، 2012م، ص 148.

3  جلال الدين السيوطي، المصدر السابق، ص 551-550.
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الإمــام السيوطي: ˝وأول ما يجب البدء به منها تحقيق الألفاظ المفردة فيتكلم عليها 

التركيب، فيبدأ  يتكلم عليها بحسب  ثــم  ثــم الاشتقاق  التصريف  ثــم  اللغة  مــن جهة 

بـــالأعـــراب، ثــم بما يتعلق بــالمــعــانــي، ثــم الــبــيــان، ثــم الــبــديــع، ثــم يبين المعنى المــــراد، ثم 
الاستنباط، ثم الإشارات˝.1

المصدر السادس : الرأي والاجتهاد :

وهـــذا المــصــدر عليه خـــلاف كبير بــيــن الــعــلــمــاء المسلمين، وقـــد كـــان منشأ هــذا 

الــخــلاف عــدم وضــوح مــدلــول العقل، والخلط بينه وبين الـــرأي وعــدم وجــود تحديد 

دقيق لهذه المصطلحات، وهــذا بالإضافة إلى وجــود الــروايــات الكثيرة بل المتواترة في 

التحذير من تفسير القرآن بالرأي. ولكن على الرغم من ذلك فإن كثيرا من المفسرين 

قــد يــرجــعــون إلــيــه فــي تــفــســيــرهــم لــلآيــات الــقــرآنــيــة، وهــــذا واضــــح فــي مــعــظــم التفاسير 

العصرية.

ولقد اختلف العلماء في جــواز تفسير القرآن بــالــرأي، ووقــف المفسرون بــإزاء 

ذلـــك مــوقــفــيــن مــتــعــارضــيــن. أمـــا أصــحــاب المــوقــف الأول وهـــم الــذيــن مــنــعــوا التفسير 

بالرأي، واستدلوا بأدلة منها:

أن التفسير بالرأي قول على الله بغير علم والقول على الله بغير علم منهي عنه    -

ِ مَا لَ تَعۡلَمُونَ﴾ ن تَقُولوُاْ عََ ٱللَّه
َ
فالتفسير بالرأي منهي عنه. لقوله تعالى: ﴿وَأ

الحديثان الآتــيــان: ما يرويه الترمذي عن ابــن عباس عن النبي صلى الله عليه    -

وسلم قــال: ˝...مـــن قــال في الــقــرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الــنــار˝.2 ومــا يرويه 

الــتــرمــذي عــن جــنــدب قـــال: قــال رســـول الله صلى الله عليه وســلــم: ˝مــن قــال في 
القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ˝ .3

1  المصدر السابق، ص 561.

2 أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، انظر: أبو عي�ضى محمد بن عي�ضى الترمذي، سنن 

الترمذي، تحقيق دكتور مصطفى الذهبي، القاهرة، دار الحديث، 1999م، المجلد 4، ص 43.

3 أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، انظر: أبو عي�ضى محمد بن عي�ضى الترمذي، المصدر 

السابق، المجلد 4، ص 44.
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ما ورد عن الصحابة والتابعين من أنهم كانوا يتحرجون عن القول في القرآن    -

بآرائهم ومن ذلك ما روي عن الصديق ر�ضي الله عنه أنه قال: ˝أي سماء تظلني 
وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم.˝1

وأمــا أصحاب الموقف الثاني وهم الذين يجيزون التفسير بالرأي، فاستدلوا 

بما يلي:

ووجــه  قۡفَالهَُآ﴾، 
َ
أ قُلوُبٍ   ٰ عََ مۡ 

َ
أ ٱلۡقُرۡءَانَ  يَتَدَبَّهرُونَ  فَلَ 

َ
﴿أ يــقــول:  تــعــالــى  الله  أن    -

الاســـتـــدلال أن الله تــعــالــى حـــث عــلــى تــدبــر الـــقـــرآن والاعـــتـــبـــار بــآيــاتــه والاتـــعـــاظ 

بمواعظه وهــذا يــدل على أن أولــي الألــبــاب عليهم أن يتأولوا ما لم يستأثر الله 

بعلمه إذا التدبر والاتعاظ فرع الفهم والتفقه في كتاب الله.

أن الــرســول صلى الله عليه وسلم قــال فــي دعــائــه لابــن عــبــاس: ˝اللهم فقهه في    -

الدين وعلمه التأويل˝،2 فلو كان التأويل مقصورا على السماع والنقل للفظ 

التنزيل لما كان هناك فائدة لتخصيصه.

لو كان التفسير بالرأي غير جائز لتعطل كثير من الأحكام واللازم باطل ووجه    -

الملازمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تفسير كل آية، والمجتهد مأجور 

وإن أخطأ ما دام غرضه الوصول إلى الحق والصواب.

ويــمــكــن أن يــجــعــل الــخــلاف لفظيا بـــأن يــحــمــل كـــلام المــانــعــيــن للتفسير بــالــرأي 

لــلأدلــة الشرعية  الــذي فقدت شــروطــه السابقة فإنه يكون حينئذ مخالفا  المــذمــوم 

واللغة العربية وهذا غير جائز. ويحمل كلام المجيزين للتفسير العقلي على التفسير 

بالرأي المحمود فإنه يكون حينئذ موافقا لكتاب الله وسنة رسوله وكلام العرب وهذا 

جائز مقبول.

ونستخلص مما تقدم أن التفسير العقلي أو ما يصطلح عليه بتفسير القرآن 

بــالــرأي ينقسم إلــى قسمين: أحدهما مقبول والآخــر مــرفــوض، وهــو الــذي تحذر منه 

1 أخرجه البيهقي في فصل ترك التفسير بالظنّ، انظر: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق وتخريج الدكتور عبد 

العلي عبد الحميد حامد،الرياض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،2003م، الجزء 3، ص 540.

2 أخرجه أحمد في باب مسند عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، انظر: أبو عبد الله أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، تحقيق 

شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 2001م، الجزء 4، ص 225.
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، والبعض الآخر 
ً
الروايات، وتنهى عن تعاطيه، وإن كان بعض العلماء يجيزونه مطلقا

، ونحاول أن نستعرض كلمات بعض المفسرين لنرى رأيهم في ذلك:
ً
يمنعونه مطلقا

قال ابن كثير: ˝فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام لما رواه ابن جرير عن 

ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا 

يعلم فليتبوأ مقعده من النار˝ أو لقوله صلى الله عليه وسلم:˝من قال في كتاب الله 

مر به، 
ُ
ف ما لا علم له به، وسلك غير ما أ

ّ
برأيه فأصاب فقد أخطأ˝ أي لأنه قد تكل

لأنــه لا يــأتــي الأمـــر مــن بــابــه، كمن حكم بين الــنــاس على جهل فهو فــي الـــنـــار˝... إلــى أن 

ئمّة السّلف مَحْمُولة على تحرجهم عن 
َ
ثار الصّحيحة وما شاكلها عن أ

ْ
قال: ˝فهذه الآ

رْعًافلا 
َ

 وَش
ً
ة

َ
غ

ُ
كلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك ل

ْ
ال

فْسِيرِ، ولا منافاة لأنهم تكلمو  حرج عليه، ولهذا رُوي عن هؤلاء وغيرهمْ أقوالٌ فِي التَّ

ــواجــب على كــلّ أحــد، فإنه كما يجب 
ْ
فِيمَا علموهُ وَســكــتــوا عما جــهــلــوهُ، وهــذا هــو ال

يــجِــبُ الــقــول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله  لــه بــه فكذلك  الــسّــكــوت عما لا علم 

تعالى:  ﴿لَُبيَّنِنَُّههُۥ للِنَّهاسِ وَلَ تكَۡتُمُونهَُۥ﴾ ]آلِ عِمْرَانَ: 187[ وَلِما جاء في الحديث الذي 
تَمَهُ ألجم يوم القيام بلجام من نار˝.1

َ
ك

َ
مٍ ف

ْ
روي مِنْ طرق: ˝مَنْ سُئِلَ عَنْ عِل

وقال الطبري في تفسيره: ˝وهــذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلنا، من أن 

 بنص بيان رســول الله صلى الله 
ّ
مــا كــان مــن تــأويــل آي الــقــرآن الــذي لا يــدرك علمه إلا

عليه وسلم أو بنصبه الدلالة عليه، فغير جائز لأحد القول فيه برأيه، بل القائل في 

ذلــك برأيه وإن أصــاب الحق فيه، فمخطئ فيما كــان من فعله بقوله فيه بــرأيــه، لأن 

ه محق، وإنما هي إصابة خارص وظان، والقائل في دين 
ّ
إصابته ليست إصابة موقن أن

الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم، وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه على عباده، 

ن 
َ
ثۡمَ وَٱلَۡغَۡ بغَِيۡرِ ٱلَۡقِّ وَأ َ ٱلۡفَوَحِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلِۡ مَ رَبِّ فقال: ﴿قُلۡ إنَِّهمَا حَرَّه

ِ مَا لَ تَعۡلَمُونَ﴾ ]الأعراف: 33[˝.2 ن تَقُولوُاْ عََ ٱللَّه
َ
ا وَأ لِۡ بهِۦِ سُلۡطَنٰٗا ِ مَا لمَۡ يُنَزّ تشُِۡكُواْ بٱِللَّه

وقال السيوطي في الإتقان: ˝ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الــرأي والاجتهاد 

1  ابن كثير، المصدر السابق، ص 13.

2  نقلا عن مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، سورابايا، مكتبة الهداية، 1973م، ص 352.
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﴾ ]الإســـراء: 36[. وقال  عِلۡمٌۚ بهِۦِ  لكََ  لَيۡسَ  مَا  تَقۡفُ  من غير أصــل، قــال تعالى: ﴿وَلَ 

َ للِنَّهاسِ مَا  ِ مَا لَ تَعۡلَمُونَ﴾ ]البقرة: 169[، وقال: ﴿لُِبيَِّ ن تَقُولوُاْ عََ ٱللَّه
َ
تعالى : ﴿وَأ

إلــيــه، وقــال صلى الله عليه وســلــم: "من  ]الــنــحــل: 44[، فــأضــاف البيان  إلَِۡهِمۡ﴾  نزُِّلَ 
تكلم فــي الــقــرآن بــرأيــه فــأصــاب فقد أخــطــأ"، أخــرجــه أبــو داود والــتــرمــذي والنسائي، 

 وقـــال: ˝مــن قــال فــي الــقــرآن بغير علم فليتبوأ مقعده مــن الــنــار˝، أخــرجــه أبــو داود.

قال البيهقي في الحديث الأول: هذا الحديث إن صح، فإنما أراد - والله أعلم - الرأي 

الذي يغلب من غير دليل قام عليه، وأما الذي يسنده برهان، فالقول به جائز. وقال 

في المدخل: في هذا الحديث نظر، وإن صح فإنما أراد به - والله أعلم- : فقد الطريق 

فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة، وفي معرفة الناسخ والمنسوخ...˝ثم 

قـــال: ˝وقـــد يــكــون المـــراد بــه: مــن قــال فيه بــرأيــه مــن غير معرفة منه بــأصــول العلم، 

وفروعه فتكون موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة. وقال 

الماوردي: قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره، وامتنع من أن يستنبط 

معاني القرآن باجتهاده، ولو صحبتها الشواهد، ولم يعارض شواهدها نص صريح، 

وهذا ]والكلام للماوردي[ : عدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط 

مِنۡهُمۡۗ﴾ ]النساء: 83[. ولو صح  يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ  ِينَ  ٱلذَّه الأحكام، كما قال تعالى: ﴿لَعَلمَِهُ 

 
ً
 بالاستنباط، ولما فهم الأكثرون من كتاب الله شيئا

ّ
ما ذهب إليه لم يعلم �ضــيء إلا

وإن صح الحديث فتأويله أن من تكلم في القرآن بمجرد رأيــه، ولم يعرّجِ على سوى 

ه مجرد رأي 
ّ
لفظه، وأصاب الحق فقد أخطأ الطريق، وإصابته اتفاق، إذ الغرض أن

لا شاهد له˝.1 

وهذه الأقوال الواردة عن أئمة العلماء والمفسرين تحذرنا كل الحذر من الجرأة 

على القرآن وتفسيره بمجرد الرأي الذي لا يستند إلى نصوص شرعية أو علم أو لغة 

عربية. وهي بالإضافة إلى ذلك تؤكد ضرورة الرجوع إلى الاستنباط وإعمال الفكر في 

فهم الآيات القرآنية لمن استكملت فيه الشروط والأدوات في التفسير.   

1  جلال الدين السيوطي، المصدر السابق، ص 551.
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الإجماع في التفسير 

إن الإجــمــاع أصــل مــن الأصـــول التي يجب الــرجــوع إليها، حيث إنــه مصدر من 

مصادر الشريعة بعد الكتاب والسنة، فهو مستمد منهما ومؤكد لما فيهماـ  ولقد جمع 

الله تعالى قلوب المسلمين على عامة كليات الدين وأصوله وكثير من فروعه بسبب 

إجماع الأئمة.ولذا، كان حتما على من أراد النجاة من الضلال أن يعرف ما أجمع عليه 

المسلمون من مسائل الدين ليعمل بمقتضاها بعد التسليم بسلامتها من التحريف، 

ولا يجوز له مخالفتها، فقد أطبق الأئمة على تضليل من خالف الإجماعات في الدين، 

بل قد يتعدى الأمر إلى الحكم بكفره. 

ولأجل هذه المكانة، عُني العلماء بما فيهم المفسرون بالمسائل التي أجمع عليها 

أئــمــة الأمــــة، فــرصــدوهــا وذكـــروهـــا فــي كتبهم المـــدونـــة لتيسير الأمــــة لــلــوصــول إلـــى هــذه 

المسائل للاعتماد عليها وعدم مخالفتها. 

معنى الإجماع في التفسير :

الإجماع في اللغة إما العزم على ال�ضيء، يقال أجمع فلان على الأمــر، أي عزم 

مۡرَكُمۡ﴾ ]يونس : 71[، أي اعزموا، وإمــا الاتفاق، 
َ
أ جِۡعُوٓاْ 

َ
عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأ
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يقال: أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه. 

والإجماع في اصطلاح الأصوليين : هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.1

والإجماع في التفسير يعني: اتفاق المفسرين من أمة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم في عصر من العصور على تفسير آية أو آيات من كتاب الله تعالى، وذلك مثل 
قول المفسر في تفسيره: ˝أجمع المفسرون على كذا˝، ونحو ذلك.2

وغــنــي عـــن الــبــيــان أن مـــا ثــبــت عـــن الـــرســـول صــلــى الله عــلــيــه وســلــم خــــارج عما 

تضمنته هذه المادة لأن التفسير النبوي مصدر من مصادر التفسير، لا بد من الأخذ 

به إذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الــخــروج عنه، لأن الحق يــدور في 

كلامه فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

والإجماع في التفسير متصور في تفسير الصحابة والتابعين والتفاسير بالرأي، 

وليس بالضرورة أن يكون إجماع المفسرين على معنى آية متحدا في الألفاظ ولا في 

اختيار الأمثلة المــنــدرجــة تحت أصــل واحـــد، فــإن الاخــتــلاف فــي ذلــك لا يعتد بــه ولا 

يخرق إجماعا.3 

أقسام الإجماع :

والإجماع قسمان :4 

الإجــمــاع الــصــريــح : وهــو عــبــارة عــن اتــفــاق كــل مــجــتــهــدي الأمــة المــحــمــديــة في 

عــصــر مـــن الــعــصــور عــلــى حــكــم شـــرعـــي لـــواقـــعـــة، بـــأن يـــبـــدي كـــل واحــــد مــنــهــم رأيـــه 

صــراحــة، أو يــبــيــن بــعــضــهــم الــحــكــم قـــولا، ويــفــعــل الــبــقــيــة عــلــى وفـــق ذلـــك الــقــول، 

نزاع. بلا  قاطعة  حجة  فهذا 

1  وهبة الزحيلي، الوحيز في أصول الفقه، دمشق، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1994م، ص 46.

2 أحمد سعد الخطيب، مفاتيح التفسير، الرياض، دار التدمرية، الطبعة الأولى، 2010م، ص 43.

3  المرجع السابق، ص 43 بتصرف.

4  محمد عبد العزيز الخضيري، الإجماع في التفسير، الرياض، دار الوطن للنشر، 1416 هـ، ص 51.
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الإجماع السكوتي : وهو أن يعمل بعض المجتهدين عملا، أو يبدي رأيا في مسألة 

اجتهادية، قبل استقرار المذاهب فيها، ويسكت باقي المجتهدين عن إبداء رأيه بالموافقة 

أو بالمخالفة، بعد علمهم سكوتا مجردا عن أمارات الرضا والسخط، مع م�ضي زمن 

يكفي للبحث والنظر.

فائدة الوقوف على إجماع المفسرين :

إن الوقوف على إجماع المفسرين يحقق جملة من الفوائد، من أهمها : 

معرفة الآيــات التي صح الإجماع على تفسيرها، فيجب الأخذ به، وعدم جواز    -1

نقضه أو مخالفته بأي حال من الأحوال.

أن معرفة الإجماع في التفسير من أقوى الأسباب للتشنيع على المخالفين من    -2

المبتدعة، ورد أقوالهم الفاسدة، وســدّ الباب على من يتجرّأ التقول على الله 

بعض الأقاويل بغير علم. 

اطمئنان النفس إلى أن هذا المعنى هو المراد – بإذن الله –.   -3

كيفية الوصول إلى إجماع المفسرين :
ثمة طرائق تستخدم للوصول إلى إجماع المفسرين، وهي:1

الطريقة الأولى : قول أحد العلماء المعتبرين : ˝أجمع المفسرون على كذا ...˝، 

وهـــى الــطــريــقــة الأقــــوى والأكــثــر صــوابــا، ولا سيما إذا كـــان صــاحــب هـــذا الــقــول إمــامــا 

محققا له عناية بالتفسير وكتبه.

العلماء والفقهاء  دَوّنـــت إجماعات  التي  الكتب  إلــى  الــرجــوع   : الثانية  الطريقة 

ككتاب الإجماع لابن المنذر وغيره، وهذه المؤلفات لها صبغة فقهية، إلا أنها تفيد في 

حصر إجماعات المفسرين خاصة عند آيات الأحكام.

الطريقة الثالثة : استقراء أقوال المفسرين وتتبع المواطن التي اتفقوا عليها.

1  ناصر بن محمد عثمان المنيع، معالم في أصول التفسير، الرياض، دار الصميعي، 2012م، ص 221.
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مدى الحاجة إلى معرفة إجماع المفسرين :

تأتي الحاجة إلى معرفة إجماع المفسرين من الأمور التالية :

أولا: إن الاستفادة من الوقوف على إجماع المفسرين على تفسير آية من كتاب 

الله يحدده مدى وضوح معنى الآية من عدمه. وبالنظر في إجماعات المفسرين نجد أن 

بينها تفاوتا في هذا الجانب، ومن أمثلة ذلك ما يلي :

ٱلَۡيۡتِ﴾  مِنَ  ٱلۡقَوَاعِدَ  إبِرَۡهِٰ ۧمُ  يرَۡفَعُ  قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ 

]البقرة : 127[: ˝والبيت هنا الكعبة بالإجماع˝.

إذَِا  وسََبۡعَةٍ  ٱلَۡجِّ  فِ  يَّهامٖ 
َ
أ ثلََثَٰةِ  حكى ابن جرير الإجماع في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ 

رجََعۡتُمۡۗ﴾ ]البقرة : 196[: ˝أي إلى أهليكم وأمصاركم، وليس من منى إلى مكة˝. 
وۡ دَينٍۡۗ﴾ ]النساء 

َ
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّهةٖ يوُصِ بهَِآ أ

: 11[ : ˝أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية˝.

وهذه الإجماعات ليست من مستوى واحد، فمنها ما قد لا يحتاج إليه لوضوح 

معنى الآية، ومنها ما يحتاج إليه لخفاء معناها. 

ثانيا: أن كتب التفسير ميدان خصب لإجماعات الفقهاء، ولا سيما أن بعض 

المفسرين يعد من الفقهاء، كالقرطبي وابــن العربي، وهــم يسوقون خــلال تفسيرهم 

للآيات ما فيها من الأحكام، ويناقشون الأقوال، ويحكون الإجماع. 

ومــــن هــنــا تــأتــي أهــمــيــة مــعــرفــة مــصــطــلاحــات المــفــســريــن ومــــرادهــــم مـــن قــولــهــم: 

˝أجمعوا...، أو بإجماع ...˝ فعلى سبيل المثال: إن ابن جرير الطبري إذا أطلقه فإنه 

يريد به الأكثر لا الجميع. وذلك لأن للمفسرين في حكاية الإجماع صيغا متعددة مثل 

قولهم: ˝اتفقوا على˝، أو ˝لا خلاف فيه˝، ˝في قول جميع المفسرين˝. فينبغى دراسة 

دلالة هذه الصيغ ومقاصد المفسرين منها.1 

1  المرجع السابق، ص 224-222.
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عناية المفسرين بالإجماع :

تظهر شدة عناية المفسرين بالإجماع من النقاط التالية :

نقل المفسرين ذلك الإجماع، للاستدلال به، لعلمهم بعظم هذا الأصل، وقوة  أ-  

حجيته .

ومـــن أظــهــر الــشــواهــد عــلــى ذلـــك : الإجــمــاعــات الــتــي يحكيها ابـــن عطية - 

رحمه الله –، فقد كان معظمها قد نقلها القرطبي وأبو حيان - رحمهما الله-  في 

تفسيرهما، لكونهما اعتمدا تفسير ابن عطية. والنظرة الفاحصة في ثنايا البحث 

تخبر أن كثيرا من الإجماعات قد تناقلها المفسرون، وتداولوها ولم يهملوها. 

مناقشة المفسرين ذلك الإجماع والاعتراض عليه من جهة، و تأييده بالأدلة  ب-  

من جهة أخرى. ومناقشة الإجماع قد تكون إبطالا بالكلية وقد تكون استدراكا 

وتقويما. 

ومن أمثلة مناقشة الإجماع بإبطاله بالكلية ما ذكره ابن عطية من أن 

السلوى: طير بإجماع المفسرين. وقد تعقبه القرطبي والآلو�ضي وغيرهما بذكر 

القول الآخر في تفسير السلوى، وهو العسل.

ومــن أمثلة الاســتــدراك على الإجــمــاع وتقويمه : ما حكاه الإمــام الطبري 

مــن الاخــتــلاف فــي المـــراد بــحــاضــري المسجد الــحــرام، فــقــال مــحــررا محل الــنــزاع: 

هۡلُهُۥ حَاضِِي 
َ
َّهمۡ يكَُنۡ أ ˝ثم اختلف أهل التأويل فيمن عني بقوله:﴿ذَلٰكَِ لمَِن ل

ٱلَۡرَامِۚ﴾، بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به، وأنه  ٱلمَۡسۡجِدِ 
لا متعة لــهــم˝.1 فقد اســتــدرك عليه ابــن عطية ذلــك، فقال: ˝واختلف الناس 

ــحَــرامِ بعد الإجــمــاع على أهــل مكة ومــا اتصل بها، وقال 
ْ

ــسْــجِــدِ ال
َ ْ
في حــاضِــرِي الم

الطبري: بعد الإجماع على أهل الحرم، وليس كما قال: فقال بعض العلماء: من 

كان حيث تجب الجمعة عليه بمكة فهو حضري، ومن كان أبعد من ذلك فهو 

بــدوي. قــال القا�ضي أبــو محمد: فجعل اللفظة من الحضارة والــبــداوة، وقال 

1  أبو جعفر الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 2000 م، 

الجزء 3، ص 110.
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بعضهم : مــن كــان بحيث لا تقصر الــصــلاة إلــى مكانه فهو حــاضــر أي شاهد، 

ومن كان أبعد من ذلك فهو غائب، وقال عطاء بن أبي رباح: مكة وضجنان وذو 
طوى وما أشبهها حاضر والمسجد الحرام˝.1

ذكر المفسرين الأدلــة التي تؤيد الإجماع من الكتاب والسنة متى وجد منهما ما  ج-  

يؤيد القول المجمع عليه، فقد يكون الاستدلال بهما جميعا، وقد يكون بأحدهما. 

يۡنَهُٰ  بوُهُ فَنَجَّه وذلك مثل الإجماع على أن المراد بالفلك الوارد في قوله تعالى: ﴿فَكَذَّه

عَهُۥ فِ ٱلۡفُلۡكِ﴾ ]يونس : 73[، هو سفينة واحــدة، علما بأن لفظ الفلك  وَمَن مَّه
نجَيۡنَهُٰ 

َ
يطلق على الــواحــد والــجــمــع، فقد ذكــــروا دلــيــل ذلـــك فــي قــولــه تــعــالــى: ﴿فَأ

فيِنَةِ وجََعَلۡنَهَٰآ ءَايةَٗا لّلِۡعَلَٰمِيَ﴾ ]العنكبوت : 15[.2 صۡحَبَٰ ٱلسَّه
َ
وَأ

دواعى ذكر الإجماع عند المفسرين :  
هناك أسباب تدعو المفسرين إلى ذكر الإجماعات في التفسير، وهي ما يلي:3

السبب الأول : وجود الاشتراك في المعنى :  

خۡفِيهَا لُِجۡزَىٰ كُُّ 
ُ
كَادُ أ

َ
اعَةَ ءَاتيَِةٌ أ وذلك كالاشتراك في قوله تعالى: ﴿إنَِّه ٱلسَّه

﴾ ]طه : 15[. فقد أجمع العلماء على أن المراد بالساعة هنا : القيامة.  نَفۡسِۢ بمَِا تسَۡعَٰ
وعلة ذكرهم للإجماع هنا: هو كون هذا اللفظ مشتركا يبن معان عدة، ومن ذلك 

كَنوُاْ  كَذَلٰكَِ  سَاعَةٖۚ  غَيۡرَ  لَثُِواْ  مَا  ٱلمُۡجۡرِمُونَ  يُقۡسِمُ  اعَةُ  ٱلسَّه تَقُومُ  ﴿وَيَوۡمَ  تعالى:  قوله 

الوقت  القيامة، والثانية هي  الآيــة هي  في  : 55[، فالساعة الأولــى  ]الــروم  يؤُۡفَكُونَ﴾ 
القليل من الزمان. 

1  عبد الحق بن عطية الأندل�ضي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت، دار الكتب 

العلمية، الطبعة الأولى، 1422 هـ، الجزء 1، ص 271.

2  محمد عبد العزيز الخضيري، المرجع السابق، ص 89-94 بتصرف.

3  المرجع السابق، ص 95 وما بعدها.
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السبب الثاني : تحرير محل النزاع في الآية  :

﴾ ]البقرة :  ِۚۦ ُۥ بوَِلَِه بوَِلَِهَا وَلَ مَوۡلوُدٞ لَّه ةُۢ  وذلك مثل قوله تعالى: ﴿لَ تضَُآرَّه وَلَِٰ

233[، حيث ذكر بعض المفسرين الإجماع على أن ˝الأب˝ هو المراد بقوله : ولا مولود 

لــه بــولــده. والــداعــي لــذكــر الإجــمــاع هــو تحرير محل الــنــزاع فــي المـــراد بقوله تعالى بعد 

هذه تماما: ﴿وَعََ ٱلوَۡارثِِ مِثۡلُ ذَلٰكَِۗ﴾، حيث اختلف المفسرون في المراد بالوارث على 

أقوال. 

السبب الثالث : الرد على المخالفين :

تيَِكَ ٱلَۡقِيُ﴾ ]الحجر : 99[، حيث 
ۡ
ٰ يأَ وذلك مثل قوله تعالى : ﴿وَٱعۡبُدۡ رَبَّهكَ حَتَّه

حكى العلماء الإجــمــاع على أن المــراد باليقين : المــوت. ردا على غــلاة الصوفية الذين 

زعموا أن اليقين منزلة من بلغها سقطت عنه العبادة.

السبب الرابع : الاحتجاج بالإجماع في ترجيح قول على قول في تفسير آية أخرى : 

وذلــــك مــثــل مـــا ذكـــر الإمـــــام الــطــبــري– رحــمــه الله – الـــخـــلاف فـــي فــديــة الصيد 

قَتَلَهُۥ  وَمَن  حُرُمۚٞ  نتُمۡ 
َ
وَأ يۡدَ  ٱلصَّه تَقۡتُلُواْ  لَ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلذَّه هَا  يُّ

َ
أ الــواردة في قوله تعالى : ﴿يَٰٓ

بَلٰغَِ  مِّنكُمۡ هَدۡياَۢ  ذَوَا عَدۡلٖ  قَتَلَ مِنَ ٱلَّهعَمِ يَۡكُمُ بهِۦِ  مَا  مِّثۡلُ  فَجَزَاءٓٞ  ا  تَعَمِّدٗا مِنكُم مُّ
ا﴾ ]المائدة : 95[، هل هي للتخيير أو  وۡ عَدۡلُ ذَلٰكَِ صِيَامٗا

َ
رَٰةٞ طَعَامُ مَسَٰكِيَ أ وۡ كَفَّه

َ
ٱلۡكَعۡبَةِ أ

لا ؟ رجّح القول بالتخيير، محتجا بالإجماع على التخيير فى نظيرتها: آية فدية الأذى، 

وَلَ  ٱلهَۡدۡيِۖ  مِنَ  ٱسۡتَيۡسََ  فَمَا  تُمۡ  حۡصِۡ
ُ
أ فَإنِۡ   ِۚ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّه ٱلَۡجَّه  واْ  تمُِّ

َ
وهي قوله تعالى : ﴿وَأ

سِهۦِ 
ۡ
أ ى مِّن رَّه ذٗا

َ
وۡ بهِۦِٓ أ

َ
رِيضًا أ ۚۥ فَمَن كَنَ مِنكُم مَّه ٰ يَبۡلُغَ ٱلهَۡدۡيُ مَلَِّههُ تَۡلقُِواْ رءُُوسَكُمۡ حَتَّه

﴾ ]البقرة : 196[. وۡ نسُُكٖۚ
َ
وۡ صَدَقَةٍ أ

َ
فَفِدۡيةَٞ مِّن صِيَامٍ أ
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السبب الخامس : دفع توهم معنى فاسد : 

وذلك مثل ما ذكره المفسرون عند قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ قُلۡنَا للِۡمَلَٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ 

بَٰ وَٱسۡتَكۡبََ وَكَنَ مِنَ ٱلۡكَفِٰرِينَ﴾]البقرة : 34[، حيث ذكروا أن 
َ
إبِلۡيِسَ أ  ٓ إلَِّه فَسَجَدُوٓاْ 

السجود لآدم لا يراد به سجود التعبد إجماعا، قال الفخر الرازي : ˝أجمع المسلمون 

على أن ذلك السجود ليس  سجود عبادة˝.

السبب السادس : مخالفة تأويل الآية للظاهر أو الغالب في الاستعمال :

ناَبَ۩﴾ 
َ
هُٰ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّههُۥ وَخَرَّۤ رَاكِعٗاۤ وَأ مَا فَتَنَّه نَّه

َ
وذلك مثل قوله تعالى : ﴿وَظَنَّه دَاوۥُدُ أ

]ص : 24[، حيث ذكر ابن العربي : أنه لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هاهنا : 

السجود، وسبب ذلك فيما يبدو أن الركوع له حقيقة معروفة هي الأصل فى استعمال 

لفظ )الركوع(، فلما كان تأويله في الآية يخالف ذلك الظاهر وتلك الحقيقة، ناسب 

أن يحكي الإجماع على ذلك.

السبب السابع : قطع احتمال ألفاظ الآية على غير المراد بها صراحة، مما لا يتم 

معناها إلا به :

وذلـــك مــثــل مــا حــكــاه المــفــســرون مــن الإجــمــاع عــلــى أن الــقــيــام المــذكــور فــي قوله 

مِنَ  يۡطَنُٰ  ٱلشَّه يَتَخَبَّهطُهُ  ِي  ٱلذَّه يَقُومُ  كَمَا  إلَِّه  يَقُومُونَ  لَ  ٱلرِّبَوٰاْ  كُلوُنَ 
ۡ
يأَ ِينَ  ﴿ٱلذَّه تعالى: 

﴾ ]البقرة : 275[، إنما هو في يوم القيامة. ۚ ٱلمَۡسِّ

أسباب مخالفة المفسر للإجماع :

وقِع المفسر في مخالفة الإجماع، ومن أهم تلك الأسباب :1 
ُ
ثمة أسباب ت

ضــعــف الــعــنــايــة بــآثــارالــســلــف وعـــدم التمييز بــيــن الـــروايـــات الصحيحة    : الأول  

الــواردة عنهم والضعيفة، فإذا نقلوا فإنهم يروون الغرائب والضعاف 

1  محمد الخضيري، المرحع السابق، ص 111 وما بعدها. وانظر أيضا ناصر محمد عثمان المنيع، المرجع السابق، ص 224.
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والمناكير التي لا توجد في الكتب المعتمدة من كتب التفسير بالمأثور التي 

عْنى بنقل أقوال السلف وتحرير ألفاظهم وعباراتهم. 
ُ
ت

ثــم محاولته  انتحاله لنحلة فــاســدة،  أو  باطلة  اعتقاد المفسر لأشــيــاء  الثاني  :  

حمل القرآن عليها، ولو كان هذا القول الذي أحدثه مخالفا لما أجمع 

عليه السلف، فيقعون في المخالفة؛ اتباعا لبدعتهم، وتحكيما لهواهم.

تفسير القرآن بمجرد اللغة، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزل    : الثالث  

عليه، والمخاطب به.

الاعـــتـــداد بــالــقــول الــشــاذ والــقــول الــحــادث أو مــا يسمى ˝زلـــة الــعــالــم˝،    : الرابع  

حــيــث يــذكــر بــعــض المــفــســريــن الــخــلاف فــي مــســألــة قــد وقـــع فيها إجــمــاع 

سابق، بناء على اعتبار قــول لا يعتد به لــشــذوذه. ومــن أمثلة الأقــوال 

الشاذة الــواردة ما حُكي عن داود الظاهري من أن المحرّم من الخنزير 

لحمُه دون شحمه؛ لأن الله تعالى ذكر اللحم فقط، وقد حكى جماعة 

كثيرة من أهل العلم الإجماع على إلحاق الشحم باللحم.

الاعــتــمــاد فــي نـقل الــخــلاف على روايـــات ضعيفة، لا تثبت عمن نسبت    : الخامس  

إليه. ومن أمثلة ذلك ما روي عن ابن عباس من أنه كان يرى: أن الأمّ 

لا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة من الإخــوة فأكثر؛ لأن الآية 

وردت بــذكــر ˝الإخـــــوة˝، والاثــنــان ليسا بــإخــوة. وهـــذا ضعيف عــن ابن 

عباس، وقد حكى جمع من العلماء الإجماعَ على أن الاثنين من الإخوة 

يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، ولا تصح المخالفة عن ابن عباس.

أمثلة من الإجماعات في كتب التفسير :

فِٓ  بٱِللَّهغۡوِ   ُ يؤَُاخِذُكُمُ ٱللَّه تــعــالــى: ﴿لَّه  فــي تفسير قــولــه  مــا ذكـــره الإمـــام الــطــبــري    -1

ُ غَفُورٌ حَليِمٞ﴾ ]البقرة :  يمَۡنٰكُِمۡ وَلَكِٰن يؤَُاخِذُكُم بمَِا كَسَبَتۡ قُلوُبُكُمۡۗ وَٱللَّه
َ
أ

225[، قال: ˝اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أوعد الله تعالى ذكره بقوله:˝ 
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ولــكــن يــؤاخــذكــم بــمــا كسبت قــلــوبــكــم˝ عــبــادَه أنـــه مــؤاخــذهــم بـــه، بــعــد إجــمــاع 
جميعهم على أن معنى قوله:˝ بما كسبت قلوبكم˝، ما تعمدت˝.1

حِلَّه لهَُمۡۖ قُلۡ 
ُ
لُونكََ مَاذَآ أ ما ذكره الإمام ابن عطية في تفسيره لقوله تعالى: ﴿يسَۡ َٔ   -2

عَلَّهمَكُمُ  ا  مِمَّه تُعَلّمُِونَهُنَّه  مُكَبِّيَِ  ٱلَۡوَارحِِ  مِّنَ  عَلَّهمۡتُم  وَمَا  يّبَِتُٰ  ٱلطَّه لَكُمُ  حِلَّه 
ُ
أ

ۖ﴾ ]المائدة : 4[، قال:̋  فأجمعت الأمة على صحة الصيد به بشرط أن يكون  ُ ٱللَّه
تعليم مسلم ويصيد به مسلم، هنا انعقد الإجماع˝.2

عَهُۥ  يۡنَهُٰ وَمَن مَّه بوُهُ فَنَجَّه ما ذكره الإمام ابن عطية في تفسيره لقوله تعالى : ﴿فَكَذَّه   -3

: ˝والفُلك: السفينة، والمفسرون وأهــل الآثــار  ٱلۡفُلۡكِ﴾ ]يونس : 73[، قــال  فِ 
كُ لفظ الواحد منه ولفظ 

ْ
فُل

ْ
مجمعون على أن سفينة نوح كانت واحــدة، وال

الجمع مستو˝.3 

كُتبَِ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلذَّه هَا  يُّ
َ
أ تعالى: ﴿يَٰٓ فــي تفسيره لقوله  الــواحــدي  مــا ذكــره الإمـــام    -4

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّهكُمۡ تَتَّهقُونَ﴾ ]البقرة: 183[،  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََ ٱلذَّه عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ
قال: ˝وإجماع المفسرين على أن المراد بهذا الصيام: صيام شهر رمضان˝.4

ا﴾ ]مريم :  ا إدِّٗا ما ذكره الإمام الواحدي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿لَّهقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡ ًٔ   -5
89[ ، قال : ˝عظيما فِي قول الجميع، ومعنى الآية: قلتم قولا عظيما˝.5

ٓۥ إذِۡ  ُ وعَۡدَهُ ما ذكره الإمــام المــاوردي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدۡ صَدَقَكُمُ ٱللَّه   -6

قول  فــي  تقتلونهم  أي  تحسونهم  قـــال:   ،]152 عــمــران:  ]آل   ﴾ بإِذِۡنهِِۖۦ ونَهُم  تَُسُّ
 إذا قتله. 6

ً
الجميع، يقال حَسه حَسّا

ٱلۡقِيَمَٰةِ﴾  بيَِوۡمِ  قۡسِمُ 
ُ
أ ما ذكــره الإمــام السمرقندي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿لَٓ    -7

1  أبو جعفر الطبري، المصدر السابق، الجزء 4، ص 449. 

2  عبد الحق بن عطية الأندل�ضي، المصدر السابق، الجزء 2، ص 156.

3  المصدر السابق، الجزء 3، ص 133.

4  أبو الحسن علي الواحدي النيسابوري، الوسيط في تفسير الكتاب المجيد، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1994 م، 

الجزء 1، ص 271.

5  المصدر السابق، الجزء 3، ص 193.

النكت والعيون، تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، بيروت، دار الكتب العلمية، د س،  6  أبو الحسن علي الماوردي، 

الجزء 1، ص 429.
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]القيامة : 1[، قال: ˝أجمع أهل التفسير أن معناه أقسم˝.1

مِنۢ  لَُۥ  فَلَ تَلُِّ  طَلَّهقَهَا  ما ذكــره الإمــام القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَإنِ    -8

﴾ ]البقرة : 230[، قال: ˝المراد بقوله تعالى : ﴿فَإنِ  ۗۥ ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيۡرَهُ بَعۡدُ حَتَّه
﴾ وهذا  ۗۥ ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيۡرَهُ طَلَّهقَهَا﴾ : الطلقة الثالثة، ﴿فَلَ تَلُِّ لَُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّه

مجمع عليه لا خلاف فيه˝.2

1  أبو الليث السمرقندي، بحر العلوم، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1996 م، الجزء 3، ص 520.

2  أبو عبد الله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، بيروت، دار الفكر، 1998 م، الجزء 3، ص 136.
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الاختلاف في التفسير
 

الاخـــتـــلاف ســنــة مــن ســنــن الله فــي الــبــشــر، وهـــو مــن قـــدر الله تــعــالــى فــيــهــم، ففي 

ألسنتهم، وألوانهم، وأفكارهم، وأرائــهــم، وعقائدهم اختلاف، فهو من طبائع البشر 

التي لا تنفصل عنهم. لذلك كان الاختلاف بين العلماء ليس مذموما حيث لا أحد من 

المجتمعات يسلم منه.

 

معنى الاختلاف في التفسير :

الاختلاف في اللغة: ضد الاتفاق، والخلاف والاختلاف يراد به مطلق المغايرة في 

القول أو الرأي أو الحالة أو الموقف. واختلاف المفسرين في الاصطلاح هو: عدم اتفاق 

المفسرين للقرآن الكريم على دلالة الآية أو اللفظ القرآني على مراد الله تعالى منها، 
بحيث يتوصل المفسر إلى معنى مغاير لما توصل إليه غيره.1

1  محمد صالح محمد سليمان، اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق، الرياض، دار ابن الجوزي، 1430 هـ، ص 39.
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موقف المسلم من اختلاف المفسرين :١

يــجــب أن يــفــرق المــســلــم بــيــن الاخــتــلاف المــنــهــي عــنــه والاخـــتـــلاف الـــذي لا    : أولا  

مــنــدوحــة لـــه، فـــأي خـــلاف يـــؤدي إلـــى ضـــرب الـــقـــرآن بعضه بــبــعــض، أو 

اتهامه بالكذب، أو التناقض أو كان سببا لوقوع الفرقة بين المسلمين 

فهو اختلاف ممقوت منهي عنه.

يجب أن يكون المسلم على ثقة مطلقة في كتاب الله أنه محكم مترابط،    : ثانيا 

لاينقض بعضه بعضا، ولا يكذب بعضه بعضا.

اخــتــلاف الــســلــف فــي الــتــفــســيــر إنــمــا هــو اخــتــلاف فــي الـــفـــروع، ولــيــس في    : ثالثا 

الأصــول، فلا يمكن وقوع الاختلاف بينهم في تفسير الآيات الدالة على 

أصل من أصول الدين.

معظم ما وقــع بين السلف من اختلاف في التفسير إنما هو من قبيل    : رابعا 

اختلاف التنوع، وليس من اختلاف التضاد.

عــلــى المــســلــم أن يــفــرق بــيــن الأقــــوال الــتــي صـــدرت نتيجة الــتــزام المفسر    : خامسا 

بـــآداب وأدوات التفسير، وبين الأقـــوال الــصــادرة نتيجة الــهــوى المجرد 

والتعصب وغير ذلك، فلا مقارنة بين الأمرين.

أن اختلاف مَــن اختلف من السلف لا يعني انقطاع الــود أو نـقصانه    : سادسا 

فــي تفسير بعض  بينهم، فهذا ابــن عباس وعلي ر�ضــي الله عنهم اختلفا 

الآيات رغم ما بينهما من الود والقرابة، وقد روي عن ابن عباس أنه قال 

: ˝ما اتخذتُ من تفسير القرآن فعن علي بن أبى طالب˝. ومن الآيات 

ا﴾ ]العاديات :  التي اختلفا في تفسيرها: قوله تعالى : ﴿وَٱلۡعَدِٰيَتِٰ ضَبۡحٗا

1[، اختلف السلف في المراد بالمقسَم به على قولين : 

أنـــه الــخــيــل، وقــــال بــه جــمــاعــة مــن الــســلــف، مــنــهــم ابـــن عباس    : الأول 

ر�ضي الله عنه.

1 ناصر محمد عثمان المنيع، معالم في أصول التفسير، الرياض، دار الصميعي، 2012 م، ص 225-228 بتصرف.
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أنــه الإبـــل، وقــال بــه جماعة مــن السلف، منهم على ر�ضــي الله    : الثانى 
عنه.1

أنواع اختلاف التنوع :
رجع اختلاف السلف في التفسير إلى أنواع معدودة منها:2

ُ
ونستطيع أن ن

أن يــعــبــر كــل واحــــد مــن المــفــســريــن عــن المــعــنــى المــــراد بــعــبــارة غــيــر عــبــارة    : أولا  

صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. 

رَطَٰ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ﴾. فقد قال  ومثال ذلك تفسير قوله تعالى : ﴿ٱلصِّ

بــعــضــهــم: هــو الـــقـــرآن، وقــيــل: الإســـــلام، وقــيــل : هــو الــســنــة والــجــمــاعــة، 

وقيل: العبودية، وقيل: طاعة الله ورسوله، فهذه الأقوال كلها تدل على 

ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.

أن يــذكــر مفسر مــن الاســـم الــعــام بــعــض أنــواعــه عــلــى سبيل التمثيل    : الثاني 

وتــنــبــيــه المــســتــمــع عــلــى الــنــوع لا عــلــى سبيل الــحــد المــطــابــق لــلــمــحــدود في 

عمومه وخصوصه.

ِينَ  ٱلذَّه ٱلۡكِتَبَٰ  وۡرَثۡنَا 
َ
أ تــعــالــى: ﴿ثُمَّه  قــولــه  فــي  مــا نقل  ذلــك  ومــثــال 

سَابقُِۢ  وَمِنۡهُمۡ  قۡتَصِدٞ  مُّ وَمِنۡهُم  فَۡسِهۦِ  لِّ ظَالمِٞ  فَمِنۡهُمۡ  عِبَادِناَۖ  مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا 
فمن   .]32  : ]فـــاطـــر  ٱلۡكَبيُِر﴾  ٱلۡفَضۡلُ  هُوَ  ذَلٰكَِ   ِۚ ٱللَّه بإِذِۡنِ  بٱِلَۡيۡرَتِٰ 
المفسرين من قال: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي 

يصلي في أثنائه والظالم الــذي يؤخر العصر إلــى الاصــفــرار. ومنهم من 

قال: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه 

ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع. ومنهم من 

قــال الــســابــق المحسن بـــأداء المستحبات مــع الــواجــبــات، والــظــالــم آكل 

1  ابن كثير، تفسير ابن كثير، اختصار محمد على الصابوني، جدة، مكتبة جدة، ص 668.

2  فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، أصول التفسير ومناهجه، المرجع السابق، ص 59-57.
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الربا أو مانع الــزكــاة، والمقتصد الــذي يــؤدي الــزكــاة المفروضة ولا يأكل 

الربا وما إلى ذلك من الأقاويل. 

ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين.   : الثالث 

ِۢ﴾ ]المدثر:  ومثاله لفظ قسْورة في قوله تعالى: ﴿فَرَّهتۡ مِن قَسۡوَرَة

51[، فــإنــه يـــراد بها الــرامــي، ويـــراد بها الأســـد. ولــفــظ عسعس فــي قوله 

الليل  يــراد به إقبال  : 17[، فإنه  عَسۡعَسَ﴾ ]التكوير  إذَِا  ۡلِ  تعالى:﴿وَٱلَّه

وإدباره .

أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى بألفاظ متقاربة.   : الرابع  

ن تبُۡسَلَ﴾ ]الأنعام : 70[  
َ
ومثاله أن يفسر أحدهم قوله تعالى : ﴿أ

رْتهن˝ ونحو ذلك .
ُ
حبَس˝، ويقول الآخر: إنه ˝ت

ُ
بـــــــ ˝ت

أسباب اختلاف المفسرين :

إنّ اخــتــلاف المــفــســريــن يــرجــع إلـــى أســبــاب مــتــنــوعــة، وقـــد بــســط الــقــول فــي هــذه 

نــا الــدكــتــور أحــمــد محمد الــشــرقــاوي1 فــي كتابه اخــتــلاف المفسرين؛ 
ُ
الأســبــاب أســتــاذ

أسبابه وضوابطه، وسنوردها في الصفحات التالية:

١.       اختلاف التعبير :

وهو أن يعبر كل مفسر عن المعنى الواحد بعبارات شتى تــدور كلها حول هذا 

المعنى، أو تكتمل بها صورته ويستقر المعنى في الأذهان، أو أن يفسر بعضهم اللفظ 

بمعان متنوعة لكنها تدور في محور واحد، وبعض المفسرين قد يفسر المعنى بمثال 

عليه أو بلازمه. 

مثال ذلك ما ذكره السيوطي في الدر المنثور من تفسيرهم لقوله تعالى في سورة 

ٞ وَلَ شَفيِعٞ  ِ وَلِّ ن تبُۡسَلَ نَفۡسُۢ بمَِا كَسَبَتۡ لَيۡسَ لهََا مِن دُونِ ٱللَّه
َ
الأنعام: ﴿وَذَكّرِۡ بهِۦِٓ أ

1  أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف بمصر.
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ابٞ مِّنۡ حَِيمٖ  ْۖ لهَُمۡ شََ بسِۡلُواْ بمَِا كَسَبُوا
ُ
ِينَ أ وْلَٰٓئكَِ ٱلذَّه

ُ
وَإِن تَعۡدِلۡ كَُّه عَدۡلٖ لَّه يؤُۡخَذۡ مِنۡهَاۗٓ أ

لِمُۢ بمَِا كَنوُاْ يكَۡفُرُونَ﴾ ]الأنعام : 70[، فعن ابن عباس ر�ضي الله عنهما في 
َ
وعََذَابٌ أ

ن 
َ
بسِۡلُواْ﴾ قال: فضحوا. وعنه في قوله ﴿أ

ُ
ن تبُۡسَلَ﴾ قال: تفضح. وفي قوله ﴿أ

َ
قوله ﴿أ

﴾ قال: أسلموا بجرائرهم. ْۖ بسِۡلُواْ بمَِا كَسَبُوا
ُ
تبُۡسَلَ﴾ قال: تسلم. وفي قوله ﴿أ

ن تبُۡسَلَ 
َ
وقـــد ســألــه نــافــع بــن الأزرق: فــقــال لـــه: أخــبــرنــي عــن قــولــه عــز وجـــل ﴿أ

﴾؟  قــال: يعني أن تحبس نفسه بما كسبت فــي الــنــار. قــال: وهــل تعرف العرب  نَفۡسُۢ
ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت زهيرا وهو يقول:

وفارقتك برهان لا فكاك له  يوم الوداع وقلبي مبسل علقا.

﴾ قال: تؤخذ فتحبس. ن تبُۡسَلَ نَفۡسُۢ
َ
وعن قتادة في قوله ﴿أ

فكل هذه المعاني الرهن والحبس والفضيحة  متلازمة لا تناقض بينها.

أن���واع، أو يفسره  أن يفسر بعضهم المعنى ببيان بعض ما يندرج تحته من    .٢

بذكر مثال له :

مــن ذلـــك مــا أورده الــســيــوطــي فــي الــــدر المــنــثــور فــي تفسير قــولــه تــعــالــى فــي ســورة 

مِنۡ  نفَقُواْ 
َ
أ وَبمَِآ  بَعۡضٖ   ٰ عََ بَعۡضَهُمۡ   ُ لَ ٱللَّه فَضَّه بمَِا  ٱلنّسَِاءِٓ  مُٰونَ عََ  قَوَّه النساء ﴿ٱلرجَِّالُ 

ۚ﴾ ]النساء : 34[، عن قتادة  ُ لٰحَِتُٰ قَنٰتَِتٌٰ حَفِٰظَتٰٞ لّلِۡغَيۡبِ بمَِا حَفِظَ ٱللَّه مۡوَلٰهِِمۡۚ فَٱلصَّه
َ
أ

لّلِۡغَيۡبِ﴾  ﴿حَفِٰظَتٰٞ  ولأزواجــهــن،  لله  مطيعات  أي  حَفِٰظَتٰٞ﴾  قَنٰتَِتٌٰ  لٰحَِتُٰ  :﴿فَٱلصَّه

قال: حافظات لما استودعهن الله من حقه، وحافظات لغيب أزواجهن. وعن مجاهد 

ۚ﴾ يقول  ُ بمَِا حَفِظَ ٱللَّه لّلِۡغَيۡبِ  لّلِۡغَيۡبِ﴾ لــلأزواج، وعن السدي ﴿حَفِٰظَتٰٞ  ﴿حَفِٰظَتٰٞ 

تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كما أمرها الله، وعن السدي قال: حافظات 

لأزواجهن في أنفسهن بما استحفظهن الله، وعن مقاتل قال: حافظات لفروجهن لغيب 

أزواجهن، حافظات بحفظ الله لا يخنّ أزواجهن بالغيب، وعن عطاء قال: حافظات 

قــال:  لّلِۡغَيۡبِ﴾  يــقــول: حفظهن الله، وعــن مجاهد ﴿حَفِٰظَتٰٞ  لـــلأزواج بما حفظ الله 
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يحفظن علي أزواجهن ما غابوا عنهن من شأنهن. 

ولا شك أن الحفظ هنا ليس قاصرا على حفظ المال وحده أو حفظ الفرج،   

ولكنه يشمل حفظ الأزواج في غيابهم، وحفظهم من باب أولى في حضورهم، وحفظ 

الأسرار الزوجية، وحفظ الأولاد بحسن التربية وغير ذلك. 

٣.       الاختلاف في عودة الضمير :

وذلك أيضا من أسباب اختلاف المفسرين، ومثاله: ما ورد في تفسير قوله تعالى: 

 ِۖ بوَۡبَٰ وَقَالَتۡ هَيۡتَ لكََۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّه
َ
﴿وَرَوَٰدَتهُۡ ٱلَّهتِ هُوَ فِ بيَۡتهَِا عَن نَّهفۡسِهۦِ وغََلَّهقَتِ ٱلۡ

لٰمُِونَ﴾]يوسف : 23[. روى الطبري في تفسيره  حۡسَنَ مَثۡوَايَۖ إنَِّههُۥ لَ يُفۡلحُِ ٱلظَّه
َ
ٓ أ إنَِّههُۥ رَبِّ

 ٓ إنَِّههُۥ رَبِّ  ِۖ عن السدي وعن ابن أبي نجيح وابن إسحاق  وعن مجاهد: ﴿قَالَ مَعَاذَ ٱللَّه

أبــو حيان الأندل�ضي في البحر  المـــرأة. وقــال  مَثۡوَايَۖ﴾ قــال: سيدي. يعني: ˝زوج  حۡسَنَ 
َ
أ

﴾ الأصح أن يعود إلي الله تعالى ، أي إن الله ربي أحسن  ٓ المحيط ˝والضمير في ﴿إنَِّههُۥ رَبِّ

مثواي إذ نجاني من الجب وأقامني في أحسن مقام. 

والراجح هو أن الضمير عائد إلى لفظ الجلالة، كما ذكر ذلك أبو حيان وغيره  

وذلــــك لأن مـــراعـــاة يــوســف عــلــيــه الــســلام لــحــقــوق الله تــعــالــى وصــونــه لنعمه يتضمن 

لٰمُِونَ﴾: الذين يسلبون حقوق  مراعاة حقوق العباد، وقوله تعالى ﴿إنَِّههُۥ لَ يُفۡلحُِ ٱلظَّه

الآخرين، ويفرطون في العهود، ويخونون الأمانات وينتهكون الحرمات ومراعاة حق الله 

عز وجل مقدم على مراعاة حق العباد. 

٤.       أن يكون اللفظ مشتركا في اللغة :

مـــن أســـبـــاب الاخـــتـــلاف أيـــضـــا: أن يــكــون الــلــفــظ مــشــتــركــا فـــي الــلــغــة لـــه أكــثــر من 

يــراد بها  ــرء 
َ

الــق استعمال على الحقيقة فيحمل على أحــد الاســتــعــمــالات: مثل لفظة 

ــرُوٓءٖۚ …﴾ 
ُ
 ق

َ
ة

َ
ث

َٰ
ل

َ
نفُسِهِنَّ ث

َ
صۡنَ بِأ رَبَّ

َ
تُ يَت

َٰ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ۡ
الحيض كما يراد بها الطهر قال تعالى:﴿وَٱلم

]البقرة : 228[. 
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قال الشوكاني في فتح القدير: ˝ قال أبو عمرو بن العلاء:  من العرب من يسمي 

الحيض قرءا ومنهم من يسمي الطهر قرءا ومنهم من يجمعهما جميعا فيسمي الحيض 

مع الطهر قرءا، وينبغي أن يعلم أن القرء في الأصل الوقت يقال هبت الرياح لقرئها 

ولقارئها أي لوقتها ومنه قول الشاعر: 

كرهـــــــــــــــــــــــــــــــــت العقر عقر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــني شليـــــــــــــــــل     إذا هبـــــــــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــقارئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها الـــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح

فــيــقــال لــلــحــيــض قـــرء ولــلــطــهــر قـــرء لأن كـــل واحــــد مــنــهــمــا لـــه وقـــت مــعــلــوم وقــد 

أطلقته الــعــرب تـــارة على الأطــهــار وتـــارة على الــحــيــض… والــحــاصــل أن الــقــروء فــي لغة 

العرب مشترك بين الحيض والطهر ولأجل هذا الاشتراك اختلف أهل العلم في تعيين 

ما هو المــراد بالقروء المذكورة في الآيــة فقال أهل الكوفة هي الحيض وهو قول عمر 

وعلي وابن مسعود وأبي مو�ضي ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي وأحمد 

بــن حنبل وقــال أهــل الحجاز هــي الأطــهــار وهــو قــول عائشة وابــن عمر وزيــد بــن ثابت 

والزهري وأبان بن عثمان والشافعي ر�ضي الله عنهم...˝.

٥.      اختلاف القراءات : 

إن اختلاف القراءات المتواترة فيه ثراء للمعنى وتوضيح له وتقرير. ومثال ذلك:  

لكََۚ﴾ ]يوسف : 23[، حيث  هَيۡتَ  ما ورد من قــراءات في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالَتۡ 

لجأت امــرأة العزيز إلي التصريح بعد أن استفرغت جميع أساليب التلميح ووسائل 

الإغــراء فقالت بعبارة سافرة  }هيت لــك{ و}هيت{ اســم فعل أمــر بمعنى هلم وأقبل 

وفــي قـــراءة }هِــئــتُ لــك{ أي حسنت هيأتي مــن أجــلــك. فقرأ نافع وابــن ذكـــوان عــن ابن 

عامر، وأبــو جعفر بكسر الهاء وفتح الــتــاء، }هِــيــتَ{ وقــرأ ابــن كثير بفتح الهاء وضم 

التاء }هَيْتُ{ وقرأ الباقون بفتح الهاء وسكون التاء }هَيتْ{، وقرأ هشام - كما روي عنه 

إبراهيم بن عباد - هِئتُ لك بكسر الهاء وضم التاء أي تهيأت لك، ومــدار القراءات 

حول معنى واحد وهو : هلم وأقبل فلقد تهيأت لك.
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٦.      الاختلاف في القول بالنسخ :

فقد يقول بعض المفسرين بالنسخ لمجرد التعارض، ولو أمعنوا النظر وأعملوا 

الفكر لما وجدوا تعارضا بين النصوص يدعو إلى القول بالنسخ، فإعمال النص خير 

من إهماله، ولقد توسع المتقدمون في النسخ حتى أدخلوا فيه ما ليس منه فاعتبروا 

التخصيص والبيان والتقييد من قبيل النسخ.

قـــال ابـــن الــقــيــم رحــمــه الله فــي إعـــلام المــوقــعــيــن: ˝ومـــن تــأمــل فــي كــلامــهــم – يعني 

المتقدمين- رأى من ذلك فيه ما لا يح�ضى وذهب عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم 

على الاصطلاح الحادث المتأخر˝.

لُونكََ  مثال ذلك ما ذكره القرطبي في الجامع من اختلافهم في قوله تعالى: ﴿وَيسَۡ َٔ

 : رُونَ﴾]البقرة  تَتَفَكَّه لَعَلَّهكُمۡ  ٱلۡأٓيَتِٰ  لَكُمُ   ُ ٱللَّه  ُ يبُيَِّ كَذَلٰكَِ  ٱلۡعَفۡوَۗ  قُلِ  ينُفِقُونَۖ  مَاذَا 
ٱلۡعَفۡوَۗ﴾ قــال: هــذا نسخته الــزكــاة، وعــن طــاوس  فــي قــولــه ﴿قُلِ  219[. فعن الــســدي 

قال: العفو اليسير من كل �ضيء، وكان مجاهد يقول ﴿ٱلۡعَفۡوَۗ﴾ الصدقة المفروضة، 

وقــال الكلبي: ˝كــان الــرجــل بعد نــزول هــذه الآيــة إذا كــان لــه مــال مــن ذهــب أو فضة 

أو زرع أو ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله لنفقة سنة أمسكه وتصدق بسائره، وإن 

كان ممن يعمل بيده أمسك ما يكفيه وعياله يوما وتصدق بالباقي، حتى نزلت آية 

الزكاة المفروضة فنسخت هذه الآية وكل صدقة أمروا بها. وقال قوم: هي محكمة، 

وفي المال حق سوى الزكاة ˝. 

والــراجــح أنها محكمة فلا تعارض بينها وبين ما ورد في شــأن الزكاة المفروضة، 

لأن العفو هنا هــو اليسير الــزائــد عــن الحاجة، ولا شــك أن الــزكــاة لا تفرض إلا على 

الأغنياء ونصابها يسير وهو زائد عن حاجة الغني فلا تعارض في ذلك بين هذه الآية 

والآيات الأخرى. 
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٧.       الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز :

تهُُۥ حََّهالَةَ ٱلَۡطَبِ﴾ ]المسد : 4[. قيل كانت 
َ
من ذلك اختلافهم في تفسير ﴿وَٱمۡرَأ

تحمل الأشــــواك وتــنــثــرهــا أمـــام بــيــت رســـول الله صــلــى الله عليه وســلــم إيــــذاء لــه فكان 

جزاؤها في الآخرة من جنس عملها في الدنيا، حيث تحمل الحطب علي ظهرها في نار 

جهنم لتزداد النار حــرارة والتهابا وسعيرا عليها وعلى زوجها التي كانت تنفث فيه روح 

الحقد وتذكي نار غضبه وتضرم لهيب حسده لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيزداد 

حنقا عليه وايذاء له. وقيل كانت تم�ضي بين الناس بالنميمة فتنمي العداوة بينهم كما 

تزداد النار اشتعالا وحرارة حين يلقى الحطب فيها. 

قال القرطبي : ˝قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ﴿حََّهالَةَ ٱلَۡطَبِ﴾ كانت تم�ضي 

بالنميمة بين الناس، تقول العرب فلان يحطب على فلان إذا ورّش به - أي حرّش به، 

وأغرى به قال الشاعر:

 إن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الأدرم حمالــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحطب 

هم الوشاة في الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغضب

ـــــــــــرَب  عليـــــــــــــــــــــــــهم اللـــعنة تتـــــــــــــــــــــــــــرى والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَّ

وقال أكثم بن صيفي لبنيه : ˝ يا بَني إياكم والنميمة فإنها محرقة للقلب ، وإن 

نار الحقد لا تخبو  ، ولذلك قيل :̋  النمام ليعمل في ساعة ما لا يعمل الساحر في شهر̋ 

˝ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسبم أنه قال : ˝لا يدخل الجنة نمام˝1.

كانت تحتطب  إنها  ثــم  بالفقر  تعير رســول الله  كانت  ٱلَۡطَبِ﴾:  وقيل ﴿حََّهالَةَ 

بنفسها وتحمل الحطب علي ظهرها لشدة بخلها وحرصها فعيرت بالبخل، روي هذا 

القول عن قتادة.

وقيل ﴿حََّهالَةَ ٱلَۡطَبِ﴾: أي حمالة الخطايا والذنوب، وإذا كان الحطب يشعل 

 ٰ وۡزَارهَُمۡ عََ
َ
النار فإن الخطايا والآثام تلقي بصاحبها في النار، قال تعالى ﴿وَهُمۡ يَۡمِلوُنَ أ

لَ سَاءَٓ مَا يزَِرُونَ﴾ ]الأنعام : 31[.
َ
ظُهُورهِمِۡۚ أ

صحيح مسلم،  1  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، انظر : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الجزء 1، ص 101.
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٨.       تفاوتهم في معرفة السنة النبوية :

من ذلك أنه قد لا يبلغ الحديث أحد الصحابة ولم يكن قد سمعه من رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فيجتهد في المسألة فيدلي برأي مخالف لما قال به النبي صلى 

الله عليه وسلم لكنه يتراجع عن رأيه حين يصله الحديث.

فــي عــدة المتوفى  ومــثــال ذلــك مــا ذكــره القرطبي مــن اخــتــلاف بعض الصحابة 

عنها زوجها إذا وضعت الحمل هل تنق�ضي عدتها بوضع الحمل فينطبق عليها قوله 

بأربعة  تعتد  أم   ،]4  : ]الــطــلاق   ﴾ۚ حَۡلَهُنَّه يضََعۡنَ  ن 
َ
أ جَلُهُنَّه 

َ
أ حَۡالِ 

َ
ٱلۡ وْلَتُٰ 

ُ
﴿وَأ تعالى 

ِينَ يُتَوَفَّهوۡنَ مِنكُمۡ  أشهر وعشرا وهي عدة المتوفي عنها زوجها كما في قوله تعالى: ﴿وَٱلذَّه

جُنَاحَ  فَلَ  جَلَهُنَّه 
َ
أ بلََغۡنَ  فَإذَِا  اۖ  وعََشۡٗا شۡهُرٖ 

َ
أ رۡبَعَةَ 

َ
أ نفُسِهِنَّه 

َ
بأِ بَّهصۡنَ  يَتََ ا  زۡوَجٰٗا

َ
أ وَيَذَرُونَ 

ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِرٞ﴾ ]البقرة : 234[،  نفُسِهِنَّه بٱِلمَۡعۡرُوفِۗ وَٱللَّه
َ
عَلَيۡكُمۡ فيِمَا فَعَلۡنَ فِٓ أ

فــقــد رأى ابـــن عــبــاس ر�ضـــي الله عــنــه أن المــتــوفــى عــنــهــا زوجــهــا إذا كــانــت حــامــلا تعتد 

بــأبــعــد الأجــلــيــن ورأى ابــن مــســعــود ر�ضـــي الله عــنــه أنــهــا إذا وضــعــت حملها قــبــل تمام 

يــقــول: أجــل الحامل أن تضع  الأربــعــة أشهر وعشر فعدتها بوضع الحمل وفــي هــذا 

ما في بطنها. ويؤيد قول ابن مسعود ما ورد في السنّة في حديث )سبيعة الأسلمية( 

المخرج في الصحيح من غير وجه، أنها توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تنشب أن 

اب، فدخل عليها 
ّ
ت من نفاسها تجملت للخط

ّ
وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعال

كِ، 
ّ
راكِ مُتجمّلة؟ لعلك ترْجينَ النّكاح. إِن

َ
هَا: مَا لِي أ

َ
الَ ل

َ
ق

َ
)أبو السنابل بن بعكك(: ف

ــالَ 
َ
ــمّــا ق

َ
ــل

َ
: ف

ُ
ــتْ سُــبَــيْــعَــة

َ
ــال

َ
ــرٌ. ق

ْ
بِــنَــاكِــحٍ حتى تمر عليكِ أرْبــعــة أشهر وَعَــش ـــتِ 

ْ
ن

َ
ِ مَــا أ

ّ
وَالل

ِ صلى الله عليه وسلم 
ّ

مْــســيْــتُ. فأتيتُ رســولَ الل
َ
أ حِــيــنَ  ــيّ ثيابِي 

َ
عَــل لِــك، جمعْتُ 

َ
لِــي ذ

إِنْ  بالتزوّجِ  حَمْلِي. وأمرنِي  تُ حين وضعْتُ 
ْ
ل

َ
حَل دْ 

َ
ق ي 

ّ
ن

َ
بِأ تَانِي 

ْ
ف

َ
أ

َ
ف لِــكَ؟ 

َ
ذ عَنْ  تُهُ 

ْ
ل

َ
سَأ

َ
ف

بدا لِي˝.1 

وروى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن  سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن 

عبدالرحمن وابــن عباس اجتمعا عند أبي هريرة ر�ضــي الله عنه. وهما يذكران المرأة 

1  أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، انظر مسلم النيسابوري، المصدر السابق، الجزء 2، ص 1122.
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تنفس بعد وفاة زوجها بليال. فقال ابن عباس ر�ضي الله عنه: آخر الآجلين. وقال أبو 

سلمة : قد حلت. فجعلا يتنازعان ذلك. قال: فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي )يعني 

أبــا سلمة( فبعثوا كريبا )مولى ابــن عباس( إلــي أم سلمة يسألها عن ذلــك؟ فجاءهم 

فأخبرهم؛ أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. وإنها 

ذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم. فأمرها أن تتزوج˝.1 

٩.      الاختلاف في الإطلاق والتقييد :

ومــن أسباب الاختلاف أيضا الاختلاف في الإطــلاق والتقييد؛ والإطــلاق تناول 

واحد غير معين، والتقييد تناول واحد معين أو موصوف بوصف زائد فقد يرى بعض 

المفسرين بقاء المطلق علي إطلاقه، وقد يقول بعضهم بتقييد هذا المطلق بقيد ما.  

من ذلك عتق الرقبة في كفارة اليمين وكفارة الظهار فقد وردت مطلقة: كما 

دتُّمُ  يمَۡنٰكُِمۡ وَلَكِٰن يؤَُاخِذُكُم بمَِا عَقَّه
َ
ُ بٱِللَّهغۡوِ فِٓ أ في قوله تعالى: ﴿لَ يؤَُاخِذُكُمُ ٱللَّه

وۡ كسِۡوَتُهُمۡ 
َ
أ هۡليِكُمۡ 

َ
أ تُطۡعِمُونَ  مَا  وۡسَطِ 

َ
أ مِنۡ  مَسَٰكِيَ  ةِ  عَشََ إطِۡعَامُ  ٓۥ  رَٰتهُُ فَكَفَّه يمَۡنَٰۖ 

َ
ٱلۡ

يمَۡنٰكُِمۡ إذَِا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ 
َ
رَٰةُ أ يَّهامٖۚ ذَلٰكَِ كَفَّه

َ
أ َّهمۡ يَِدۡ فَصِيَامُ ثلََثَٰةِ  وۡ تَۡريِرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن ل

َ
أ

وقوله   ،]89  : ]المــائــدة  تشَۡكُرُونَ﴾  لَعَلَّهكُمۡ  ءَايَتٰهِۦِ  لَكُمۡ   ُ ٱللَّه  ُ يبُيَِّ كَذَلٰكَِ  يمَۡنَٰكُمۡۚ 
َ
أ

ن 
َ
أ قَبۡلِ  مِّن  رَقَبَةٖ  فَتَحۡريِرُ  قَالوُاْ  لمَِا  يَعُودُونَ  ثُمَّه  نسَِّائٓهِِمۡ  مِن  يظَُهِٰرُونَ  ِينَ  ﴿وَٱلذَّه تعالى: 

: 3[. ووردت مقيدة  خَبيِرٞ﴾ ]المجادلة  تَعۡمَلوُنَ  بمَِا   ُ وَٱللَّه بهِِۚۦ  توُعَظُونَ  ذَلٰكُِمۡ  اۚ  يَتَمَاسَّٓه
ا  مُؤۡمِنًا خَطَ ٔٗا قَتَلَ  وَمَن  اۚ  إلَِّه خَطَ ٔٗا مُؤۡمِنًا  يَقۡتُلَ  ن 

َ
أ لمُِؤۡمِنٍ  كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَنَ 

ْۚ فَإنِ كَنَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّهكُمۡ  قُوا دَّه ن يصََّه
َ
ٓ أ هۡلهِۦِٓ إلَِّه

َ
سَلَّهمَةٌ إلَِٰٓ أ ؤۡمِنَةٖ وَدِيةَٞ مُّ فَتَحۡريِرُ رَقَبَةٖ مُّ

سَلَّهمَةٌ إلَِٰٓ  ؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَنَ مِن قَوۡمِۢ بيَۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَقٰٞ فَدِيةَٞ مُّ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡريِرُ رَقَبَةٖ مُّ
 ُ ِۗ وَكَنَ ٱللَّه َّهمۡ يَِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابعَِيِۡ توَۡبَةٗا مِّنَ ٱللَّه ؤۡمِنَةٖۖ فَمَن ل هۡلهِۦِ وَتَۡريِرُ رَقَبَةٖ مُّ

َ
أ

ا﴾ ]النساء : 92[، فحمل بعض المفسرين المطلق علي المقيد وقالوا لا  عَليِمًا حَكِيمٗا
تجزئ الرقبة الكافرة، وأبقى بعضهم المطلق على إطلاقه.   

1  أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، انظر مسلم النيسابوري، المصدر السابق، الجزء 2، ص 1122.
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والأولى بقاء المطلق علي إطلاقه ما لم يرد ما يقيده، وإذا دار اللفظ بين الإطلاق 

والتقييد فإنه يحمل علي الإطلاق؛ لأن الأصل بقاء ال�ضيء على ما كان عليه. 

١٠.    الاختلاف في العموم والخصوص :

 ۚ ٰ يؤُۡمِنَّه مثال ذلك اختلافهم في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَ تنَكِحُواْ ٱلمُۡشۡكَِتِٰ حَتَّه

عۡجَبَتۡكُمۡۗ﴾ ]البقرة : 221[، فمن المعلوم لدى بعض 
َ
شِۡكَةٖ وَلوَۡ أ ؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّ مَةٞ مُّ

َ
وَلَ

الآيــة  فــي عموم هــذه  لكنهن لا يدخلن  النصرانيات والــيــهــوديــات مشركات  العلماء أن 

ٱلۡكِتَبَٰ حِلّٞ لَّهكُمۡ  وتوُاْ 
ُ
ِينَ أ وَطَعَامُ ٱلذَّه يّبَِتُٰۖ  حِلَّه لَكُمُ ٱلطَّه

ُ
بدليل قوله تعالى: ﴿ٱلَۡوۡمَ أ

ٱلۡكِتَبَٰ  وتوُاْ 
ُ
أ ِينَ  وَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ وَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ مِنَ ٱلذَّه َّههُمۡۖ  ل وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ 

خۡدَانٖۗ وَمَن 
َ
جُورهَُنَّه مُۡصِنيَِ غَيۡرَ مُسَٰفِحِيَ وَلَ مُتَّهخِذِيٓ أ

ُ
ءَاتيَۡتُمُوهُنَّه أ مِن قَبۡلكُِمۡ إذَِآ 

مِنَ ٱلۡخَسِِٰينَ﴾ ]المائدة : 5[، فعن  يمَنِٰ فَقَدۡ حَبطَِ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ  يكَۡفُرۡ بٱِلِۡ
ۚ﴾قال: نسخ  ٰ يؤُۡمِنَّه ابن عباس ر�ضي الله عنهما في قوله: ﴿وَلَ تنَكِحُواْ ٱلمُۡشۡكَِتِٰ حَتَّه

هن للمسلمين وحرّم المسلمات على رجالهم. 
ّ
من ذلك نكاح نساء أهل الكتاب أحل

وأخـــرج الطبراني عــن ابــن عباس ر�ضــي الله عنهما قــال: ˝نــزلــت هــذه الآيــة ﴿وَلَ 

تنَكِحُواْ ٱلمُۡشۡكَِتِٰ﴾ فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها ﴿وَٱلمُۡحۡصَنَتُٰ 
وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلكُِمۡ﴾، فنكح الناس نساء أهل الكتاب˝.1

ُ
ِينَ أ مِنَ ٱلذَّه

ۚ﴾ قال: يعني  ٰ يؤُۡمِنَّه وعن سعيد بن جبير في قوله ﴿وَلَ تنَكِحُواْ ٱلمُۡشۡكَِتِٰ حَتَّه

أهل الأوثان. وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال: سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية 

 ٰ والنصرانية، فقال: لا بأس به. فقلت: أليس الله يقول ﴿وَلَ تنَكِحُواْ ٱلمُۡشۡكَِتِٰ حَتَّه

ۚ﴾؟ قال: إنما ذاك المجوسيات وأهل الأوثان. يؤُۡمِنَّه

1 أخرجه الطبراني في باب أبي الملك الغفاري عن ابن عباس، انظر: أبو القاسم سليمان الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد 

المجيد السلفي، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، 1994م، الجزء 12، ص 105.
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١١.     الاختلاف في فهم حروف المعاني :

 فــقــد يـــدل الــحــرف عــلــى أكــثــر مــن مــعــنــى، مــن ذلــــك  الــبــاء فــي قــولــه عــز وجــل: 

أم  للملاصقة  هي  هل   .]6 : ]المــائــدة   ﴾ۚ ٱلۡكَعۡبَيِۡ إلَِ  رجُۡلَكُمۡ 
َ
وَأ برُِءُوسِكُمۡ  ﴿وَٱمۡسَحُواْ 

للتبعيض؟ فقيل إنها للملاصقة وقيل للتبعيض والــخــلاف في ذلــك موجود في كتب 

التفسير والفقه.

ومثال ذلك أيضا اختلافهم في )من( الواردة في قوله تعالى: ﴿وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا﴾ 

قيل إنــهــا  تفيد التبعيض؛ لأن حـــواء خلقت مــن بعض آدم عليه الــســلام وقــيــل إنها 

بيانية لأن حواء خلقت من جنس آدم، وخلقها الله من جنسه لتتحقق الألفة والوئام 

والمودة، والانسجام؛ لأن الجنس إلي الجنس أميَل. 

١٢.    الاختلاف في أوجه الإعراب :

وهـــــذا أيـــضـــا مـــن أســـبـــاب اخــتــلافــهــم، ومــــن ذلــــك اخــتــلافــهــم فـــي تــفــســيــر قــولــه 

وَٱلَۡوۡمِ   ِ بٱِللَّه ءَامَنَ  مَنۡ  وَٱلَّهصَرَٰىٰ  بِٰ ُٔونَ  وَٱلصَّه هَادُواْ  ِينَ  وَٱلذَّه ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلذَّه ﴿إنَِّه  تعالى: 

ا فَلَ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَ هُمۡ يَۡزَنوُنَ﴾ ]المائدة : 69[. حيث جاءت  ٱلۡأٓخِرِ وعََمِلَ صَلٰحِٗا
بِٰ ُٔونَ﴾ في الآية مرفوعة وما قبلها منصوب، والتقدير إن الذين آمنوا  كلمة ﴿ٱلصَّه

والذين هادوا والنصارى والصابئون، كذلك قال ابن كثير: ˝لما طال الفصل حسن 

وهم  الصابئين  أن  على  التنبيه  التقديم  ˝وفــائــدة  النسفي:  وقــال  بالرفع˝   العطف 

أبين هــؤلاء المــعــدوديــن ضــلالا وأشــدهــم غيا يتاب عليهم إن صــح منهم الإيــمــان فما 

بغيرهم˝.  الظن 

بِٰ ُٔونَ﴾ معطوف على محل إن واسمها، ومحلها الرفع  والتقدير  وقيل ﴿ٱلصَّه

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا، والصابئون كذلك وعلى هذا 

قول الشاعر: 

وإلا فاعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــوا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم           بغـــــــــــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــــــــا بقينــــــــــــــــــــــــــــــــــا في اختــــــــــــــــــــــــلاف
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١٣.    الاختلاف في  أسباب النزول :

حَلَّه 
َ
هَا ٱلَّهبُِّ لمَِ تَُرّمُِ مَآ أ يُّ

َ
أ مثال ذلك: اختلافهم في سبب نزول قوله تعالى: ﴿يَٰٓ

يمَۡنٰكُِمۡۚ 
َ
ُ لَكُمۡ تَلَِّهةَ أ ُ غَفُورٞ رَّهحِيمٞ ١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّه زۡوَجِٰكَۚ وَٱللَّه

َ
ُ لكََۖ تبَۡتَغِ مَرۡضَاتَ أ ٱللَّه

تۡ 
َ
ا نَبَّهأ ا فَلَمَّه زۡوَجِٰهۦِ حَدِيثٗا

َ
سََّه ٱلَّهبُِّ إلَِٰ بَعۡضِ أ

َ
ُ مَوۡلَىكُٰمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَليِمُ ٱلَۡكِيمُ ٢ وَإِذۡ أ وَٱللَّه

كَ 
َ
نۢبَأ

َ
هَا بهِۦِ قَالَتۡ مَنۡ أ

َ
ا نَبَّهأ عۡرَضَ عَنۢ بَعۡضٖۖ فَلَمَّه

َ
ُ عَلَيۡهِ عَرَّهفَ بَعۡضَهُۥ وَأ ظۡهَرَهُ ٱللَّه

َ
بهِۦِ وَأ

ِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلوُبُكُمَاۖ وَإِن تظََهَٰرَا عَلَيۡهِ  نَِ ٱلۡعَليِمُ ٱلَۡبيُِر ٣ إنِ تَتُوبَآ إلَِ ٱللَّه
َ
هَذَٰاۖ قَالَ نَبَّهأ

ٓۥ  َ هُوَ مَوۡلَىهُٰ وجَِبۡيِلُ وَصَلٰحُِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۖ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ بَعۡدَ ذَلٰكَِ ظَهِيٌر ٤ عَسَٰ رَبُّهُ فَإنَِّه ٱللَّه
ئبَِتٍٰ عَبٰدَِتٰٖ  ؤۡمِنَتٰٖ قَنٰتَِتٰٖ تَٰٓ ا مِّنكُنَّه مُسۡلمَِتٰٖ مُّ زۡوَجًٰا خَيۡرٗا

َ
ٓۥ أ ن يُبۡدِلَُ

َ
إنِ طَلَّهقَكُنَّه أ

ا﴾ ]التحريم : 5-1[. بكَۡارٗا
َ
ئحَِتٰٖ ثَيّبَِتٰٖ وَأ سَٰٓ

حيث نزلت هذه الآيات الكريمة  تعقيبا على ما حدث في بيت النبوة، حين حرم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا أحله الله له وأسر بذلك إلى إحدى 

زوجــاتــه وهــي حفصة فنبأت به عائشة فنزل الــقــرآن الكريم بآيات بينات فيها عتاب 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه لأمهات المؤمنين ر�ضي الله عنهن. 

وفيما يلي نذكر ما ورد في سبب نزولها:

ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة ر�ضــي الله عنها أن النبي صلى الله عليه    -1

وسلم كــان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا 

ي لأجد منك 
ّ
نا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إن

َ
ــت وحفصة أنّ أيَّ

ريــح مغافير فدخل على إحداهما فقالت لــه ذلــك فقال لا بــأس شربت عسلا 

ُ لكََۖ﴾  حَلَّه ٱللَّه
َ
هَا ٱلَّهبُِّ لمَِ تَُرّمُِ مَآ أ يُّ

َ
أ عند زينب ابنة جحش ولن أعود فنزلت: ﴿يَٰٓ

سََّه ٱلَّهبُِّ إلَِٰ 
َ
ِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلوُبُكُمَاۖ﴾ لعائشة وحفصة َ﴿إذِۡ أ إلى ﴿إنِ تَتُوبَآ إلَِ ٱللَّه

ا﴾ لقوله: بل شربت عسلا.1 زۡوَجِٰهۦِ حَدِيثٗا
َ
بَعۡضِ أ

1  أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب لم تحرم ما أحل الله لك، انظر : محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: 

محمد زهير بن ناصر الناصر، القاهرة، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422 هـ، الجزء 7، ص 44.
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وأخــرج النسائي في السنن بسنده عن أنــس بن مالك ر�ضــي الله عنها أن رسول    -2

الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى 

ُ لكََۖ  حَلَّه ٱللَّه
َ
هَا ٱلَّهبُِّ لمَِ تَُرّمُِ مَآ أ يُّ

َ
أ جعلها على نفسه حراما فأنزل الله تعالى: ﴿يَٰٓ

ُ غَفُورٞ رَّهحِيمٞ﴾.1 زۡوَجِٰكَۚ وَٱللَّه
َ
تبَۡتَغِ مَرۡضَاتَ أ

ُ لكََۖ﴾ عن  حَلَّه ٱللَّه
َ
هَا ٱلَّهبُِّ لمَِ تَُرّمُِ مَآ أ يُّ

َ
أ وروى البزار في مسنده قوله تعالى: ﴿يَٰٓ   -3

ابن عباس قال: ˝نزلت هذه الآية في سريته˝.2 

وذكر الإمام ابن كثير في تفسيره رواية أوردها الهيثم بن كليب في مسنده بسنده    -4

عن ابن عمر ر�ضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة 

لا تخبري أحدا أنّ أم إبراهيم عليّ حرام فلم يقربها حتى أخبرت عائشة فأنزل 

.﴾ يمَۡنٰكُِمۡۚ
َ
ُ لَكُمۡ تَلَِّهةَ أ الله تعالى: ﴿قَدۡ فَرَضَ ٱللَّه

ويــتــضــح مــمــا ســبــق أن هــنــاك روايــــــات مــتــعــددة فـــي أســـبـــاب نــــزول صــــدر ســـورة 

التحريم ورد في بعضها أن الآيات نزلت في قصة تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم 

فــي قــصــة تحريمه أم إبــراهــيــم ˝مــاريــة القبطية ˝  شـــرب الــعــســل عــلــى نفسه وبعضها 

ر�ضي الله عنها على نفسه. ويقول الإمــام الشوكاني في فتح القدير بعد أن أورد قصة 

تحريم العسل وقصة تحريم مارية القبطية: )فهذان السببان صحيحان لنزول الآية، 

نــزل فيهما  الــقــرآن  بــوقــوع القضيتين قصة العسل وقصة مــاريــة وأن  والجمع ممكن 

جميعا وفي كل واحد منهما أنه أسر إلي بعض أزواجه.

١٤.    مراعاة السياق : 

قــد تــؤدي مــراعــاة السياق إلــى اخــتــلاف المفسرين فــي تفسيرهم، ومــن ذلــك ما 

﴾ ]البقرة :  يدِۡيكُمۡ إلَِ ٱلَّههۡلُكَةِ
َ
بأِ تلُۡقُواْ  ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَ 

.]195
1  أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء، باب الغيرة، انظر : أبو عبد الرحمن النسائي، السنن الصغرى، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 

حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية ، الطبعة الثانية، 1986، الجزء 7، ص 71.

2  أخرجه البزار انظر : أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار، مسند البزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري 

عبد الخالق الشافعي، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى، الجزء 11، ص 197.
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فإن هذه الجملة الكريمة لا يمكن فهمها مجردة من سياقها، وفي ذلك يقول 

الشيخ سعيد حوى رحمه الله في الأساس في التفسير: ˝وأما النهي عن إهلاك النفس 

فـــإذا نظرنا إلــي الــنــص مــجــردا كــان لــه معنى وإذا نظرنا إلــيــه مــن خــلال الآيـــة الــتــي هو 

فيها أعطانا معنى آخر وإذا نظرنا إليه أنه جزء من السياق أعطانا معنى جديدا وكل 

هذه المعاني مرادة وكلها قد ذكرها أئمة التفسير عند شرح الآية فإذا نظرنا إلى النص 

مجردا فهمنا منه أنه نهي عن قتل أنفسنا، أي لا تقتلوا أنفسكم بأيديكم كما يقال 

أهلك فــلان نفسه بيده إذا تسبب في هلاكها، وهــل يدخل في ذلــك ما لو أمــر إنسان 

بمعروف أو نهي عن منكر فقتل؟ الجواب لا؛ بل هو مأجور، ويدخل في ذلك ما إذا 

هاجم الكفارَ وألقى بنفسه عليهم فقتل؟ قالت الحنفية إذا كان بفعله هذا ينكي فيهم 

ويلقي الرعب في قلوبهم˝. وإذا نظرنا إلي هذا الأمر ووروده بعد الأمر بالإنفاق فهِمْنا 

منه أنــه نهي عن تــرك الإنــفــاق في سبيل الله، لأنــه سبب للإهلاك ويؤيد ذلــك ما رواه 

البخاري عن حذيفة في الآية قال نزلت في الإنفاق.˝ 

وأورد الشيخ سعيد أقــوالا أخــرى عن ابــن عباس وعــن الضحاك وعــن سعيد 

بن جبير وعن الحسن البصري تؤيد ذلك، ثم أتبعها بقوله: ˝وإذا نظرنا إلى هذا النهي 

من خــلال وروده بعد آيــات القتال فهِمْنا منه أنــه نهي عن تــرك الجهاد وأورد الشيخ 

سعيد قصة أبي أيوب الأنصاري، وعقب ذلك بقوله:˝وقد لاحظنا أن هذه الاتجاهات 

الثلاثة الرئيسية في فهم هذا النص، سببها ملاحظة النص مجردا، أو السياق القريب، 

أو السياق العام وهذا من أبرز الأمثلة الدالة على أن القرآن لا تتناهى معانيه.˝ 

١٥.     اختلافهم بسبب حمل الكلام على التقديم والتأخير :

المــراد بالتقديم والتأخير : ˝جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها 

لعارض اختصاص أو أهمية أو ضرورة.˝ وللتقديم والتأخير في القرآن الكريم  أسباب 

عديدة منها إفادة القصر والاختصاص، ومنها الاهتمام بالمقدم والتشويق للمؤخر، 

ومنها مراعاة الترتيب حسب الأسبقية أو حسب الأفضلية، ومنها عودة الضمير على 
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مذكور سابق، وغير ذلك.

والأصل بقاء الكلام على ترتيبه المتبادر من ظاهر النص، فلا نقول بالتقديم 

والتأخير إلا بقرينة تقرر ذلك. والمثال لهذا النوع من الاختلاف قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ قَتَلۡتُمۡ 

ا كُنتُمۡ تكَۡتُمُونَ﴾ ]البقرة: 72[، هل هو سابق لقوله  ُ مُۡرِجٞ مَّه رَٰٰٔتُمۡ فيِهَاۖ وَٱللَّه ا فَٱدَّه نَفۡسٗا
اۖ قَالَ  تَتَّهخِذُناَ هُزُوٗا

َ
ۖ قاَلوُٓاْ أ ن تذَۡبَُواْ بَقَرَةٗا

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ تعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسَٰ لقَِوۡمِهۦِٓ إنَِّه ٱللَّه

كُونَ مِنَ ٱلۡجَهِٰليَِ﴾ ]البقرة: 67[.
َ
نۡ أ

َ
ِ أ عُوذُ بٱِللَّه

َ
أ

ا  قَتَلۡتُمۡ نَفۡسٗا قيل: هو مقدم في التلاوة، مؤخر في المعنى على قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ 

ا كُنتُمۡ تكَۡتُمُونَ﴾ ]البقرة: 72[، لأن أمر مو�ضى لقومه بأن  ُ مُۡرِجٞ مَّه رَٰٰٔتُمۡ فيِهَاۖ وَٱللَّه فَٱدَّه
يذبحوا بقرة كان في الترتيب الزمني بعد قصة القتل المذكورة في الآية الثانية. 

: ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتها،  قــال الشوكاني رحمه الله 

فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها، ثم وقع ما وقع من أمر القتل فأمروه أن 

يضربوه ببعضها، ثم علق بقوله: هذا على فرض أن الواو تقت�ضي الترتيب، وقد تقرر 

في علم العربية أنها لمجرد الجمع من دون ترتيب ولا معية.

ۖ﴾ مقدم  ن تذَۡبَُواْ بَقَرَةٗا
َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ وقال القرطبي رحمه الله : قوله تعالى: ﴿إنَِّه ٱللَّه

ا﴾ مقدم في المعنى على جميع ما ابتدأ به من شأن  في التلاوة، وقوله ﴿وَإِذۡ قَتَلۡتُمۡ نَفۡسٗا

البقرة. ويجوز أن يكون قوله: ﴿قَتَلۡتُمۡ﴾ في النزول مقدما، والأمر بالذبح مؤخرا. ويجوز 

أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتها، فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها 

ثم وقع ما وقع في أمر القتل، فأمروا أن يضربوه ببعضها، ويكون ﴿وَإِذۡ قَتَلۡتُمۡ﴾ مقدما 

فــي المعنى على الــقــول الأول حسب مــا ذكــرنــا، لأن الـــواو لا توجب الترتيب. ونظيره في 

مۡرُناَ وَفَارَ 
َ
ٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ التنزيل في قصة نوح بعد ذكر الطوفان وانقضائه في قوله: ﴿حَتَّه

ٓۥ إلَِّه قَليِلٞ﴾ ]هود:  ﴾ إلى قوله ﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ ٖ زَوجَۡيِۡ ٱثنۡيَِۡ
ٱلَّهنُّورُ قُلۡنَا ٱحِۡلۡ فيِهَا مِن كُّ

 ِ 40[. فذكر إهلاك من هلك منهم ثم عطف عليه بقوله: ﴿وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فيِهَا بِسۡمِ ٱللَّه

مَۡرٜىهَٰا وَمُرۡسَىهَٰاۚٓ﴾ ]هود: 41[. فذكر الركوب متأخرا في الخطاب، ومعلوم أن ركوبهم 
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كان قبل الهلاك˝.

١٦.    تنوع ثقافة كل مفسر : 

ومـــن أســبــاب اخــتــلاف المــفــســريــن تــنــوع ثــقــافــة كــل مــفــســر ومـــا لــديــه مــن علوم 

ومعطيات وما يستجد في عصره من قضايا، ففي عصرنا هذا عصر التقدم العلمي 

والتطور التقني انكشفت الكثير من الحقائق العلمية الثابتة في عالم الأنفس والآفاق 

وظــهــرت الكثير مــن المــخــتــرعــات الــتــي لــم تخطر عــلــى بـــال السابقين أصـــلا كــمــا فــرض 

على العالم الإسلامي الكثير من التحديات التي لم تكن في الحسبان منها الاستعمار 

الصهيوني لفلسطين، ومن كان يظن أن اليهود ستكون لهم قوة وسطوة ويصبح لهم 

كيان! وتقام لهم دولة! يهاجرون إليها من كل حدب وصوب.

آيــات القرآن الكريم يجد إشــارات صريحة إلي هذا الواقع المرير  والمتأمل في 

الــذي  الــذي نعيشه فضلا عــن اشتماله على جــوانــب متعددة مــن الإعــجــاز العلمي 

يسبق به كل عصر، ولا عجب فهو المعجزة الخالدة والعطاء المتجدد والنهر المتدفق 

َّهوۡ  الذي لا ينقطع إمداده ولا تنق�ضي عجائبه وصدق المولى عز وجل إذ يقول ﴿قلُ ل

بمِِثۡلهِۦِ  جِئۡنَا  وَلوَۡ  رَبِّ  كَمَِتُٰ  تنَفَدَ  ن 
َ
أ قَبۡلَ  ٱلَۡحۡرُ  لَفَِدَ  رَبِّ  لّكَِمَِتِٰ  ا  مِدَادٗا ٱلَۡحۡرُ  كَنَ 

ا﴾ ]الكهف : 109[. مَدَدٗا
ــلــعــا على 

ّ
مـــن هــنــا فــإنــه يــجــب عــلــى المــفــســر أن يــكــون مــلــمــا بــثــقــافــة عــصــره مــط

القرآني وبيان  بإبراز جوانب الإعجاز  التي اكتشفت حديثا معنيا  العلمية  الحقائق 
الهداية القرآنية في كل القضايا والأزمات التي تمر بها الأمة.1

1  أحمد محمد الشرقاوي، اختلاف المفسرين؛ أسبابه وضوابطه، بحث محكم صالح للنشر، القاهرة، جامعة الأزهر، 2004م، ص 

11-46 باختصار وتصرف.
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اتجاهات التفسير

القرآنية قد اختلفت أهدافهم واتجاهاتهم  الــدراســات  في مجال  الباحثين  إن 

واهتماماتهم في تفسير القرآن الكريم وبيان معاني الآيات والكشف عن مقاصدها، 

وذلــك بسبب البناء المعرفي والثقافي والمذهبي في بعض الأحيان الموجود لــدى هؤلاء 

د آراءً مختلفة ومتضاربة قد لا يجمعها في بعض الأحيان إلا الإسلام.
َّ
المفسرين. مما ول

تمهيد في معنى الاتجاه والمنهج والأسلوب : 

التفسير ومناهجه ثلاثة مصطلحات  الباحثين في أصــول  تتداول في كثير من 

حديثة في علم التفسير وهي: الاتجاه، والمنهج، والأسلوب أو الطريقة. 

عرف عند أصحاب الدراسات القرآنية الأوائل، وحتى 
ُ
وهي مصطلحات لا تكاد ت

أصحابها في العصر الراهن لا يتفقون على معنى واحد لكل منها، فقد يعبّر كثير منهم 

بهذه الكلمة مرّة وبالأخرى مرّة عن مدلول واحد، وآخرون منهم يذكرون تعريفا لكل 

مصطلح منها ويذكر غيرُهم غيرَه. 

وقــد فـــرّق بينها الــدكــتــور فهد بــن عبد الــرحــمــن الــرومــي وبــيّــن أن الاتــجــاه : هو 

الهدف الذى يتجه إليه المفسرون فى تفاسيرهم ويجعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون 
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ما يكتبون. وأما المنهج : فهو السبيل الذي يؤدي إلى هذا الهدف المرسوم. وأما الطريقة: 
فهي الأسلوب الذي يطرقه المفسر عند سلوكه للمنهج المؤدي إلى الهدف أو الاتجاه.1

وبيان ذلك أن الاتجاه قد يكون إصــلاح المجتمع المسلم وحفظه عن الفساد 

 لها نحو التمسك بالشريعة 
ً
ومعالجة أمراض المجتمعات الإسلامية المعاصرة، موجها

وإقامة حكم الله فيها، فيكون الاتجاه لهذا التفسير هو الاتجاه الاجتماعي. ويظهر هذا 

الاتجاه على مجموعة من التفاسير.

ويسلك كل واحــد من أصحاب هذه التفاسير منهجا خاصا لإصــلاح المجتمع، 

فــيــســلــك أحـــدهـــم المــنــهــج الاجـــتـــمـــاعـــي حــيــث يـــربـــط بــيــن الآيــــــات وبـــيـــن مـــا هـــو ســـائـــد في 

مجتمعه، ويسلك آخر منهج التذوق الأدبي حيث يحاول أن يصف القيم الشعورية 

عند التعامل مع الآيات بكلمات تعبر عنها.

وقد تختلف أساليب هؤلاء في التفسير، بل قد تختلف أساليب أصحاب المنهج 

الواحد، فبدأ أحدهم بالنص أولا، ثم بيان المفردات ثم المعنى الإجمالي للآيات، ثم 

يستخرج أحكامها ويتتبع الآيات واحدة واحدة حسب ترتيبها في المصحف. ويختلف 

 
ٌ

آخر فيذكر النص أولا، ثم يمزج بين المفردات والمعنى الإجمالي للنص، ويختلف ثالث

فيجمع الآيات المتفرقة التي تتناول قضية واحدة فيتناولها بالتفسير من غير مراعاة 

لترتيبها في المصحف، فيعتني بالموضوع لا بالترتيب، وقد يقتصر المفسر على رأيه وقد 
يورد أراء المفسرين ويقارن بينها، ثم يختار ما يراه الأصح منها.2

ولا بد أن نقول ونحن نتكلم عن هذه الأنواع من الاتجاهات والمناهج والأساليب 

تـــراعَ فيها المــقــابــلــة، فــالــعــلاقــات بينها ليست علاقة  فــي التفسير، إن هــذه الأنــــواع لــم 

تناقض وإنما هي علاقات متداخلة، أو بعبارة أخرى قد يكون لدى التفسير الواحد 

اتجاهان أو منهجان أو أسلوبان أو أكثر، وهذا أمر طبيعي حيث إن كل مفسر يحاول 

أن يصل إلى مراد الله تعالى من آياته بما لديه من وسائل وأدوات متنوعة. 

1  فهد بن عبد الرحمن الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1997م، ص 22.

2  فهد بن عبد الرحمن الرومي، المرجع السابق، ص 23.
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مفهوم الاتجاه في اللغة : 

قال ابن منظور في˝لسان العرب˝: الوجهة : الموضع الذي نتوجه إليه ونقصده، 

ووجــه الكلام السبيل الــذي نقصده˝.1 وقــال صاحب ˝القاموس المحيط: )الوجه – 

بالضم والكسر – الجانب والــنــاحــيــة˝.2 وفــي ˝تــاج الــعــروس : الــوجــه الــنــوع والقسم، 

يقال الكلام فيه على وجوه، وعلى أربعة أوجه، ووجوه القرآن معانيه، ويطلق الوجه 

وجَۡهَِ  سۡلَمۡتُ 
َ
:﴿أ تعالى  قوله  التمييز:  ذوي  ˝بصائر  الــقــصــد˝.3وفــي  وعلى  الـــذات  على 

﴾ )الأنعام : 79[،  الوجه في  هۡتُ وجَۡهَِ ِ﴾ ]آل عمران : 20[، وأخواته من نحو ﴿وجََّه لِلَّه
كل ذلك – كما تقدم – أو على الاستعارة للمذهب والطريق˝.4 

مفهوم الاتجاه في التفسير :

يقصد بالاتجاه في التفسير هو الهدف الذي يتجه إليه المفسرون في تفاسيرهم 

ويجعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون تفسيرهم .5 ويتأثر هذا الاتجاه بعقائد المفسرين 

ينية والكلاميّة، ومذاهبهم الفقهية والسياسية، والاتجاهات العصريّة وأساليب  الدِّ

صاتهم  تي تتكوّن على أساس عقائد المفسرين واحتياجاتهم وتخصُّ
ّ
كتابة التفسير، وال

وخلفياتهم الثقافية. 

وقـــد اصــطــلــح بــعــض الــعــلــمــاء المــعــاصــريــن عــلــى ˝اتــجــاهــات الــتــفــســيــر˝ بــألــوان 

التفسير، أي الشخص الذي يفسر نصا يلون هذا النص بتفسيره له وفهمه إياه، 

وعلى هذا الأصل وجدنا آثار شخصية المتصدين لتفسير القرآن تطبع تفسيرهم له 

في كل عهد وعصر، وعلى أي طريقة ومنهج، ســواء أكــان تفسيرهم نقليا مرويا، أم 
كان عقليا اجتهاديا.6

1 ابن منظور، لسان العرب، مادة وجه، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 1999م، الجزء 15، ص 225.

2 الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة وجه، بيروت، مؤسسة الرسالة.

3 الزبيدي، تاج العروس، مادة وجه، الدرا البضاء، نشر دار الرشاد الحديثة، الجزء 9،  ص 420.

4  الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز، بيروت، نشر المكتبة العلمية، الجزء 5، ص 167.

5  فهد عبد الرحمن الرومي، أصول الت�فسير ومناهجه، المرجع السابق، ص 69ـ

6  أمين الخولي، دائرة المعارف الإسلامية، مادة تفسير، طبعة 1352 هـ، ج 5، ص 362.
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ومــمــا تــقــدم يمكن الــقــول بــأن المـــراد بــالاتــجــاه فــي التفسير : هــو المقصد الــذي 

يتوجه إليه المفسر والهدف الذي يرجو بلوغه والاهتمامات التي يهتم بها في تفسيره 

حسب تخصصاته العلمية واعتقاداته الكلامية.

أنواع الاتجاهات في التفسير :

والحديث عن الاتجاهات في التفسير حديث عن المباحث التي يهتم بها المفسّـر 

، تارة قد يتجه المفسر إلى 
ً
في تفسيره مهما كان منهجه وطريقته في تفسير الآيات، فمثلا

خــرى يتجه إلى صورتها العارضة عليها من 
ُ
إيضاح المــادة القرآنية من حيث اللغة، وأ

حيث الإعراب والبناء، وثالثة يتجه إلى الجانب البلاغي، ورابعة يعتني بآيات الأحكام، 

وخامسة يصبّ اهتمامه على الجانب التاريخي والقص�ضي، وسادسة يهتم بالأبحاث 

الأخــلاقــيــة، وســابــعــة يهتم بــالأبــحــاث الاجــتــمــاعــيــة، وثــامــنــة يهتم بــالآيــات الباحثة عن 

الكون وعالم الطبيعة، وتاسعة يهتم بمعارف القرآن وآياته الاعتقادية الباقية عن 

وتي من المقدرة.
ُ
المبدأ والمعاد وغيرهما، وعاشرة بالجميع حسبما أ

الـــذي يصطبغ  التفسير  مــن  الــنــوع  لــهــذا  أداء  بينهم  المــفــســرون فيما  ويختلف 

يتأثر  لــنــرى كيف  الــشــأن  فــي هــذا  فــيــه، ويمكننا أن نطالع أي تفسير  بصبغة مؤلفه 

بدراسة مؤلفه وثقافته. فلوا أخذنا مثالا تفسيرَيْ أبي حيان الأندل�ضي وتفسير القرطبي 

فإنا نجد التفسير الأول وقد برزت فيه العناية الفائقة لدراسة الآيــات القرآنية من 

جهة لغوية أكثر من غيرها من أية جهة أخرى. وما هذا إلا لأن أبا حيان الأندل�ضي كان 

أو  الفقهية  الجهة  القرطبي نجد  إلــى تفسير  انتقلنا  النحو واللغة. وإذا ما  في  ضليعا 

الاتجاه الفقهي قد برز بروزا واضحا في هذا التفسير وما ذلك إلا لأن القرطبي من كبار 

فقهاء المذهب المالكي وهكذا.

والملاحظ أن صبغة كل تفسير قد تميزت عن غيره بعدة مميزات فنجد التفسير 

˝فــي ظــلال الــقــرآن˝ للسيد قطب  يرتب ضمن الاتــجــاه الاجتماعي، كما يرتب ضمن 

فــي اتجاهه الاجــتــمــاعــي، بينما يفارقه في  الاتــجــاه الأدبـــي، ويستوي معه تفسير المــنــار 
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أدبيته ويختص بالدراسة الاجتماعية.

وإذا كان الحال هكذا فلم يبق التفسير ثابتا كما هو لم يتغير بل ظهرت اتجاهات 

واهتمامات جديدة في كتب التفسير، تلتْها كذلك موضوعات جديدة لم تطرق بعناية 

بينة في كتب التفسير القديم. ومن أهم هذه الاتجاهات التي برزت في تفسير القرآن 

ما يلي:

الاتجاه الأول : الاتجاه الكلامي :

الــكــلام فــي الــلــغــة بمعنى الــحــديــث، أمّـــا فــي الاصــطــلاح فيطلق عــلــى الــعــلــم الــذي 

الــذي  بــالأدلــة العقلية. والاتــجــاه الكلامي هــو  يتضمن الحجج عــن العقائد الإيمانية 

يهتم بمعارف القرآن وآياته الاعتقادية الباقية عن المبدأ والمعاد وغيرهما وتأييد ذلك 

بالأدلة النقلية والعقلية.

ولم يكن هناك اختلاف بين في المسائل العقائدية في زمن النبيّ صلى الله عليه 

سعت دائرة هذه 
ّ
 في مسألة الإمامة. وات

ً
ما حدث ذلك بعد وفاته وخصوصا

ّ
وسلم وإن

ن علم   إلى مسائل صفات الله والنبيّ صلى الله عليه وسلم ثمّ تكوَّ
ً
الخلافات تدريجيا

الكلام في أواخر القرن الأوّل الهجري وبداية القرن الثاني، وظهرت المدرسة الاعتزالية 

في الكلام بواسطة واصل بن عطاء )ت 131 هـ(. وتبلورت مدرسة الأشاعرة عن طريق 

أبي الحسن الأشعري )ت 330 هـ( عاش في أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن 

الرابع الهجري، ثمّ بعد ذلك ظهرت الفرقة الماتريدية. وقد تكوّنت المدرسة الكلامية 

للشيعة عن طريق أهل البيت في بداية ظهور الإسلام. 

، فكانت تأخذ من الآيــات ما 
ً
وقــد تصدت هــذه الفرق الكلامية للتفسير أيضا

؛ ومــن هنا  يوافق آراءهـــا وتـــؤوّل الآيــات المخالفة أو تقوم بتوجيهها بحقٍّ أو بغير حــقٍّ

ظهرت الاتجاهات الكلامية في التفسير بأنواع مختلفة، وسوف نذكر بصورة مختصرة 

أهمّ هذه الاتجاهات مع ذكر كتبهم التفسيريّة.
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اهتمامات الاتجاه الكلامي في التفسير :

ر في الاتجاه الكلامي هو: ومن أكثر ما يهتمّ به المفسِّ

الاهتمام بتفسير آيات العقائد )التوحيد والعدل والنبوّة والمعاد(.  -1

الاهتمام بالآيات المتشابهة في القرآن.  -2 

إثبات عقائد المفسر ونفي عقائد الآخرين عن طريق تفسير الآيات.  -3 

ــر هــو الــدفــاع عــن عــقــائــد المسلمين أو الــدفــاع عــن المــدرســة  إنّ بــواعــث المــفــسِّ   -4 

تي يتبنّاها.
ّ
الكلامية ال

ـــــبـــــاع الــطــريــقــة 
ّ
الاســــتــــفــــادة مــــن المـــنـــهـــج الاجــــتــــهــــادي والـــعـــقـــلـــي فــــي الـــتـــفـــســـيـــر، وات   -5 

، ولهذا فقد تشتمل 
ً
الاستدلالية، إضافة إلى استخدام الروايات والآيات أيضا

التفاسير الكلامية على مناهج واتجاهات متعدّدة.

 

أنواع الاتجاهات الكلامية في التفسير :

١-الاتجاه الكلامي الاعتزالي في التفسير :

المعتزلة هم فرقة كلامية إسلامية ظهرت في أواخر القرن الأول الهجري وبلغت 

شأوها في العصر العبا�ضي الأول، وسميت بذلك بسبب اعتزال إمامها واصل بن عطاء 

)80-131هــــ( مجلس أستاذه الحسن البصري لما أبــداه واصــل من رأي حول مرتكب 

الكبائر لم يرض عنه الحسن البصري وهو قوله: إن مرتكب الكبيرة ليس كافرا ولا 
مؤمنا بل هو في منزلة بين المنزلتين.1

وللمعتزلة أصول خمسة يدور عليها مذهبهم، وقد غلب على تفسيرهم للقرآن 
الكريم وهي:2

التوحيد: يعتقد المعتزلة أنّ الله تعالى واحد أحد ليس كمثله �ضيء وهو السميع 

البصير، وهو ليس بجسم ولا صورة، ولا تراه العين، ولا تدركه الأبصار، فالصفات 

عندهم ليست شيئا غير الذات وإلا لتعددت القدماء. 

1  أحمد سعد الخطيب، مفاتيح التفسير، الرياض، دار التدمرية، الطبعة الأولى، 2010م، الجزء 2، ص 843.

2  المرجع السابق، ص 843 بتصرف.
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العدل: وهو يعني أن الله تعالى لا يحب الفساد ولا يخلق أفعال العباد بل هم 

يفعلون ما أمروا وينتهون عما نهوا عنه بقدرة أودعها الله فيهم.

الوعد والوعيد: يعتقد المعتزلة أن الوعد بالثواب للطائعين، والوعيد بالعقاب 

للعصاة أمــر واقـــع لا محالة وجــوبــا عليه تــعــالــى، ولــذلــك لا غــفــران ولا شفاعة لأهل 

الكبائر.

المنزلة بين المنزلتين: وهــي قولهم إن المسلم العا�ضي لا هو مؤمن ولا هو كافر 

ولكنه في منزلة بينهما، فإذا خرج من الدنيا بلا توبة فهو في النار خالدا فيها.

بــه واجــب على  القيام  أن  المعتزلة  يعتقد  المنكر:  عــن  والنهي  بالمعروف  الأمــر 

كل مسلم.  
 ومن أهمّ التفاسير الكلامية للمعتزلة التي تتفق ومذهبهم هي:1

تنزيه الــقــرآن عــن المــطــاعــن للقا�ضي عبد الــجــبّــار الــهــمــدانــي )ت 415هـــــ(، وهو    -1

شافعي في المذهب الفقهي، ومعتزلي في الكلام.

بــ ˝أمالي الشريف المرت�ضي˝ )ت 436 هـ(،  غرر الفوائد ودرر القلائد المعروف    -2

وهو شيعي معتزلي. 

ــاف عــن حقائق التنزيل وعــيــون الأقــاويــل فــي وجــوه الــتــأويــل لأبــي القاسم 
ّ

الــكــش   -3

مــحــمــود بــن عــمــر الــزمــخــشــري )ت 538 هـــــ(، وقـــد تــعــرّض إلـــى المــســائــل الأدبــيــة 

.
ً
واللغوية أيضا

جــامــع الــتــأويــل لمحكم التنزيل لأبــي مسلم الأصــفــهــانــي )ت 322 هــــ(، ولا يوجد    -4

أصل هذا التفسير ولكن الفخر الرازي نقل عنه في تفسيره، وكذلك الطبر�ضي في 

بعت آراء أبي مسلم الأصفهاني التفسيريّة في مصر وإيران 
ُ
مجمع البيان، وقد ط

ة، ويتميّز أبو مسلم بمنهجه العقلي في التفسير.
ّ
بصورة مستقل

خرى للمعتزلة ليست في متناول اليد الآن، مثل: تفسير أبي بكر 
ُ
وهناك تفاسير أ   -5

عبد الرحمن بن كيان الأصم )ت 240 هـ(، وتفسير لمحمّد بن عبد الوهّاب بن 

1  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 1، ص 390.
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سلام )أبو علي الجبائي( )ت 303 هـ(، وتفسير لعبد السلام بن أبي علي الجبائي 

)ت 321 هـ(. وهناك تفسير كبير لعبد السلام بن محمّد بن يوسف القزويني 

)ت 483 هـ( شيخ المعتزلة.

٢- الاتجاه الكلامي الأشعري في التفسير :

الأشــاعــرة هــم أتــبــاع أبــي الحسن الأشــعــري )ت 330 هـــ(، وهــم يعتقدون بــأنّ 

أعـــمـــال الإنـــســـان مــخــلــوقــة الله، ولا يــذهــبــون إلــــى أنّ الإنـــســـان خـــالـــق لأفـــعـــالـــه، بــل 

الحسن  إنّ  بل  للأفعال،  اتــي 
ّ

الــذ والقبح  بالحسن  يعتقدون  ولا  بالكسب،  يقولون 

والقبح عندهم هو ما حسّنه أو قبّحه الشارع، وكذلك يعتقدون بأنّ العدل شرعيّ 

ه يمكن أن تشمل 
ّ
، وأن

ً
، ويذهبون إلى أنّ الإنسان الفاسق يعتبر مؤمنا

ً
وليس عقليا

الصفاتي،  التوحيد  ويــرفــضــون  بالشفاعة  ويعتقدون  تــوبــة،  دون  العصاة  المغفرة 

ــــدون عــلــى الــتــوحــيــد الأفـــعـــالـــي، وأنّ الــقــضــاء والـــقـــدر الإلـــهـــي وإرادتــــــه عـــامّـــة في 
ّ

ويــــؤك

جميع الحوادث، وأنّ الشرّ والخير من الله سبحانه وتعالى، وكلام الله قديم )الكلام 

لها غاية، وأنّ  لة وليس 
ّ
اللفظي(، وأنّ أفعال الله ليست معل الكلام  النف�ضي وليس 

ـــه يجوز 
ّ
ــم حــادث زمــانــي، وأن

َ
الله ســوف يُــرى يــوم القيامة بالعين المــادّيــة، وأنّ الــعــال

التكليف بما لا يطاق.

ومن أهمّ التفاسير الكلامية التي تؤيد مذهب الأشاعرة هي:

تأويلات القرآن لأبي منصور محمود الماتريدي )ت 333 هـ(، وهو في الفقه من    -1

أتباع مذهب أبي حنيفة، ويميل إلى المدرسة الكلامية الأشعرية.

مـــــدارك الــتــنــزيــل وحــقــائــق الــتــأويــل لــعــبــد الله بـــن أحــمــد بـــن مــحــمــود بـــن محمّد    -2 

النسفي )القرن السابع(. وقد دوّن هذا الكتاب من أجل نقد آراء الزمخشري 

اف، و الإمام النسفي من أئمة المذهب الحنفي في زمانه.
ّ

في الكش

 حــويــش آل غــــاري، حنفي المــذهــب، ومـــن أتــبــاع 
ّ

بــيــان المــعــانــي لعبد الــقــادر المـــلا   -3 

المذهب الأشعري في الكلام.
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كين، وقد 
ّ

إمــام المشك الـــرازي )ت 602 هـ( ويطلق عليه  مفاتيح الغيب للفخر    -4 

 التفسير.
ّ

أسرف في ذكر المباحث الكلامية حتّى قيل في تفسيره: فيه كلّ �ضيء إلا

 

٣- الاتجاه الكلامي الشيعي في التفسير :

الشيعة هم الذين شايعوا عليا ر�ضــي الله عنه، وقــالــوا إنــه الإمــام بعد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده. وبعضهم 

قال: إنه نص على إمامة علي جليا، وقيل: بل نص خفي، وهم فرق كثيرة منهم المعتدل 

والــغــالــي. وتــرجــع أصــولــهــم إلــى ثــلاث فـــرق: إمــامــيــة، زيــديــة، وغـــلاة وهــم الــذيــن غــالــوا في 
التشيع.1

بالتوحيد الصفاتي، والــعــدل الإلــهــي، وقــد أعطوا أهمية لكل  تعتقد الشيعة 

من العقل والنقل، وذهبوا إلى أنّ الإنسان مختار في أفعاله، وينكرون التكليف بما 

لا يطاق، ويعتقدون بأنّ الله لا يُرى بالعين المادّية لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أهمّ 

المــســائــل الــكــلامــيــة للشيعة هــو الاعــتــقــاد بــإمــامــة عــلــي ر�ضـــي الله عــنــه، والأئـــمّـــة الإثــنــي 

عشر، وكذلك الاعتقاد بعصمة الأئمّة. 
ومن أهمّ التفاسير الكلامية للشيعة هي:2

تفسير الحسن العسكري )ت 245 هـ(.   -1

تفسير التبيان للشيخ أبي جعفر الطو�ضي )ت 460 هـ(.   -2 

التفسير من  هـــ( رغــم كــون  البيان لأبــي علي الطبر�ضي )ت 548  تفسير مجمع    -3 

 ما يهتمّ بالمباحث الكلامية.
ً
التفاسير الجامعة ولكنّه كثيرا

الصافي لمحمد بن مرت�ضى الشهير بملا حسن الكا�ضي.   -4 

مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للمولى عبد اللطيف الكازراني.   -5 

آلاء الرحمن في تفسير القرآن لمحمّد جواد البلاغي النجفي )1282- 1352 هـ(،    -6 

وآخر هذا التفسير هو الآية 57 من سورة النساء. 

1  أحمد سعد الخطيب، المرجع السابق، ص 550.

2  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 2، ص 47-45.
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٤- الاتجاه الكلامي الإبا�ضي في التفسير :

الإبـــاضـــيـــة إحـــــدى فــــرق الـــــخـــــوارج، وتــنــســب إلــــى مــؤســســهــا عــبــد الله بـــن إبـــاض 

التميمي، وهــم أكــثــر فــرق الــخــوارج اعــتــدالا وأقــربــهــا إلــى الجماعة الإســلامــيــة تفكيرا، 

وأبعدهم عن الغلو والانحراف، ومن ثم فقد كتب لهم البقاء، وأماكن تواجدهم الآن 

في كل من سلطنة عُمان وليبيا وتونس والجزائر وتنزانيا.

بالنسبة  مــحــدود  والتصنيف  التأليف  جهة  مــن  للإباضية  العلمي  والــنــشــاط 

إلــى غيرهم مــن أهــل المــذاهــب الأخـــرى، ولــعــل ذلــك راجــع إلــى الــحــالــة السياسية التي 

قادت الخوارج عامة إلى حروب كثيرة؛ بالإضافة إلى نظرة الخوارج عامة إلى الذنوب 

خرج الإنسان عن الملة، وإن كان الإباضية خاصة لا يكفّرون 
ُ
ومنها الكذب، فهي ت

بــالــذنــوب كــفــر مــلــة بــل كــفــر نــعــمــة، ولــعــل هـــذه الــنــظــرة قــد أوجــــدت عــنــدهــم تــورعــا 

وهيبة من تفسير القرآن مخافة أن يُخطئوا المراد فيقعوا في المحظور، ولذلك قيل 

لَ عَلَيۡنَا  لأحد الخوارج: لِـمَ لـمْ تفسر القرآن؟ فقال: كلما رأيت قوله تعالى: ﴿وَلوَۡ تَقَوَّه

خَذۡناَ مِنۡهُ بٱِلَۡمِيِ ٤٥ ثُمَّه لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلوَۡتيَِ﴾ ]الحاقة : 46-44[، 
َ
قاَويِلِ ٤٤ لَ

َ
بَعۡضَ ٱلۡ

أحجمت عن التفسير.1  

ومن أهمّ التفاسير الكلامية للإباضية هي:2 هميان الزاد إلى دار المعاد لمحمد بن 

يوسف إطفيش )ت 1332 هـ(، وهو المرجع المهم للتفسير عند الإباضية من الخوارج.

الاتجاه الثاني : الاتجاه الفقهي :

الاتجاه الفقهي هو الذي يتناول آيات الأحكام في القرآن ويستخرج منها الأدلة 

الفقهية ويوضحها لصالح مذهب فقهي معين.

وقد نشأ الاتجاه الفقهي لتفسير آيات الأحكام من القرآن في عهد النبي صلى 

الله عليه وسلم، حيث بيّن لأصحابه مجملها وقيّد مطلقها وخصص عامها، ووضح 

لهم ما أشكل عليهم من ذلك، ومن الأمثلة على ذلك أنه كان يصلي بهم ويقول لهم : 

1  أحمد سعد الخطيب، المرجع السابق، الجزء 1، ص 29-28.

2  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 2، ص 47-45.
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كم˝، وقد بيّن لهم 
َ

ي˝، ويحج بهم ويقول: ˝خذوا عني مَناسِك
ّ

ما رأيتُمُونِي أصَل
َ

وا ك
ُّ
˝صَل

ما تجب فيه الزكاة ومقاديرها وأوقاتها، وهكذا جميع التشريعات.

ثــم إن الــصــحــابــة ر�ضــــي الله عــنــهــم بــعــد وفــــاة رســــول الله صــلــى الله عــلــيــه وسلم 

بـــدأوا يجتهدون فــي فهم دلالات أخـــرى مــن آيـــات الأحــكــام لــم يسألوا عنها رســـول الله، 

فــيــســتــنــبــطــون الأحــــكــــام الــشــرعــيــة مـــن الــــقــــرآن. وكــــانــــوا يــتــفــقــون أحـــيـــانـــا عــلــى الــحــكــم 

المستنبط، وأحيانا يختلفون في فهم الآية، فتختلف أحكامهم في المسألة التي يبحثون 

عن حكمها. وهذا الخلاف يقع مع الصحابة حسبما يفهمه كلٌّ منهم في النص القرآني 

وما يحيط به من أدلة خارجية.

واستمرّ اهتمام الصحابة وتلاميذهم من التابعين بتفسير آيات الأحكام لكنه 

لا يــتــعــدى المــدارســة والإفــتــاء حــتــى جــاء الإمـــام المــقــاتــل بــن سليمان الــخــراســانــي )ت 

150 هـ(؛ فألف أول كتاب خاص في آيات أحكام القرآن، وهو التفسير بالمأثور في 

الدرجة الأولى مع زيادة بعض أرائه الخاصة. ثم بدأ بعض أئمة المذاهب وتلاميذهم 

في التأليف في هذا الباب.

اهتمامات الاتجاه الفقهي في التفسير :

ر في الاتجاه الفقهي هو العناية بالأمور التالية: وأكثر ما يهتمّ به المفسِّ

 فقهية تخصّ حياة الإنسان، وتبيّن تكليفه 
ً
تي تتضمّن أحكاما

ّ
تفسير الآيات ال   -1

عن طريق الواجب، المستحب، الحرام، المكروه، والمباح، في أبــواب العبادات 

والمعاملات والجنايات.

استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن طريق آيات القرآن.   -2

قيام المفسر بالاجتهاد في الفقه، حيث يقوم ببيان رأيه في نهاية المطاف.   -3

والسنّة  الكتاب  التحليل والاستفادة من  في  الفقهي  المنهج  المفسّر  استخدام    -4

والإجماع والعقل.

صــول، 
ُ
تي يختارها المفسّر في الفقه والأ

ّ
ال  للمباني 

ً
يتنوّع التفسير الفقهي تبعا   -5
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فإذا ما ذهب المفسّر الفقيه إلى حجيّة الخبر الواحد، أو الإجماع، فإنّ نتائج 

ذي لا يعتقد بحجّيّتها.
ّ
التفسير سوف تختلف عن المفسّر ال

أنواع الاتجاهات الفقهية في التفسير :

 لاختلاف المذاهب الفقهية، ونشير في 
ً
إنّ الاتجاه الفقهي للتفسير يختلف تبعا

الصفحات التالية إلى أهمّ هذه الاتجاهات:

١- الاتجاه الفقهي الشافعي :

يــطــلــق لــقــب الــشــافــعــيــة عــلــى أتــبــاع مــحــمّــد بــن إدريــــس الــشــافــعــي )ت 204 هـــ( 

 لآرائه الفقهية. ومن كتبهم في 
ً
في الفقه، حيث ذهبوا في تفسير آيات الأحكام طبقا

الفقهي:1 التفسير 

أحكام القرآن لأبي الحسن الطبري المعروف بالكيا الهرّا�ضي )ت 504 هـ(.   -1

القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز لأبي العباس أحمد بن يوسف الحلبي    -2

)ت 756 هـ(.

أحــكــام الــكــتــاب المــبــيــن لــعــلــي بــن عــبــد الله مــحــمــود الــشــنــفــكــي مــن عــلــمــاء الــقــرن   -3

التاسع الهجري.

الإكليل في استنباط التنزيل لجلال الدين السيوطي )ت 911 هـ(.   -4

٢- الاتجاه الفقهي المالكي :

يطلق لقب المالكية على أتباع مالك بن أنــس )ت 179 هـــ(، وقــد فــسّــروا آيات 
 لآرائه الفقهية، ومن كتبهم في التفسير الفقهي :2

ً
الأحكام طبقا

أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي )ت 543 هـ(.   -1

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )ت 671 هـ(.   -2

1  محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، الجزء 2، ص 471.

2  المرجع السابق، ص 472.
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٣- الاتجاه الفقهي الحنفي :

يــطــلــق عــلــى أتــبــاع أبـــي حنيفة الــنــعــمــان بــن ثــابــت )ت 153 هــــ( فــي الــفــقــه لقب 

الحنفية، حيث كتبوا وفسّروا آيات الأحكام على أساس آراء أبي حنيفة الفقهية. ومن 
كتبهم في التفسير الفقهي:1

أحكام القرآن للجصّاص )ت 370 هـ(.   -1

التفسيرات الأحمدية لأحمد بن أبي سعيد بن عبد الله )ت 1130 هـ(، المعروف    -2 

باسم ˝ملاجيون˝ الحنفي.

 ٤- الاتجاه الفقهي الحنبلي :

يطلق على أتباع أحمد بن حنبل )ت 241 هـــ( في الفقه لقب الحنابلة، حيث 

 لآراء أحــمــد بــن حنبل الفقهية، ومــن كتبهم في 
ً
ذهــبــوا فــي تفسير آيـــات الأحــكــام طبقا

التفسير الفقهي:

آيات الأحكام لمحمّد بن الحسين بن محمّد بن الفرّاء )ت 458 هـ(.   -1

ين محمّد أبي بكر الدمشقي المشهور بابن قيّم  تفسير آيات الأحكام لشمس الدِّ   -2

الجوزية )ت 751 هـ(.

يـــن مــحــمّــد بـــن عــبــد الــرحــمــن ابــن  أحـــكـــام الـــــرأي مـــن أحـــكـــام الآلاء لــشــمــس الـــدِّ   -3

الصايغ )ت 776 هـ(

 ٥- الاتجاه الفقهي الشيعي الإمامي :

يفسر فقهاء الشيعة على أساس مذهب أهل البيت، ويفسّرون آيات الأحكام 

بالاستفادة من الروايات الواردة عن أهل البيت. ومن أهم التفاسير الفقهية للشيعة 

الإمامية هي:

أحكام القرآن للراوندي )ت 573 هـ(.   -1

زبدة البيان في أحكام القرآن للمقدّس الأردبيلي )ت 993 هـ(.   -2

1  المرجع السابق، ص 471.
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كنز الفرقان في فقه القرآن لمقداد السيوري )ت 826 هـ(.   -3

٦- الاتجاه الفقهي الشيعي الزيدي :

يطلق على أتباع زيــد بن علي زيــن العابدين لقب الزيدية، وقــد فسر فقهاء   
الزيدية آيات الأحكام على أساس مذهبهم. ومن أهم التفاسير الفقهية للزيدية:1

شــــرح الــخــمــســمــائــة آيــــة لــحــســيــن بـــن أحـــمـــد الـــنـــجـــري مـــن أهــــل الـــقـــرن الــثــامــن    -1

الهجري.

الــثــمــرات اليانعة والأحــكــام الــواضــحــة القاطعة لشمس الــديــن بــن يــوســف بن    -2

أحمد من علماء القرن التاسع الهجري.

فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني )ت 1173 هـ(.   -3

آيـــات الأحــكــام بطريقة مقارنة مثل  تناولت تفسير  الــتــي  وهــنــاك بعض الكتب 

تفسير آيات الأحكام لمحمّد علي السايس )ت 1396 هـ(؛ وروائع البيان في تفسير آيات 

الأحكام  لمحمّد علي الصابوني )ت 1436 هـ(. وهناك بعض الكتب التي تناولت آيات 

إلــى العبادات )الــصــلاة، الصوم و...(، العقود  الأحكام على أســاس التقسيم الفقهي 

)النكاح و...(، الإيقاعات )الطلاق و...(، الأحكام القضائية )القصاص و...( وهناك من 

إليها الأحكام الحكوميّة )الولاية، الجهاد و...(، والأحكام الاجتماعية )الإرث،  أضاف 

الوصية و...(.

أثر المذهبية في التفسير الفقهي :

كان للمذهبية الفقهية أثرها الكبير في التفسير، ذلك أن التزام المفسر بمذهب 

معين وارتكازه عليه في تفسير آيات الأحكام لم يكن ليعدم آثارا إيجابية وأخرى سلبية 

كانت وراءها أسباب مختلفة ودوافع شتى.

1  المرجع السابق، ص 472. وأحمد سعد الخطيب، مفاتيح التفسير، المرجع السابق، الجزء 1، ص 517.
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فمن الآثار الإيجابية للاتجاه الفقهي في التفسير القائم على مذهب معين ما 
يلي :١

يــدفــع هـــذا الاتــجــاه بالمفسر إلـــى اســتــقــصــاء دقــائــق الأمــــور وتتبّعها فــي مختلف    – 1

المــظــان الــتــي تــدخــل فــي إطـــار المــذهــب المــتــبــع، ويــتــرتــب عــلــى ذلـــك تــفــريــع مختلف 

الاستنباط  يتطلبها  الــتــي  الأهــمــيــة  حسب  وترتيبها  والــدقــيــقــة  الجزئية  المــســائــل 

الفقهي.

إن تــتــبــع المــفــســر لمــذاهــب المــجــتــهــديــن ومــســائــل خـــلاف الــفــقــهــاء الــعــالــي فــي إطــار    – 2

المذهب الواحد يدفع إلى تمحيص الآراء استنباطا وترجيحا، وتفصيل القول 

في مختلف جوانبها مما أدى إلى ظهور موسوعة فقهية شاملة. 

ومن الآثار السلبية للتفسير الفقهي القائم على مذهب معين ما يلي :

محاولة الانتصار للمذهب في بعض القضايا الفقهية مما يترتب عنه تعصب    – 1

شديد وتحامل واضح على المذاهب الأخــرى. وقد برز هذا الاتجاه بعد طغيان 

التعصب بين أتباع مختلف المذاهب الفقهية ابتداء من القرن الرابع الهجري 

حينما ظهر الاعتقاد بأن كل ما خالف المذهب تعوزه الحجة وينقصه الدليل، 

وبالتالي فهو مردود غير صحيح.

فــي إطــار المــذهــب تجعله يخل بمقاصد  إن محاولة المفسر التوسع والإطــنــاب    – 2

التأليف وأهداف البحث الفقهي، ذلك أنه غالبا ما يندفع المؤلف إلى التوسع 

في بحث مسائل وقضايا لا تدخل في إطــار آيــات الأحكام التي التزم بالاقتصار 

على دراستها، وقد يجنح إلى محاولة استقصاء أراء مختلف المجتهدين داخل 

المـــذهـــب ولـــو كــانــت غــيــر ذات قــيــمــة عــلــمــيــة فـــي ســيــاق الاســتــشــهــاد المــــــراد، وقــد 

يستطرد في بحث مسائل بعيدة عن مقاصد الآية ومضامينها.

1  حسن عزوزي، ملامح عن الاتجاه الفقهي في التفسير، مجلة منار الإسلام، العدد 11، ذو القعدة، فبراير 2011 م، أبوظبي، 

ص 19-18. 
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الاتجاه الثالث : الاتجاه اللغوي :  

ظــهــرت الــحــاجــة إلــى شــرح غــريــب مــفــردات الــقــرآن، وتتبع جــوهــره، والــبــحــث في 

إعرابه خلال عصر التابعين، فقد كانت السليقة العربية لدى الصحابة ر�ضــي الله 

عنهم تغني معظمهم عــن الــســؤال والبحث عــن ذلــك، وكــان مــن المتعذر أن نجد من 

ص العرب، 
َّ
ألفاظ القرآن، وإعرابه ما خفي على جمهور الصحابة، وذلك لأنهم من خل

يعرفون كلام العرب ومناحيهم في القول، ويعرفون الألفاظ العربية ومعانيها بالوقوف 
على ما ورد من ذلك من الشعر الجاهلي.1

لكن في عصر التابعين احتاج الناس إلــى الــســؤال عن غريب لغة الــقــرآن، ثم 

احتاجوا إلى إعرابه، وذلك بسبب عوامل ثلاثة:

ضعف السليقة الــلــغــويــة، فقد كــان الــعــرب قديما يــربــون أبــنــاءهــم فــي البادية    -1

حفاظا عليها.

اختلاط المسلمين العرب من الفاتحين بغيرهم من الأقوام عن طريق المصاهرة.   -2

دخول عامة العجم إلى الإسلام وحاجتهم لمعرفة تعاليمه.     -3

فظهرت بذلك الحاجة إلى البحث في لغة القرآن بسبب فشو اللحن، وفساد 

اللسان، فاهتم المفسرون من التابعين وأتباع التابعين بإعراب القرآن، وحرصوا على 

ذلك قبل تقعيد علم النحو، لإدراكهم بأن الإعراب هو الذي يقيم المعنى، حتى روي 

عن عمر بن الخطاب قوله: ˝تعلموا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظه˝.2 

وقد شارك أتباعَ التابعين في التفسير جمعٌ من علماء اللغة وكتبوا فيه كالإمام 

الكسائي )ت 183 هـ( وتلميذه الإمام الفراء )ت 207 هـ( الذي ألف كتابه الشهير معاني 

القرآن.  كما شــارك بعض اللغويين من المعتزلة مثل قطرب )ت 206 هـــ(، والأخفش 

)ت 210 هـــ(.3  فاتسع بعد ذلــك مجال الاهتمام بلغة الــقــرآن، وتنوعت العلوم التي 

تخدم هــذه المـــادة، فظهر علم نقط الــقــرآن وشكله، وعلم الــوقــف والابــتــداء، وعلم 

1  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 1، ص 62.

2  أبو عبيد، فضائل القرآن ومعالمه وآدابه، تحقيق أحمد الخياطي، الرياض، مشر وع وزارة الأوقاف، 1415هـ، الجزء 2، ص 178. 

3  فهد بن عبد الرحمن الرومي، أصول التفسير ومناهجه، ص 114.
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الــغــريــب، وعــلــم لــغــات الــقــرآن، وغيرها مــن الــعــلــوم. ثــم ظهر فــي إطـــار الاتــجــاه اللغوي 

التأليف في إعراب القرآن الكريم، و غريب مفردات القرآن، و علم الوجوه والنظائر.

اهتمامات الاتجاه اللغوي في التفسير :

ر في الاتجاه اللغوي هو : ومن أكثر ما يهتمّ به المفسِّ

الاهتمام بمفردات القرآن مبنى ومعنى.   -1

الاهـــتـــمـــام بــتــحــديــد مــوقــع الألـــفـــاظ الــقــرآنــيــة مـــن الإعــــــراب )الــتــحــلــيــل الــصــرفــي   -2

والنحوي(.

بيان غريب الألفاظ والوجوه والنظائر.  -3

ولقد تطور الاتجاه اللغوي في التفسير في مناحي ثلاثة تالية :

الأول : منحى التفاسير اللغوية التي اهتمت بالمفردات.

الثاني : منحى التفاسير اللغوية التي اهتمت بإعراب القرآن.

الثالث : منحى التفاسير اللغوية الجامعة.

المنحى الأول: التفاسير اللغوية التي اهتمت بالمفردات :

وهــي التفاسير التي يهتم صاحبها بمفردات القرآن اسما وفعلا وحرفا بالبيان، 

فينفرد كل لفظ  ويدرسه من جهة الاشتقاق، مبرزا الوجوه التي جاء بها في القرآن، مبينا 

معناه إن كان غريبا. والتأليف في المفردات عند المفسرين اللغويين يسير في مسارين، 

فطائفة منهم تتبعت المــفــردات حسب ترتيب السور والآيـــات في المصحف، وعلى هذا 

المنهج سار جل اللغويين، وطائفة ثانية رتبت مفردات القرآن على حروف المعجم.  

اللغة منهم خاصة – على بحث  وقــد اتجهت همة المفسرين عامة – وأهــل   

مفردات ألفاظ القرآن، لأن تحصيل معانيها هي الخطوة الأولى لمعرفة مراد الله تعالى 

فيما أنزل على رسوله. وبالنسبة للتفاسير اللغوية التي اهتمت بالمفردات يمكننا أن 

نميز فيها بين قسمين :
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القسم الأول : المصنفات في غريب القرآن : 

والغريب هو ما كان بعيد المعنى غامضا لا يتناوله الفهم إلا عن بعد، ومعاناة 

فكر. ومن المصنفات في غريب القرآن على ترتيب السور هي:

مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثني )ت 210 هـ(.   -1

معاني القرآن لسعيد بن مسعدة البلخي المعروف بالأخفش الأوسط.   -2

تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبد الله المشهور بابن قتيبة  )ت 276 هـ(.  -3

غريب  القرآن وتفسيره لابن المبارك اليزيدي )ت 237 هـ(.   -4

معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس ) ت 338 هـ(.  -5

غرائب التفسير وعجائب التأويل لمحمود ابن حمزة الكرماني.   -6

ومن المصنفات في غريب القرآن على ترتيب حروف المعجم هي:

تنوير القلوب لأبي بكر محمد السجستاني ) ت 330 هـ(.   -1

مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ) ت 502 هـ(.    -2

تحفة الأريب لأبي حيان الأندل�ضي ) ت 754 هـ(.   -3

القسم الثاني: المصنفات في الوجوه والنظائر : 

فظ الــواحــد، والنظائر هــي الآيــات 
ّ
تــكــون لل الــتــي  الــوجــوه هــي المعاني المختلفة 

التي تشترك في ورود كلمة فيها بلفظ واحــد ومعان متعددة.1 ومن أهم المؤلفات في 

الوجوه والنظائر :

الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان البلخي  )ت 150 هـ(.   -1

ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد للمبرد )ت 285 هـ(   -2

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للدامغاني )ت 478 هـ(.   -3

معترك الأقران في مشترك القرآن لجلال الدين السيوطي )ت 911 هـ(.   -4

1  فهد إبراهيم الرومي، أصول التفسير ومناهجه، ص 151.
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المنحى الثاني : التفاسير اللغوية التي اهتمت بإعراب القرآن :

بــإعــراب كلماته،  وهـــي التفاسير والمــصــنــفــات الــتــي تهتم بضبط الــقــرآن وتــعــنــى 

فالإعراب يوضح المعنى، ويبين الغرض، ويومئ إلى جمال التركيب، وحسن الصياغة...، 

والإعـــراب في القرآن كــان شغل العلماء الشاغل، ألفوا من أجله الكثير من الكتب، 
والعديد من المصنفات.1

لقد كان إعراب القرآن والوقوف على معانيه هو الدافع إلى تقعيد علم النحو 

للاستفادة منه في فهم كتاب الله، وكان إقبال الأقوام الأعجمية التي دخلت الإسلام 

على الــقــرآن عــامــلا مهما فــي توجيه الـــدراســـات اللغوية لأجــل خــدمــة الــكــتــاب العزيز. 

الــقــرآن. وإذا  ومنذ أفــول القرن الثاني الهجري، تتالت التفاسير المصنفة في إعــراب 

كان المفسرون – عامة -  يولون للنحو مكانة خاصة، فقد وجد من علماء اللغة من 

عكف على إخراج مصنفات في إعراب القرآن خاصة.
ومن أهم المؤلفات في إعراب القرآن ما يلي :2

إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس )ت 338 هـ(.   -1

مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القي�ضي )ت 437 هـ(.   -2

التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسن الأنباري )ت 430 هـ(.   -3

الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل لبهجت عبد الواحد صالح.    -4

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه لمحمود صافي.  -5

المنحى الثالث : التفاسير اللغوية الجامعة :

وهـــي الــتــفــاســيــر الــتــي تهتم بــصــورة مــوسّــعــة بــالمــفــردات وتــعــقــب الإعــــراب وشــرح 

معاني الكلمات في الآيــات القرآنية. وكان كتاب معاني القرآن لأبي زكريا يحيى الفراء 

)ت 207 هـ( يعتبر كتابا موسعا يستفيد من مختلف علوم اللسان في التفسير. وكان 

الفراء لا يكتفي بذكر ما في الآية من أحكام أو تعليلات أو ما فيها من إعرابات، بل كان 

1  عبد العال سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص 271.

2  فهد عبد الرحمن الرومي، أصول التفسير ومناهجه، ص 138.
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في الأغلب يوثق ذلك بالشواهد، سواء كان من القرآن الكريم، أو من الشعر العربي، 

أو من أقوال العرب، والكتاب غني بكل ذلك.

ويــأتــي بعد الــفــراء أبــو إســحــاق الــزجــاج )ت 311 هــــ(، فصنف ˝مــعــانــي الــقــرآن 

وإعـــرابـــه˝ واتــبــع نــفــس المــنــهــج الــجــامــع معتمدا طــريــقــة المــفــســريــن اللغويين مــن حيث 

تتبعه للمفردات والإعراب وطريقة الأثريين الذين يفسرون بالنقل.

وكـــان مــن أشــهــر المفسرين اللغويين أبــو حــيــان الأنــدلــ�ضــي )ت 754 هــــ(، الــذي 

وأقــاويــل  اللغويين،  الفقهاء ومنهج  بين طريقة  فيه  المــحــيــط˝ وجــمــع  ˝الــبــحــر  صنف 

الأثــريــيــن. ويعتبر كــتــابــه المــرجــع الأول لمــن يــريــد أن يــقــف عــلــى وجـــوه الإعــــراب لألــفــاظ 

القرآن، وقد تكلم أبو حيان في كتابه على المعاني اللغوية للمفردات، ويذكر أسباب 

النزول، والناسخ والمنسوخ، والقراءات الواردة مع توجيهها، كما أنه لا يغفل الناحية 

الناحية  بــرز فيها وبــرع فيها وهــي  التي  الناحية  فــي تفسيره  البلاغية، وقــد غلبت عليه 
النحوية التي طغت على ما عداها من نواحي التفسير.1

الاتجاه الرابع : الاتجاه العلمي :  

العلم في اللغة مصدر مرادف للفهم والمعرفة والجزم والإدراك، وهو ضد الجهل 

أما في الاصطلاح فإن تعريف العلم يختلف باختلاف معرّفيه تبعًا لمجال تخصصهم.2 

بالعلم التجريبي في  الــذي يهتم فيه المفسر  ويقصد بالاتجاه العلمي في التفسير هو 

زيادة إيضاح معاني الآيات القرآنية وتوسيع مدلولاتها.

إن بدايات ظهور هذا الاتجاه من التفسير ترجع إلى القرن الخامس الهجري، 

وتحديدا إلى أبي حامد الغزالي المتوفى سنة )505هـ( الذي دافع عن هذا الاتجاه ودعا 

إليه بقوة، وذلك لأن ˝العلوم كلها داخلة في أفعال الله عزَّ وجلَّ وصفاته، وفي القرآن 

شرح ذاته وأفعاله وصفاته، وهذه العلوم لا نهاية لها وفي القرآن إشارات إلى مجامعها 

والمقامات في التعمق في تفصيله راجع إلى فهم القرآن، ومجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى 

1  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 1، ص 326-329 باختصار.

2 عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، بيروت، دار المعرفة، الجزء 1، ص 5.
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ذلك، بل كل ما أشكل فيه على النظارة واختلف الخلائق في النظريات والمقولات ففي 

القرآن رموز ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها˝.1 

وخلال القرن السادس برز الفخر الــرازي )ت 606 هـ( بوصفه علمًا ضخمًا من 

مفاتيح الغيب˝ بل إنه اشتد كثيرًا على  أعلام التفسير العلمي من خلال تفسيره الكبير:̋ 
من لا يرى هذا التوجه، ووصفهم بالجهل والحمق.2

ثم يأتي بعد ذلك ابن أبي الفضل المر�ضي )ت 655 هـ( الذي أكد أن القرآن قد 

احــتــوى على علوم أخــرى مــن علوم الأوائـــل، مثل الطب والــجــدل والهيئة والهندسة 

والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك. ثم ظهر بدر الدين الزرك�ضي )ت 794 هـ( كمؤيد 

 في كتابه ˝البرهان في علوم القرآن˝ عنوانه: في 
ً
قوي للتفسير العلمي حيث عقد فصلا

القرآن علم الأولين والآخرين. وأما جلال الدين السيوطي )ت 911 هـ( فقد ألف كتابه 

الإكليل في استنباط التنزيل، ونجده يسوق من الآيات والأحاديث والآثار ما يستدل به 
على أن القرآن مشتمل على كل العلوم.3

ثــم وجـــدت بــعــد ذلـــك كــتــب مستقلة فــي اســتــخــراج الــعــلــوم مــن الـــقـــرآن، وتتبع 

الآيات الخاصة بمختلف العلوم، وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجا كبيرا 
فت التفاسير التي تسير على ضوء هذه الفكرة.4 ِ

ّ
بين جماعة أهل العلم، كما أل

اهتمامات الاتجاه العلمي في التفسير :

ر في الاتجاه العلمي هو : ومن أكثر ما يهتمّ به المفسِّ

ــا وفـــق قـــواعـــد الــعــلــم الــحــديــث وبــيــان  الاهــتــمــام بــتــفــســيــر الآيـــــات تــفــســيــرًا عــلــمــيًّ   -1

المضامين العلمية للآيات وفق مقررات وتحليلات العلم الحديث.5 

الاهـــتـــمـــام بــتــحــكــيــم الاصـــطـــلاحـــات الــعــلــمــيــة فـــي عــــبــــارات الــــقــــرآن والاجـــتـــهـــاد في    -2

1 عبد الحامد الغزالي، إحياء علوم الدين، الجزء 1، ص 258.

2 الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، بيروت، دار الفكر، 1995م، المجلد الرابع عشر، ص 121.

3 محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 1، ص 515.

4 محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 1، ص 515.

5 صلاح عبد الفتاح الخالدي، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، دمشق، دار القلم، الطبعة الثالثة، 2008م، ص 566.
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استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها.

الـــــربـــــط بـــيـــن الآيــــــــات الـــكـــريـــمـــة ومـــكـــتـــشـــفـــات الــــعــــلــــوم الـــتـــجـــريـــبـــيـــة والـــفـــلـــكـــيـــة    -3

والفلسفية.

أبرز المؤلفات التي تنحى الاتجاه العلمي في التفسير :١

ومن التفاسير المشهورة التي تنحى إلى هذا الاتجاه هي الآتي :

مفاتيح الغيب المسمى بـالتفسير الكبير للفخر الرازي.   -1

الجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوي جوهري.   -2

كشف الأسرار النورانية القرآنية لمحمد بن أحمد الإسكندراني.   -3

الكون والإعجاز العلمي للقرآن للدكتور منصور حسب النبي.   -4

الإعجاز العددي للقرآن الكريم لعبد الرزاق نوفل.   -5

مع الطب في القرآن الكريم لعبد الحميد دياب والدكتور أحمد قرقوز.   -6

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لزغلول النجار.   -7

القرآن ينبوع العلوم والعرفان لعلي فكري.   -8

القرآن والعلوم الحديثة لمحمد أبي الفيض المنوفي.   -9

الإسلام والطب الحديث للدكتور عبد العزيز إسماعيل.   -10

علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة لعبد الحميد الزنداني.   -11

الاتجاه الخامس : الاتجاه الفلسفي :

منذ توسع الفتوحات الإسلامية للبلاد والشعوب الأجنبية والأمم والحضارات 

الأخـــرى، ودخــول العديد من أبناء تلك الشعوب والــحــضــارات في الإســـلام، اعتمدت 

المفتتحة  والــبــلــدان  الــحــضــارات والشعوب  إنــجــازات  تمثل  الحضارة الإسلامية مبدأ 

الــحــضــاري العلمي والمــعــرفــي الإســلامــي، والإضــافــة  ثــم استيعابها ضمن النسيج   ،
ً
أولا

1 فهد عبد الرحمن سليمان الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، بيروت، مؤسسة الرسالة، الجزء 2، ص 605. وأصول 

التفسير ومناهجه، المرجع السابق، ص 110.
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 بعد أن تهيئ لأبناء الحضارة الإسلامية من المعارف والعلوم والخبرة والدربة 
ً
عليها تاليا

مــا يؤهلهم لــذلــك. ولــــذا، لــم تتنكر الــحــضــارة الإســلامــيــة لإنـــجـــازات الأمـــم والــشــعــوب 

والحضارات السالفة، بقدر ما اعترفت بمكانتها وأهمية نتاجاتها العلمية، ووظيفتها 

في بناء صرحها الحضاري الخاص والمميز فيما بعد.

فــي ظــل الــظــروف والمــلابــســات المــتــقــدمــة، بـــدأت حــركــة تــرجــمــة كــتــب الفلسفة 

والمنطق وغيرها من الفنون والعلوم، من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، والفضل 

إلى العباسيين، إذ أنهم نظموا الترجمة الإسلامية وشجعوها.  يرجع في هذه الحركة 

فبدأ الخليفة المنصور هذه الحركة في الترجمة، وتعهدها أبناؤه وأحفاده من بعده، 

 يأتيها 
ً
 علميا

ً
وبلغ بها الخليفة المأمون الذروة في هذه الحركة، وأصبحت بغداد صرحا

الطلاب من كل مكان. 

وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال الــشــيــخ الــذهــبــي : ˝ولـــكـــي يــحــقــق الــعــبــاســيــون غــايــتــهــم، 

استخدموا طائفة من الفرس والهنود والصابئة والنصارى، الذين كانوا على اتصال 

وثيق بالدراسات القديمة، فنقلوا إلى اللغة العربية كتب الفلاسفة اليونان، وعلوم 

الهند والفرس وفلسفاتهم. وقرأ بعض المسلمين هذه الكتب الفلسفية، فلم يرقهم ما 

فيها من نظريات وأبحاث، لأنهم وجدوها تتعارض مع الدين ولا تتفق معه بحال من 

الأحوال، فكرسوا حياتهم للردّ عليها ومناظرتها، وتحذير الناس منها، وكان على رأس 

هــؤلاء : الإمــام الغزالي، والفخر الــرازي، الــذي تعرض في تفسيره لنظريات الفلاسفة 

الــتــي تــبــدو فــي نــظــره مــتــعــارضــة مــع الــديــن، ومـــع الــقــرآن عــلــى الأخــــص، فــردهــا وأبطلها 
بمقدار ما أسعفته الحجة، وانقاد له الدليل˝.1

، رغم ما فيها من 
ً
 كبيرا

ً
˝وقرأ بعض المسلمين هذه الكتب فأعجبوا بها إعجابا

نظريات قد تبدو متعارضة مع نصوص الشرع القويم، وتعاليمه التي لا يلحقها الشك، 

ولا تحوم حولها الشبهة. ويمكن تفسير ذلك وتعليله بأنهم وجدوا أن في مقدورهم أن 

الفلسفة˝ و˝الدين˝، وأن يبينوا  الحكمة˝ و˝العقيدة˝، أو بين̋  يوفقوا أو يوائموا بين̋ 

1  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 2، ص 451.
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للناس أجمعين أن ˝الوحي˝ لا يناقض العقل في �ضــيء، وأن العقيدة الصحيحة إذا 

استنارت بضوء ˝الحكمة˝، تمكنت من النفوس، وثبتت أمام الخصوم˝.1 

اهتمامات الاتجاه الفلسفي في التفسير :

ر في الاتجاه الفلسفي هو : ومن أكثر ما يهتمّ به المفسِّ

الدين  بينهما حتى يصبح  والمــؤاخــاة  والــديــن  الفلسفة  بين  بالتوفيق  الاهــتــمــام    - 1

فلسفة والفلسفة دينا.

الــتــي لا يراها  يــوافــق النظريات الفلسفية  الاهــتــمــام بــشــرح الــقــرآن الكريم بما    - 2

متعارضة مع الدين.

أبرز المؤلفات التي تنحى الاتجاه الفلسفي في التفسير :

فصوص الحكم للفارابي.   -1

الرسائل لإخوان الصفا.   -2

الرسائل لابن سينا.   -3

الاتجاه السادس : الاتجاه الاجتماعي:

من المعروف أن القرآن الكريم يتعرض إلى الحياة الاجتماعية للبشر، وقد أولى 

المفسرون منذ القدم اهتمامهم بهذا البعد في القرآن من خلال تفسير الآيات المرتبطة 

لهذا  بالحداثة  اتسمت  رؤيـــة  الأخــيــرة شــهــدت  الــقــرون  أن  إلا  بالقضايا الاجتماعية، 

الموضوع، وخاصة بعد الحركة الاجتماعية التي قام بها السيد جمال الدين الأفغاني 

)ت 1315 هـ(، ثم تلميذه الشيخ محمد عبده )ت 1323 هـ( في مصر.

والمفسر ذو الاتجاه الاجتماعي يحاول إثبات صلاحية القرآن لهداية البشرية 

كافة في العصر الجديد من خلال كشف المعاني والمفاهيم الإرشادية للقرآن في جميع 

1  المرجع السابق، ص 452.
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القضايا المرتبطة بالحياة الإنسانية – و خاصة القضايا التي لها دخل في بناء المجتمع 

والإصلاح السيا�ضي والاقتصادي والاجتماعي– و إيجاد الحلول المثلى لمعالجة المشاكل 

الاجتماعية بالاستناد إلى مدلولات ومفاهيم الآيات القرآنية.

العامة المتداولة في  في التفسير مع الاتجاهات  وقــد يقترن الاتجاه الاجتماعي 

عصر المفسر كالاتجاه الجهادي، والاتجاه التربوي والإرشادي، والأدبي، و يعتبر هذا 

الاتجاه أحد أبرز إتجاهات التفسير في العصر الحاضر.

اهتمامات الاتجاه الاجتماعي في التفسير :

ر في الاتجاه الاجتماعي هو : ومن أكثر ما يهتمّ به المفسِّ

الاعتناء بالآيات التي تعالج للأمراض الاجتماعية، و تحل المشكلات السياسية،    -1

و القضايا الأسرية والتوسع في تفسيرها طلبا لعلاج مشكلات المجتمع.

الــســعــي إلـــى تــبــيــيــن المــفــاهــيــم الــقــرآنــيــة مـــن زاويـــــة اجــتــمــاعــيــة نـــاظـــرة إلـــى الأبــعــاد    -2

التربوية والإصلاحية وتشريع  والأهـــداف  المجتمع  وتغيرات  للإنسان  الوجودية 

القوانين.

السعي إلى كشف الأصول والقواعد والسنن التأريخية والاجتماعية في القرآن    -3

الكريم.  

الاهــــتــــمــــام بـــإيـــجـــاد انـــســـجـــام فــــي الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الأهـــــــــداف الـــديـــنـــيـــة والأهــــــــداف    -4

الاجتماعية والعلوم الإنسانية.

أبرز المؤلفات التي تنحى الاتجاه الاجتماعي في التفسير :

 بالمفاهيم الاجتماعية في تفسير الآيات 
ً
 خاصا

ً
إن المفسرين الذين أبدوا اهتماما

 عن المفاهيم القرآنية، وأنه لأجل 
ً
القرآنية، يؤمنون بأن المجتمع الإسلامي غدا بعيدا

إحياء الروح الاجتماعية للمسلمين، ينبغي تفسير القرآن في إطار الاهتمام بالمتطلبات 

والواقعيات الموجودة والملموسة في الحياة البشرية الحديثة.
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وفيما يلي بعض التفاسير المعاصرة التي انتهجت أسلوب الاتجاه الاجتماعي :

تفسير المنار للشيخ محمد عبده )ت 1323 هـ(، ومحمد رشيد رضا )ت 1354 هـ(.   -1

تفسير محاسن التأويل للشيخ جمال الدين القاسمي )ت 1332 هـ(.   -2

تفسير المراغي للشيخ أحمد مصطفى المراغي )ت 1371 هـ(.   -3

تفسير في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب )ت 1387 هـ(.   -4

تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور )ت 1393 هـ(.     -5

تفسير الوسيط للأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي )ت 2010 م(.   -6

تفسير المنير للأستاذ الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي  )ت 2015 م(.  -7

المـــيـــزان فــي تفسير الـــقـــرآن للسيد مــحــمــد حــســيــن الــطــبــاطــبــائــي مــن كــبــار علماء    -8

الشيعة )ت 1402 هـ(.

9-  تــفــســيــر الـــكـــاشـــف  لــلــشــيــخ مــحــمــد جـــــواد مــغــنــيــة، مـــن أحــــد عــلــمــاء الــشــيــعــة 

)ت1400 هـ(

الاتجاه السابع : الاتجاه التربوي : 

لقد حظي الجانب التربوي للقرآن الكريم بعناية المفسرين على مر العصور 

ومختلف الطبقات، ففي تضاعيف تفاسيرهم مــادة كثيرة في هــذا المــوضــوع، ولكن 

في العقود الأخيرة ومع تطور العلوم وتشعبها إلى أدق التخصصات أصبحت الحاجة 

ة لظهور تفاسير تخصصية تلبي حاجة العصر يتم فيها التركيز على جانب تربوي  ماسَّ

مــن الـــقـــرآن، لمــا لــهــذا الــجــانــب مــن أثـــر فــاعــل فــي الإســهــام فــي تحقيق مــقــاصــد الــقــرآن 
الكريم وتفسيره.1

والــتــفــســيــر ذو الاتـــجـــاه الــتــربــوي يــعــتــنــي بــالــنــظــر إلـــى الـــقـــرآن مـــن زاويــــة تــربــويــة 

أو تطبيق  القرآن،  في فهم  التربوية  العلوم  تخصصية وذلك بالإفادة من معطيات 

الــنــظــريــات الــتــربــويــة عــلــى الــقــرآن، أو التنظير لــهــذه الــعــلــوم عــلــى أســـاس الــقــرآن. إن 

1  إبراهيم بن سعيد الدوسري، ملامح التفسير التربوي للقرآت الكريم، الرياض، دار الحضارة، الطبعة الأولى، 2004م، ص 7.
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أهمية الاتــجــاه الــتــربــوي فــي التفسير تــبــرز فــي كــونــه ينسجم مــع الــهــدف الأســـاس من 

نزول القرآن وهو الهداية والتربية.

اهتمامات الاتجاه التربوي في التفسير :

ر في الاتجاه التربوي هو : ومن أكثر ما يهتمّ به المفسِّ

الاهــتــمــام بــذكــر الأهـــــداف الإجــرائــيــة لــكــل مقطع مــن الآيــــات بــأبــعــادهــا الثلاثة    -1

المــعــرفــيــة والــوجــدانــيــة والــســلــوكــيــة بــاعــتــبــار أن الـــقـــرآن يــخــاطــب الــعــقــل وينمي 

الوجدان ويهذب إلى السلوك.

الاهتمام بذكر المحتوى التربوي للآيات وشرحها بما يتناسب والأهداف التربوية     -2

التي تسعى إلى إبرازها وربطها بالواقع. 

أبرز المؤلفات التي تنحى الاتجاه التربوي في التفسير :

وفيما يلي بعض التفاسير المعاصرة التي انتهجت الاتجاه التربوي :

الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى.   -1

زهرة التفاسير للإمام محمد أبي زهرة.   -2

السهل المفيد في تفسير القرآن المجيد للأستاذ الدكتور عبد الحيّ الفرماوي.   -3

التفسير التربوي للقرآن الكريم لأنوار الباز.   -4
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مناهج التفسير

إن الــقــرآن الكريم _ وهــو الكتاب الــذي لا يأتيه الباطل مــن بين يديه ولا من 

خلفه تنزيل من حكيم حميد _ قد حظي باهتمام كبير من قبل أعلام المفسرين منذ 

عهد بعيد لفهم نصوصه المطهرة والعمل بما تتضمنه من أحكام عديدة فيها صلاح 

الحاضر والمستقبل لهذه الأمة العظيمة. 

الــتــي اســتــمــد منها المــفــســرون مناهجهم لفهم الــقــرآن  ولــقــد اختلفت المــصــادر 

الكريم لمحاولة التعرف على دقائق معناه وإبــرازهــا فى صــورة لائقة لتكون في متناول 

تــلاوة وفهما والعمل بما يحويه هــذا الكتاب  الإنــســان المسلم الــذي يحب كتاب الله 

من خــيــرَيْ الدنيا والآخـــرة، ولقد اعتمد المفسرون على مصادر عديدة تحددت منها 

مناهجهم وتعددت بتعدد تلك المصادر.

مفهوم مناهح التفسير :

والمناهج جمع منهج، والمنهج والنهج والمنهاج بمعنى واحــد، وهــو لغة: الطريق 

جَعَلۡنَا   ٖ
الواضح أو الطريقة الواضحة التي لا يلتبس على سالكها، قــال تعالى: ﴿لكُِّ

وفــلان  سلكته،  أي  الطريق˝  ˝نهجت  يقال   ،]48  : ]المــائــدة  اۚ﴾  وَمِنۡهَاجٗا شِعَۡةٗا  مِنكُمۡ 
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ــــح. وهــو  يستنهج سبيل فـــلان أي يسلك مــا ســلــكــه، ونــهــج الأمـــر وأنــهــج لــغــتــان إذا وضَّ

 أو وسيلة، لتحقيق فكرة أو 
ً
الطريق الموصل إلــى غاية من الغايات ســواء كــان مكانا

 أو خطأ.
ً
هدف، وسواء كانت هذه الغاية مفيدة أو ضارة، صوابا

دة الــتــي الــتــزم بها  والمــنــهــج اصــطــلاحــا: هــي الــخــطــط الــعــلــمــيــة المــوضــوعــيــة المـــحـــدَّ

ولها  قــواعــد وأســس منهجية مرسومة،  لها  الكريم،  للقرآن  تفاسيرهم  فــي  المفسرون 

طرق وأساليب وتطبيقات ظهرت في تفاسيرهم. وقيل هو الطرق التي يتبعها المفسرون 

في تفسير كلام الله تعالى، والأداة والوسيلة التي يعتمد عليها لكشف الستر عن وجه 

 للتفسير أو النقل؟ وعلى الثاني فهل يعتمد في 
ً
الآية أو الآيات، فهل يأخذ العقلَ أداة

تفسير القرآن على نفس القرآن، أو على السنّة، أو على كليهما، أو غيرهما؟. 

التي سلكها  والــفــرق بين المنهج والطريقة هــو أن الطريقة هــي المظهر الشكلي 

ر في تفسيره لآيات القرآن الكريم وأما المنهج فهو الطريقة الموضوعية التي عالج  المفسِّ

ر قضايا التفسير المختلفة مع إبراز رأيه وتحديد موقفه حيال هذه القضايا  بها المفسِّ

بكل ما يمكنه من الوضوح. 

ر عند تفسيره للقرآن  التي وضعها المفسِّ دة  ر: هو الخطة المــحــدَّ ومنهج المفسِّ

الكريم التي انعكست على تفسيره الــذي كتبه، وصــارت واضحة فيه، وهــذه الخطة 

تقوم على قواعد وأسس.

وتختلف المناهج باختلاف العلوم، ولكل علم منهج بحث خاص يلائمه، وهكذا 

 لاختلاف الاتجاهات الفكرية، 
ً
علم التفسير فقد اختلفت مناهج التفسير فيه تبعا

حيث كان لكل مفسرٍ منهجه الخاص.

أقسام مناهج التفسير :

ويمكن تقسيم مناهج التفسير لدى المفسرين إلى قسمين رئيسين تندرج تحتهما 

مناهج متنوعة. وهما المنهج النقلي والمنهج العقلي. وذلك لأنّ المفسّـر إمّا أن يعتمد في 

كشف اللثام عن وجه الآية على الأدلة النقلية وإما على الأدلة العقلية.
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القسم الأول : المناهج النقلية في تفسير القرآن :

تعريف المنهج النقلي :

المنهج النقلي هــو الـــذي يعتمد فــي بــيــان معاني الآيـــات الــقــرآنــيــة على مــا ورد في 

الــقــرآن الكريم والـــروايـــات المنقولة عــن النبي صلى الله عليه وســلــم، وعــن الصحابة 

والتابعين ر�ضي الله تعالى عنهم1. وهو المعروف بالتفسير بالمأثور.

وقد اتخذ هذا المنهج عدة صور، وهي المنهج القرآني، والمنهج البياني للقرآن، 

ري. فيما يلي بيان هذه الصور: 
َ
ومنهج القراءات المفسرة، والمنهج الأث

المنهج الأول : المنهج القرآني :

إن الناظر فــي الــقــرآن الكريم يجد فيه أنــه قــد اشتمل على الإيــجــاز والإجــمــال 

والإطلاق والعموم، كما يجد فيه أيضا أنه قد اشتمل على الإيضاح والتبيين والتفسير 

والتقييد والتخصيص. فما أوجز في آيات قد بسط في آيات أخرى، وما جاء في آيات 

مطلقا في أمــر فقد جــاء في آيــات أخــرى ما يقيّده في أمــور، ومــا ورد عاما في آيــات فقد 

يدخله التخصيص في آيات أخرى.2 

بــالــقــرآن، وينطلق من  والمــنــهــج الــقــرآنــي فــي عملية التفسير هــو تفسير الــقــرآن 

مقولة وهي إن القرآن يفسر بعضه بعضا. وهذا المنهج من أسمى المناهج الصحيحة 

عَلَيۡكَ  لۡاَ  وتــعــالــى: ﴿وَنزََّه قــال سبحانه  وقــد  الآيـــة كيف  مــن  المــقــصــود  لتبيين  الكافلة 

 لكل �ضي ء ولا 
ً
﴾ ]النحل : 89[.   وحاشا أن يكون القرآن تبيانا ءٖ ِ شَۡ

ا لّكُِّ ٱلۡكِتَبَٰ تبِۡيَنٰٗا
ه هدى وبيّنة وفرقان ونور كما في قوله تعالى : ﴿شَهۡرُ 

ّ
 لنفسه، كيف والقرآن كل

ً
يكون تبيانا

 : ﴾]البقرة  وَٱلۡفُرۡقَانِۚ ٱلهُۡدَىٰ  مِّنَ  وَبَيّنَِتٰٖ  لّلِنَّهاسِ  ى  هُدٗا ٱلۡقُرۡءَانُ  فيِهِ  نزِلَ 
ُ
أ ِيٓ  ٱلذَّه رَمَضَانَ 

ا﴾ ]النساء : 174[، وعن النبي صلى الله  بيِنٗا ا مُّ نزَلۡآَ إلَِۡكُمۡ نوُرٗا
َ
185[، وقال تعالى : ﴿وَأ

كذبوا بَعضهُ بِبعضٍ˝3.
ُ
 فلا ت

ً
عليه وسلم : ˝إنّ القرآن يصدّق بعضه بعضا

1  اختلف العلماء في التفسير المنقول عن التابعين، فبعضهم عدّوه من المنهج النقلي لأنهم قد نقلوه غالبا عن الصحابة، وبعضهم عدّوه 

من المنهج العقلي لكثرة اختلافهم عن الصحابة. 

2  خالد عبد الرحمن العك، أصول التفسير وقواعده، بيروت، دار النفائس، 2007م، ص 115.

إبراهيم  بن  المحسن  وعبد  محمد  الله  عوض  بن  طارق  تحقيق  الأوسط،  المعجم  الطبراني،  القاسم  أبو   : انظر  الطبراني،  3  أخرجه 
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إن نشأة تفسير القرآن بالقرآن، كان في عهد مبكر، وكان أول من اعتمده هو 

ِينَ ءَامَنُواْ  الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال في تفسير قوله تعالى:﴿ٱلذَّه

تشُۡكِۡ  لَ  بظُِلۡمٍ﴾، إنما هو الشرك، أخــذا من قوله تعالى: ﴿يَبُٰنََّه  إيِمَنَٰهُم  يلَۡبسُِوٓاْ  وَلمَۡ 
كَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾. ۡ ِۖ إنَِّه ٱلشِّ بٱِللَّه

وتفسير القرآن بالقرآن منهج صحيح من مناهج التفسير بناء على هذا المثال. 

وقد جاء تأصيله بوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ في وروده عنه ما ينبه إلى 

استعمال هذا المسلك. ومما يدل على ذلك أن الصحابة لما استشكلوا قوله تعالى: 

هۡتَدُونَ﴾]الأنعام  مُّ وَهُم  مۡنُ 
َ
ٱلۡ لهَُمُ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ بظُِلۡمٍ  إيِمَنَٰهُم  يلَۡبسُِوٓاْ  وَلمَۡ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ﴿ٱلذَّه

كَ لَظُلۡمٌ  ۡ ــســمــعُ إلــى قــول لقمان لابــنــه: ﴿إنَِّه ٱلشِّ
َ
ت : 82[ قــال لــهــم: إنــه ليس بـــذاك ألا 

عَظِيمٞ﴾ ]لقمان : 13[،1 فكأنه صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى هذا المنهج بقوله: 
)ألا تسمع(، وكان يمكن إجابتهم وحل إشكالهم بدون الإشارة إلى الآية.

ومن البديهي أن يلتمس الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن في القرآن 

نفسه، ذلك أنه ليس أعلم بالقول والمراد منه من قائله. وليس قليلا ما جاء في القرآن 

من تفسير بعضه البعض الآخر، ومن قبيل ذلك: أن ما ورد فيه موجزا في موضع قد 

ن في مكان آخــر، ومــا أطلق في  بُسط في موضع آخــر، ومــا جــاء مجملا في مكان قد يبيَّ

جانب قد يقيّد في جانب آخر، وما كان عاما في سياق قد يخصص في سياق آخر، وما 

ر في آية أخرى. كان مبهما في آية قد يفسَّ

وقد ذكر العلماء أمثلة لكل ضرب من الضروب السابقة :

فبسط الموجز مثاله : ما جاء في قصص القرآن، ترد القصة الواحدة منها في 

أكثر من موضع، فترد في موضع موجزة تمر على رؤوس الأحداث مرورا. أو تبرز جانبا 

مــن جوانبها بما يقتضيه الــســيــاق مــن ذلـــك، وتـــرِد فــي مــوضــع أخــر وقــد بسط فيه ما 

أوجز في غيره. ونستطبع أن نطالع ذلك بوضوح في قصة آدم وإبليس، وقصة مو�ضى 

الحسيني، القاهرة، دار الحرمين، الجزء 5، ص 302.

رِك بالله إن الشرك لظلم عظيم، انظر: محمد بن إسماعيل البخاري، المصدر 
ْ

1 أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله لا تش

السابق، الجزء 6، ص 114.
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وفرعون، وقصة إبراهيم مع قومه وغيرها.

حَدُهُم 
َ
َ أ وأما بيان المجمل : فقد مثلوا له بأن الإجمال في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا بشُِّ

ا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ ]الزحرف : 17[، بيّن  فيه المراد  بمَِا ضََبَ للِرَّهحۡمَٰنِ مَثَلٗا ظَلَّه وجَۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا
بقوله تعالى: ﴿بمَِا ضََبَ للِرَّهحۡمَٰنِ مَثَل﴾، بأنه الأنثى وذلك في قول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا 

ا وَهُوَ كَظِيمٞ﴾ ]النحل : 58[.  نثَٰ ظَلَّه وجَۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا
ُ
حَدُهُم بٱِلۡ

َ
َ أ بشُِّ

]الفاتحة  عَلَيۡهِمۡ﴾  نۡعَمۡتَ 
َ
أ ِينَ  ٱلذَّه كما بين الله تعالى ما جــاء في قوله : ﴿صِرَطَٰ 

يقِيَ  دِّ وَٱلصِّ ٱلَّهبيِِّ ۧنَ  مِّنَ  عَلَيۡهِم   ُ نۡعَمَ ٱللَّه
َ
أ ِينَ  ٱلذَّه مَعَ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
: 7[، بقوله سبحانه : ﴿فَأ

ا﴾ ]النساء : 69[. وْلَٰٓئكَِ رَفيِقٗا
ُ
لٰحِِيَۚ وحََسُنَ أ هَدَاءِٓ وَٱلصَّه وَٱلشُّ

وۡ 
َ
ٰ سَفَرٍ أ وۡ عََ

َ
رۡضَٰٓ أ ومثال تقييد المطلق : ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّه

ا  طَيّبِٗا ا  صَعِيدٗا مُواْ  فَتَيَمَّه مَاءٓٗا  تَِدُواْ  فَلَمۡ  ٱلنّسَِاءَٓ  لَمَٰسۡتُمُ  وۡ 
َ
أ ٱلۡغَائٓطِِ  مِّنَ  مِّنكُم  حَدٞ 

َ
أ جَاءَٓ 

يدِۡيكُمۡۗ﴾ ]النساء : 43[، فإن إطلاق الأيدى فيها عند التيمم 
َ
فَٱمۡسَحُواْ بوِجُُوهكُِمۡ وَأ

هَا ٱلّذَِينَ ءَامَنُوٓاْ  يُّ
َ
أ قد قيد بكونها إلى المرافق عند الوضوء، وذلك قول الله تعالى : ﴿يَٰٓ

يدِۡيكَُمۡ إلَِ ٱلمَۡرَافقِِ﴾ ]المائدة : 6[.
َ
لَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وجُُوهَكُمۡ وَأ إذَِا قُمۡتُمۡ إلَِ ٱلصَّه

وَلَۡمَ  مَ  ٱلمَۡيۡتَةَ وَٱلَّه مَ عَلَيۡكُمُ  وأيــضــا مــا جــاء فــي قــول الله عــز وجــل : ﴿إنَِّهمَا حَرَّه

ِۖ﴾ ]البقرة : 173[، فإن الدم في هذه الآية، وفي نظائرها  هلَِّه بهِۦِ لغَِيۡرِ ٱللَّه
ُ
ٱلۡنِزيِرِ وَمَآ أ

مَا  مُ﴾]المائدة : 3[، وفي قوله تعالى : }إِنَّ كما في قوله تعالى : ﴿حُرّمَِتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡيۡتَةُ وَٱلَّه

مَ{ ]النحل : 115[، قد قيّد بكونه مسفوحا، وذلك في قوله تعالى:   وَالدَّ
َ
يْتَة

َ ْ
مُ الم

ُ
يْك

َ
مَ عَل حَرَّ

سۡفُوحًا  ا مَّه وۡ دَمٗا
َ
ن يكَُونَ مَيۡتَةً أ

َ
ٓ أ ٓۥ إلَِّه ٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُ مًا عََ وحَِ إلََِّه مَُرَّه

ُ
جِدُ فِ مَآ أ

َ
ٓ أ ﴿قلُ لَّه

﴾ ]الأنعام : 145[.  ِ بهِِۚۦ هلَِّه لغَِيۡرِ ٱللَّه
ُ
وۡ فسِۡقًا أ

َ
وۡ لَۡمَ خِنزيِرٖ فَإنَِّههُۥ رجِۡسٌ أ

َ
أ

إلــيــه: أن حمل المطلق على المقيد مما يتفق عليه  التنبيه  أنــه مما ينبغي  على 

العلماء، وقد نقل السيوطى رحمه الله مواقفهم من ذلك، فقال: فمذهب الشافعى 

حمل المطلق على المقيد في الجميع، ومن العلماء من لا يحمله، ويجوز اعتاق الكافر 

في  القتل- ويكتفي  في كفارة  أنها مقيدة بكونها مؤمنة  - مع  الظهار واليمين  في كفارة 
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التيمم بالمسح إلى الكوعين، ويقول إن الردة تحبط العمل بمجردها.1

وبــغــضّ النظر عــن ترجيح أحــد الــقــولــيــن، فــإن كــون حمل المطلق على المقيد 

صورة من صور تفسير القرآن بالقرآن ليس محل خلاف بين العلماء.

وأمــــا تــخــصــيــص الـــعـــام فــهــو عــلــى نــوعــيــن : إمـــا مـــع اتــصــالــة بــالمــخــصــص، أو مع 

انفصالة عنه، والنوع الأول صوره خمسة :

لمَۡ 
َ
أ ٱلۡغَاوۥُنَ ٢٢٤  يتََّهبعُِهُمُ  عَرَاءُٓ  : ﴿وَٱلشُّ تعالى  قــول الله  في  : الاستثناء، كما  الأولــى 

ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  هُمۡ يَقُولوُنَ مَا لَ يَفۡعَلوُنَ ٢٢٦ إلَِّه ٱلذَّه نَّه
َ
ِ وَادٖ يهَِيمُونَ ٢٢٥  وَأ

هُمۡ فِ كُّ نَّه
َ
ترََ أ

يَّه 
َ
أ ظَلَمُوٓاْ  ِينَ  ٱلذَّه وسََيَعۡلَمُ   ْۗ ظُلمُِوا مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  واْ  وَٱنتَصَُ ا  كَثيِرٗا  َ ٱللَّه وَذَكَرُواْ  لٰحَِتِٰ  ٱلصَّه

مُنقَلَبٖ ينَقَلبُِونَ﴾ ]الشعراء : 227-224[. 
تِٰ فِ حُجُوركُِم مِّن  ئبُِكُمُ ٱلَّه الثانية : الوصف، كما في قول الله عز وجل : ﴿وَرَبَٰٓ

﴾ ]النساء : 23[. تِٰ دَخَلۡتُم بهِِنَّه نسَِّائٓكُِمُ ٱلَّه
ا مَلَكَتۡ  ِينَ يبَۡتَغُونَ ٱلۡكِتَبَٰ مِمَّه الثالثة : الشرط، كما في قوله عز وجل : ﴿وَٱلذَّه

اۖ﴾ ]النور : 33[. يمَۡنُٰكُمۡ فَكَتبُِوهُمۡ إنِۡ عَلمِۡتُمۡ فيِهِمۡ خَيۡرٗا
َ
أ

ٰ يَبۡلُغَ ٱلهَۡدۡيُ  الرابعة : الغاية، كما في قوله تعالى : ﴿وَلَ تَۡلقُِواْ رءُُوسَكُمۡ حَتَّه

﴾ ]البقرة : 196[.  ۚۥ مَلَِّههُ
ِ عََ ٱلَّهاسِ حِجُّ  الخامسة : بدل  البعض من الكل، كما في قوله سبحانه : ﴿وَلِلَّه

ۚ﴾ ]آل عمران : 97[.
ٱلَۡيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إلَِۡهِ سَبيِلٗا

وأمــــا الـــنـــوع الــثــانــي : وهـــو تــخــصــيــص مـــع انــفــصــال المــخــصــص، فــأمــثــلــتــه كثيرة 

ٱلنّسَِاءِٓ﴾ ]النساء : 3[. فإنه  مِّنَ  لَكُم  مَا طَابَ  منها قــول الله عز وجــل : ﴿فَٱنكِحُواْ 

خَوَتٰكُُمۡ 
َ
وَأ وَبَنَاتكُُمۡ  هَتُٰكُمۡ  مَّه

ُ
أ عَلَيۡكُمۡ  ﴿حُرّمَِتۡ   : سبحانه  بــقــولــه  ــصــص 

ُ
خ قــد 

تُٰكُمۡ﴾ ]النساء : 23[.2  وعََمَّه
فمن المــلاحــظ مــن الآيـــات السابقة أن عــمــوم وصــف الــشــعــراء باتباع الغاوين 

1  السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المصدر السابق، ص 340.

2  جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المصدر السابق، ص 321.
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إياهم وما تلاه قد خصص باستثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعموم تحريم 

بنات النساء قد خصص بالدخول بالأمهات، وعموم الأمر بمكانة الأرقاء قد خصص 

بعلم الخير فيهم، وعموم النهي عن حلق الرؤوس في الإحرام قد خصص ببلوغ الهدي 

محِله، وعموم فــرص الحج قد خصص بالمستطيع، وعموم إباحة نكاح النساء قد 

خصص بالمحرمات منهن.

رسَۡلۡنَآ إلَِٰ فرِعَۡوۡنَ رسَُولٗا 
َ
وأما تفسير المبهم : فمثاله ما جاء في قوله تعالى : ﴿كَمَآ أ

ٱلرَّهسُولَ﴾ ]المــزمــل : 15- 16[. فإبهام الــرســول هنا قد جــاء تفسيره  فرِعَۡوۡنُ  فَعَصَٰ   ١٥
يهْۦِ فَقَالَ إنِِّ  رسَۡلۡنَا مُوسَٰ بِ‍َٔايَتٰنَِآ إلَِٰ فرِعَۡوۡنَ وَمَلَِ

َ
في قوله تعالى في آية أخرى : ﴿وَلَقَدۡ أ

رسَُولُ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ﴾ ]الزحرف : 46[.
وفيما يلي بعض النماذج من تفاسير العلماء التي تسلك هذا المنهج.

ما ذكره الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : ﴿غَيۡرِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ﴾ ]الفاتحة    .1

: 7[، قال: فإن قال لنا قائل: فمَنْ هؤلاء المغضوب عليهم الذين أمرنا الله جل 

ثناؤه بمسألته أن لا يجعلنا منهم ؟ قيل: هم الذين وصفهم الله جل ثناؤه في 

 ُ ٱللَّه لَّهعَنَهُ  مَن   ِۚ ٱللَّه عِندَ  مَثُوبَةً  ذَلٰكَِ  مِّن   ٖ بشَِّ نبَّئُِكُم 
ُ
أ هَلۡ  ﴿قُلۡ  فــقــال:  تنزيله 

كَنٗاا  مَّه  ٞ شَّ وْلَٰٓئكَِ 
ُ
أ غُٰوتَۚ  ٱلطَّه وعََبَدَ  وَٱلَۡنَازيِرَ  ٱلۡقِرَدَةَ  مِنۡهُمُ  وجََعَلَ  عَلَيۡهِ  وغََضِبَ 

بيِلِ﴾ ]المائدة : 60[. فأعلمنا جل ذكــره بمنه ما أحل بهم  سَوَاءِٓ ٱلسَّه ضَلُّ عَن 
َ
وَأ

من عقوبته بمعصيتهم إياه، ثم علمنا منه علينا، وجه السبيل إلى النجاة، من 
أن يحل بنا مثل الذي حل بهم من المثلات، ورأفة منه بنا.1

بّهِۦِ كَمَِتٰٖ فَتَابَ  ٰٓ ءَادَمُ مِن رَّه ما ذكره الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ﴿فَتَلَقَّه 2 ـ  

عَلَيۡهِۚ إنَِّههُۥ هُوَ ٱلَّهوَّهابُ ٱلرَّهحِيمُ﴾ ]البقرة: 37[ قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله 
َّهمۡ تَغۡفِرۡ لَاَ وَترَحَۡۡنَا لَكَُونَنَّه مِنَ ٱلۡخَسِِٰينَ﴾  نفُسَنَا وَإِن ل

َ
تعالى : ﴿قَالَ رَبَّهنَا ظَلَمۡنَآ أ

]الأعـــــراف: 23[، وروي هــذا عــن مجاهد وسعيد بــن جبير وابـــي العالية والربيع 

بــن أنــس والحسن وقــتــادة ومحمد بــن كعب القرظي وخــالــد بــن مــعــدان وعطاء 
: أحمد محمد شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  1  محمد ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق 

1420 هـ - 2000 م، الجزء الأول، ص 185.
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الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل 

من بني تميم قال اتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه قال 

علم شأن الحج وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني من سمع 

عبيد بن عمير وفــي روايـــة قــال أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنــه قــال: قال 

آدم: يارب خطيئتي التي أخطأت �ضيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو �ضيء ابتدعته 

من قبل نف�ضي قال: بل �ضيء كتبته عليك قبل أن أخلقك قال: فكما كتبته علي 
1.﴾ بّهِۦِ كَمَِتٰٖ فَتَابَ عَلَيۡهِۚ ٰٓ ءَادَمُ مِن رَّه فاغفر لي، قال: فذلك قوله تعالى : ﴿فَتَلَقَّه

ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم  ما ذكر الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ٱلذَّه   .3

أبــو معاوية  هۡتَدُونَ﴾. قــال الإمــام أحمد حدثنا  مُّ وَهُم  مۡنُ 
َ
ٱلۡ لهَُمُ  وْلَٰٓئكَِ 

ُ
أ بظُِلۡمٍ 

حدثنا الأعــمــش عــن إبراهيم عــن علقمة عــن عبد الله قــال لمــا نزلت هــذه الآيــة 

مٍ{ شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول 
ْ
ل
ُ
 إِيمَانَهُم بِظ

ْ
بِسُوا

ْ
مْ يَل

َ
 وَل

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
}ال

الله أينا لم يظلم نفسه قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال إنه ليس الذي 

كَ لَظُلۡمٌ  ۡ ِۖ إنَِّه ٱلشِّ تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح ﴿يَبُٰنََّه لَ تشُۡكِۡ بٱِللَّه

عَظِيمٞ﴾ إنما هو الشرك.2 
ٱلۡعَلَٰمِيَ﴾  : ﴿رَبِّ  في تفسير قوله سبحانه وتعالى  ما ذكــره الإمــام الشنقيطي    .4

]الفاتحة: 2[. قال: لم يبين هنا ما العالمون، وبين ذلك في موضع آخر بقوله: 

بيَۡنَهُمَاۖٓ﴾  وَمَا  رۡضِ 
َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّه رَبُّ  قَالَ   ٢٣ ٱلۡعَلَٰمِيَ  رَبُّ  وَمَا  فرِعَۡوۡنُ  ﴿قَالَ 

]الشعراء: 24-23[.3

ين{ ]الفاتحة:  ما ذكره الإمام الشنقيطي في تفسير قوله سبحانه: }مَالِكِ يَوْمِ الدِّ   .5

دۡرَىكَٰ 
َ
دۡرَىكَٰ مَا يوَۡمُ ٱلِّينِ ١٧ ثُمَّه مَآ أ

َ
4[ قال: لم يبينه هنا - وبينه في قوله : ﴿وَمَآ أ

اۖ﴾ ]الانفطار : 19-17[.4 فَۡسٖ شَيۡ ٔٗا مَا يوَۡمُ ٱلِّينِ ١٨  يوَۡمَ لَ تَمۡلكُِ نَفۡسٞ لِّ
إلـــى غــيــر ذلـــك مــن الآيــــات الــتــي اســتــخــدمــهــا المــفــســرون لتفسير أخــتــهــا الأخـــرى. 

1  ابن كثير، تفسير ابن كثير، جدة، مكتبة جدة، المجلد الأول، ص 56.

2  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، اختصار محمد علي الصابوني، جدة، مكتبة جدة، المجلد الأول، ص .

3  محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1996م، الجزء 1، ص 47.

4  المصدر السابق، ص 48.
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وهذا النمط من التفسير كما يتحقّق بالتفسير الموضوعي، أي تفسير القرآن حسب 

المـــوضـــوعـــات؛ يــتــحــقّــق بــالــتــفــســيــر الــتــجــزيــئــي، أي حــســب الـــســـور، ســــورة بــعــد ســـورة؛ 

المــعــروف  الــنــهــج هــو تفسير الإمـــام الشنقيطي  بــهــذا  الــتــي تهتم  ومــن أشــهــر التفاسير 

بـــــأضــواء الــبــيــان فــي تفسير الــقــرآن بــالــقــرآن، فقد بــيّــن هــذا التفسير إبــهــام الآيـــة بآية 

ختها، وتفسير ابن كثير كذلك من التفاسير التي تهتم بتفسير القرآن بالقرآن. ومن 
ُ
أ

في  الخطيب  يونس  الكريم  عبد  هو  النهج  بهذا  يتسمون  الذين  المؤخرين  المفسرين 

كتابه المسمى بــالتفسير القرآني للقرآن.

ولــكــن الــصــورة الــكــامــلــة لــهــذا الــنــمــط مــن التفسير يستدعي الإحــاطــة بــالــقــرآن 

ـى الحقيقة مــن إلــحــاق 
ّ
الــكــريــم، وجــمــع الآيــــات الـــــواردة فــي مــوضــوع واحــــد، حــتــى تتجل

بعضها إلى بعض، واستنطاق بعضها ببعض، فيجب على القائم بهذا النهج، تفسير 

القرآن على حسب الموضوعات، وهو نمط جليل يحتاج إلى عناء كثير.

ولا بــد أن نــقــول ونــحــن نــعــرض هــذا المنهج التفسيري، إن هــذا المنهج فــي ذاتــه 

الــتــي يتعلق بعضها  فــي التوفيق بين الآيـــات  إلــى إعــمــال الفكر والــنــظــر  عملية تحتاج 

ببعض، وفي هذا يقول الدكتور الذهبي: هذا هو تفسير القرآن بالقرآن، وهو ما كان 

 لا يقوم على 
ً
 آليا

ً
يرجع إليه الصحابة في تعرف بعض معانى القرآن، وليس هذا عملا

�ضــيء من النظر، وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدبر والتعقل، إذ ليس حمل 

المجمل على المبين، أو المطلق على المقيد، أو العام على الخاص، أو إحدى القراءتين 

على الأخرى بالأمر الهين الذى يدخل تحت مقدور كل إنسان، وإنما هو أمر يعرفه أهل 
العلم والنظر خاصة.1

المنهج الثاني : المنهج البياني للقرآن :

هـــذا المــنــهــج الــــذي ابــتــكــره الأســـتـــاذ الــدكــتــور أمــيــن الــخــولــي - حــســب مــا تــدّعــيــه 

اللفظ  -، عبارة عن استقراء  الشاطئ  بنت  الرحمن  الدكتورة عائشة عبد  تلميذته 

1  محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، القاهرة، مكتبة وهبة، ج 1، ص 41.
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القرآني في كل مواضع وروده للوصول إلى دلالته وعرض الظاهرة الأسلوبية على كل 

نظائرها في الكتاب المحكم، وتدبّر سياقها الخاص في الآية والسورة ثم سياقها العام 

دلائل   لسرّه البياني.1 غير أنه يمكن اعتبار كتاب الجرجاني̋ 
ً
ه التماسا

ّ
في المصحف كل

الإعجاز في علم المعاني˝ أسس هذه الدراسات ولا يخفى علينا ما كان للإيديولوجيين 

من يد في إبعاد هذا المساق عن سبيل الدراسات اللغوية والأدبية والتي اقتصرت على 

الشعر، تاركة جوهر المعاني البيانية وفنون النظم القرآني جانبا.

ولقد حددت الدكتورة منهجها في التفسير الذي سارت عليه وهو المنهج الذي 

مناهج تجديد˝. وهو يتخلص  صرحت بأنه الذي احتطه الشيخ أمين الخولي في كتابه̋ 
في الضوابط التالية :2

الــتــنــاول المــوضــوعــي لمــا يـــراد فهمه مــن الـــقـــرآن، ويــبــدأ بجمع كــل مــا فــي الكتاب  أ :  

المحكم من سور وآيات في الموضوع المدروس.

ــب الآيـــات فيه حسب نــزولــهــا، لمعرفة ظـــروف الــزمــان والمــكــان كما يستأنس 
ّ
تــرت ب :  

بالمرويات في أسباب النزول من حيث هي قرائن لابست نزول الآية دون أن يفوت 

المفسّـر أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية.

في فهم دلالات الألفاظ يُقدّر أنّ العربية هي لغة القرآن، فيلتمس المفسر الدلالة  ج :  

اللغوية الأصلية التي تعطيه حس العربية للمادة في مختلف استعمالاتها الحسية 

محِ الدلالة القرآنية بجمع كل ما في القرآن من صيغ اللفظ 
َ
والمجازية. ثم يخلص لِل

وتدبّر سياقها الخاص في الآية والسورة وسياقها العام في القرآن كله.

وفي فهم أسرار التعبير يحتكم المفسر إلى سياق النص في الكتاب المحكم ملتزما  د :  

، ويــعــرض عليه أقـــوال المفسّرين فيقبل منها مــا يقبله 
ً
 وروحـــا

ً
مــا يحتمله نصا

النص.

ستاذ الأمين الخولي المصري واقتفت أثره 
ُ
هذا خلاصة المنهج الذي نادى به الأ

تلميذته بنت الشاطئ، وهو منهج يختلف تماما عن المناهج المعروفة في تفسير القرآن 

1 جعفر السبحاني، المرجع السابق، ص 145.

2  انظر مقدمة التفسير البياني للقرآن الكريم للدكتورة عائشة بنت الشاطئ، القاهرة، دار المعارف، ص 10.
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سورة سورة يؤخذ اللفظ أو الآية فيه مقتطعا من سياقه العام في القرآن كله، مما 

لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية لألفاظه أو استجلاء ظواهره الأسلوبية 

البياني للقرآن  )التفسير  البيانية.1 فخرج من هذا المنهج كتابها الشهير  وخصائصه 

الــكــريــم( فــي جــزأيــن تــنــاول فــي الــجــزء الأول تفسير الــســور الــتــالــيــة: الــضــحــى، والــشــرح، 

والزلزلة، والنازعات، والعاديات، والبلد، والتكاثر كما تناول في الجزء الثاني تفسير 

السور التالية: العلق، والقلم، والعصر، والليل، والفجر، والهمزة، والماعون.

ـــف في 
ّ
ل

ُ
أ  مما 

ً
ــه منهج جديد بين مناهج التفسير، إذ لا يماثل شيئا

ّ
ولا شــك أن

القرون الماضية من زمن الإمام الطبري إلى العصر الأخير الذي عرف فيه تفسير الإمام 

ه 
ّ
محمد عبده وتفسير المراغي، فهذا المنهج لا يشابه مناهج التفسير السابقة، غير أن

الــبــارزة في  ، وتفسير القرآن بالقرآن ثانيا، والنقطة 
ً
لــون من التفسير الموضوعي أوّلا

هذا النمط هو استقراء اللفظ القرآني في كل مواضع وروده في الكتاب.

ومــــن أهــــم دعـــائـــم الــتــفــســيــر الــبــيــانــي، الــنــظــر فـــي الـــســـيـــاق، فــــإن ذلــــك مـــن ألـــزم 

الأمـــــــور لــلــمــفــســر عـــمـــومـــا، ولــلــمــفــســر الـــبـــيـــانـــي عـــلـــى الـــخـــصـــوص. فــبــالــســيــاق يــتــضــح 

كـــثـــيـــر مـــــن الأمـــــــــور ويـــتـــضـــح ســـبـــب اخــــتــــيــــار لـــفـــظـــة عـــلـــى أخـــــــــرى، وتـــعـــبـــيـــر عـــلـــى آخـــــر، 

 ويـــتـــضـــح ســـبـــب الـــتـــقـــديـــم والـــتـــأخـــيـــر والــــذكــــر والــــحــــذف ومـــعـــانـــي الألــــفــــاظ المــشــتــركــة.

ومـــــــراجـــــــعـــــــة المـــــــــواطـــــــــن الــــــقــــــرآنــــــيــــــة الـــــــتـــــــي ورد فـــــيـــــهـــــا أمــــــــثــــــــال الــــتــــعــــبــــيــــر الـــــــــــــذي يــــــــراد 

تــــبــــيــــيــــنــــه لــــيــــســــتــــخــــلــــص المـــــعـــــنـــــى المـــــــقـــــــصـــــــود، ومـــــــراجـــــــعـــــــة المــــــــواطــــــــن الــــــقــــــرآنــــــيــــــة الــــتــــي 

تــــفــــســــيــــرهــــا واســــتــــعــــمــــالاتــــهــــا ومــــعــــانــــيــــهــــا ودلالاتــــــهــــــا يــــــــــراد   وردت فــــيــــهــــا المـــــــفـــــــردة الـــــتـــــي 

ومراعاة خصوصيات في الاستعمال القرآني كاستعمال الريح للشر، والرياح للخير، 

والغيث للخير والمطر للشر، والعيون لعيون الماء، والصوم للصمت والصيام للعبادة 

المعروفة وغير ذلك. 

ومن دعائمه أيضا النظر في الوقف والابتداء وأثر ذلك في الدلالة والتوسع في 

المعنى أو التقييد فيه وما إلى ذلك. وأن يسترعي نظره إلى أي تغيير في المفردة والعبارة 

1  عبد الغفار عبد العظيم، الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير، القاهرة، دار الأنصار، ص 401.
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ولو كان فيما يبدو له غير ذي بال فإنه ذو بال، فإن وجد له تعليلا فذاك وإلا فسيأتي 

كر( 
ّ

هّر( و)يتطهّر( و)يذ
ّ
من ييسر الله له تعليله وتفسيره كالإبدال في المفردة نحو )يط

و)يــتــذكــر(، والــذكــر والــحــذف نــحــو )تـــذكـــرون( و)تــتــذكــرون( و)يــســتــطــيــع( و)يــســطــع( 

و)لاتتفرقوا( و)لاتــفــرّقــوا(، وتغيير الصيغة نحو مغفرة وغــفــران، وعــداوة وعــدوان، 

ونخل ونخيل، والإدغــام والفك نحو: ˝من يرتد˝ و˝من يرتدد˝ و˝يشاق˝ و˝يشاقق˝ 

وما إلى ذلك. وكذلك الأمر بالنسبة إلى العبارة.

وقـــال الإمــــام الــزركــ�ضــي فــي هـــذا الـــصـــدد:  ˝وأمــــا ]الــنــظــر  فــي التفسير [ بحسب 

التركيب فمن وجوه أربعة :

باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها مؤدية    : الأول  

أصــل المــعــنــى، وهــو مــا دل عليه المــركــب بحسب الــوضــع وذلـــك متعلق 

بعلم النحو.

أي لازم أصل  المــعــنــى،  إفــادتــه معنى  مــن جهة  التركيب  باعتبار كيفية    : الثاني 

المعنى الــذي يختلف باختلاف مقت�ضى الحال في تراكيب البلغاء وهو 

الذي يتكفل بإبراز محاسنه علمُ المعاني.

:  باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراتبها،  الثالث  

وباعتبار الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه، وهو ما يتعلق 

بعلم البيان.

اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله  وهو ما  باعتبار الفصاحة     : والرابع 

يتعلق بعلم البديع فالمعرفة الواسعة والتبحر في علوم اللغة من ألزم 

الأمور للمفسر، وهي للمفسر البياني ألزم، فينبغي له أن يعرف المجرد 

والمزيد وأغراض الزيادة واختلاف الصيغ ومدلولاتها، وأن يكون له باع 
طويل في معرفة الاشتقاق وأحوال المشتقات.˝1

1 بدر الدين الزرك�ضي، المصدر السابق، الجزء 2، ص 314.
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فالمفسر في هذا المنهج يهتم في فهم لغة القرآن بالتتبع في جميع صيغ هذا اللفظ 

الــــواردة فــي الــقــرآن الكريم ثــم يخرج مــن ضــمّ بعض إلــى بعض بحقيقة المعنى اللغوي 

 تتبع فــي تفسير قوله 
ً
الأصــيــل، وهــو لا يترك هــذا العمل حتى فــي أوضـــح الألــفــاظ. مثلا

حۡ لكََ صَدۡرَكَ﴾ كل آية ورد فيها مادة ˝الشرح˝ بصورها، أو كل آية  لمَۡ نشََۡ
َ
سبحانه : ﴿أ

ورد فيها مــادة ˝الــصــدر˝ بصيغه المختلفة، وهــكــذا فــي كــل كلمة حتى وإن كــان معناها 

 عندنا لكنّه لايعتني بهذا الوضوح، بل يرجع إلى نفس القرآن ثم يطبّق عليه 
ً
واضحا

سائر الضوابط من تدبّر سياق الآيــة وسياق الــســورة، وسياق الآيــة العام في القرآن 

كله.

ـــه لا 
ّ
ـــه أمــر بــديــع قــابــل للاعتماد، غير أن

ّ
ومــن مــآخــذ هــذا الــنــوع مــن التفسير أن

يكفي في تفسير الآيات الفقهية بلا مراجعة السنّة، لأنّها عمومات فيها مخصصها، أو 

مطلقات فيها مقيدها، أو مجملات فيها مبينها.

وهـــذا المــنــهــج مــن التفسير يُــغــنــي عــن كــثــيــر مــن الأبــحــاث الــلــغــويــة الــتــي طرحها 

التدبّر في  المفسرون، لأنّ المفسّـر في هــذا المنهج يريد أن يستخرج معنى اللفظ من 
النص القرآني، وكانت معاجم العربية وكتب التفسير تعينه في بداية الأمر.1

وفيما يلي النماذج من هذا المنهج :

نقَضَ 
َ
ِيٓ أ ما ذكرته الدكتورة عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَوَضَعۡنَا عَنكَ وزِۡرَكَ ٢ ٱلذَّه   .1

ظَهۡرَكَ﴾ ]الشرح 2-3[. قالت: ˝الوضع الحط والإلقاء والطرح والإسقاط وأكثر 
ما يستعمل فيما يثقل ويرهق فلقد استعمل الوضع في الولادة وليس أثقل من 

الحمل منها. وجاء استعمال الوضع للولادة بين الاستعمالات المجازية في أساس 

البلاغة للزمخشري، ونؤثر أن نعده من أصل الاستعمال اللغوي الأول.

وهذا الملحظ من الثقل المرهق، لا نخطئه في الاستعمال المجازي للمادة 

–كذلك إذ يقولون : وضعت الحرب أوزارها، ووضعت عنه الجنابة أسقطها.

الــقــرآنــي  الـــلـــغـــوي  الاســـتـــعـــمـــال  فـــي  والإنــــقــــاض  ظَهۡرَكَ﴾.  نقَضَ 
َ
أ ِيٓ  ﴿ٱلذَّه

-كليهما- هــو الــحــل والانــتــثــار والــتــمــزق تحت ضغط ثقيل ومــعــانــاة. وقـــال أبو 
1 جعفر السبحاني، المرجع السابق، ص 152 بتصرف.
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حيان: قــال أهــل اللغة: أنقض الحمل ظهر الناقة إذا سمعت له صريرا من 

إلى  يــذهــب  المــرجــل أي صــريــره، والنيسابوري  شــدة الحمل، وسمعت نقيض 
مثل هذا في تفسير الآية˝.1

ما ذكرته الدكتورة في تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّه لَتسُۡ َٔلُنَّه يوَۡمَئذٍِ عَنِ ٱلَّهعيِمِ﴾. قالت:    .2

˝واختلف المفسرون كذلك في النعيم ما هو ومتى يكون وكيف. ثم تخلص من 

ذلك كله بقولها: وأمام هذا الاختلاف بل أمام ذلك التفاوت الذي تأول النعيم 

ثالثة نلوذ بالقرآن  بالنعلين والظل مــرة، وبالرسول أخــرى، وبكل نعيم الدنيا 

لنحتكم إليه فيما اختلفوا فيه ونلتمس لديه الحق المبين. والقرآن قد استعمل 

عماء والنعيم وله في استعمالها ملحظ لا يختلف أبدا. النعمة والأنعم والنَّ

فالنعمة تستعمل فيما أنــعــم الله بــه على عــبــاده مــن خير أو هــدايــة في 

الــدنــيــا. وقـــد جـــاءت بــهــذا المــعــنــى 49 مـــرّة مــضــافــة إلــيــه ســبــحــانــه وتــعــالــى أو إلــى 

ضميره جل شأنه أو هي نعمة منه جل جلاله. وجــاءت مــرّة واحــدة في حديث 

نۡ عَبَّهدتَّه بنَِٓ 
َ
َّه أ مو�ضى لفرعون بسورة الشعراء الآية 22 ﴿وَتلِۡكَ نعِۡمَةٞ تَمُنُّهَا عََ

ٰٓءِيلَ﴾، وهي أيضا نعمة بالدنيا لا الآخرة..˝.2 إسِۡرَ

رة : المنهج الثالث : منهج القراءات المفسِّ

إن القراءات المفسرة هي منهج في التفسير يعتمد القراءات المتواترة التي تهدف 

كــالــقــرآن يفسر بعضها بعضا،  التنزيل، والـــقـــراءات  البيان والكشف عــن أســـرار  إلــى 

ولاسيما عندما يكونان حقيقة واحدة.

 بالقراءات المتواترة3، ويقف عليها، ويحمل 
ً
وفي هذا المنهج يهتم المفسّـر شديدا

بعض القراءات المتواترة على بعضها لإيضاح المعنى وبيان المراد من الآيات، وذلك لأن 

الاختلاف في الــقــراءات القرآنية ساهم في تعدد المعاني واتساعها. وقــد كــان اختلاف 

1  عائشة بنت الشاطئ، التفسير البياني للقرآن الكريم، القاهرة، دار المعارف، ص 68.

2  المرجع السابق، ص 224.

3  القراءات المتواترة هي مانقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه.
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 في اختلاف المفسرين حول بيان المعنى المقصود من النص القرآني.
ً
القراءات سببا

والــذي ينبغي أن يصار إليه في هــذا الــصــدد: هو أنــه لا يعتبر في ذلــك من هذه 

الـــقـــراءات إلا الـــقـــراءات المــتــواتــرة المــقــطــوع بــقــرآنــيــتــهــا، مــثــل قــــراءة الــكــوفــيــيــن حــمــزة، 

تُوا{ من التثبّت في قوله تعالى: ﴿فَتَبيََّهنُوٓاْ﴾ في سورتي النساء  ـبَّ
َ
تَـث

َ
والكسائي، وخلف }ف

والحجرات. وهي قــراءات الجمهور1، وهي من التبيّن، وهي تفسر قــراءات التثبّت، إذ 

ي إلى أن يتضح الأمــر كما يفيده 
ّ
ن ليس مجرد التوقف وطلب الثبات والتأن أن التبيُّ

التثبّت، بل يتعداه إلى طلب البيان والتصفح مع الاستطلاع وبذل الجهد في التعرف.

أمــــا الــــقــــراءات الــــشــــاذة2 فـــلا يــنــبــغــي أن تــعــتــبــر مـــن هــــذا الــنــهــج، إذ يــتــرتــب على 

كونها كذلك أنها قــرآن وهي ليست بقرآن، بل ذهب العلماء إلى أنها من قبيل تفسير 

الصحابة الــذي كــانــوا يكتبونه بــجــوار الــقــرآن فــي المصحف، وكــانــوا آمنين مــن اللبس 

بــالــقــرآن، ولأنــهــم هــم الــذيــن وضــعــوا التفسير بأنفسهم، ومــع تقادم  لكمال معرفتهم 

العهد اعتبرها البعض من أوجه القراءات التي صحتْ عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، وهي ليست كذلك. 

وكذلك ينبغي أن يعلم أنه ليس كل اختلاف بين القراءات يسبب الاختلاف في 
أوجه التفسير، بل إن القراءات من هذه الناحية تنقسم إلى قسمين :3

أحدهما : قراءات لا يؤثر اختلافها في التفسير بحال :

وذلـــك كــاخــتــلاف الــقــراء فــي وجـــوه النطق بــالــحــروف والــحــركــات، كمقادير المد 

والإمالات، والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس، والغنة والإخفاء.

ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء اللغة العربية 

ما لم يحفظه غيرها، وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في مخرجها وصفاتها، 

 لكنه لا عــلاقــة له 
ً
وبــيــان اخــتــلاف الــعــرب فــي لهجات الــنــطــق، وهـــذا غــرض مهم جـــدا

الكتب  دار  بيروت،  عشر،  الأربعة  القراءات  في  البشر  فضلاء  إتحاف  الغني،  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  الدمياطي،    1

العلمية، 1998م، ص 244 و ص 512.

2  القراءات الشاذة هي ما لم يصح سنده.

3 أحمد سعد الخطيب،  مفاتيح التفسير، الرياض، دار التدمرية، الطبعة الأولى، 2010 م، الجزء الأول، ص 76. 
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بالتفسير لعدم تأثيره في اختلاف معانى الآى.

ثانيهما : قراءات يؤثر اختلافها في التفسير :

وذلك مثل اختلاف القراء في حروف الكلمات؛ مثل ﴿مَلٰكِِ يوَمِۡ ٱلِّينِ﴾ و ﴿مَلكِِ 

يوَمِۡ ٱلِّينِ﴾ وكذلك اختلاف الحركات، الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله تعالى: 
ونَ﴾ حيث قرأ نافع ˝يصُدون˝ بضم  ا ضُبَِ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ مَثَلً إذَِا قَوۡمُكَ مِنۡهُ يصَِدُّ ﴿وَلمََّه

ـــــدون˝ بكسر الــصــاد. والأولـــى بمعنى يــصــدون غــيــرهــم عن  ِـ الــصــاد، وقـــرأ حــمــزة ˝يــصــ

الإيــمــان، والــثــانــيــة بمعنى صــدودهــم فــي أنــفــســهــم، وكــلا المعنيين حــاصــل مــنــهــم. مثل 

ذلك مؤثر في التفسير، لأن ثبوت أحد اللفظين في قــراءة قد يبين المــراد عن نظيره 

في القراءة الأخرى أو يثير معنى غيره، ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر 

المعانى في الآية الواحدة.

والنماذج من التفسيرات التي تسلك هذا المنهج هي الآتي :

كَنوُاْ  بمَِا  لِمُۢ 
َ
أ عَذَابٌ  وَلهَُمۡ  اۖ  مَرَضٗا  ُ ٱللَّه فَزَادَهُمُ  رَضٞ  مَّه قُلوُبهِِم  ﴿فِ  تعالى:  قوله    .1

يكَۡذِبوُنَ﴾ ]البقرة : 10[. قرأ عاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف بفتح الياء 
ــذِبُــونَ، وقــرأ الباقون بضم الياء وفتح 

ْ
يَــك وتسكين الكاف وتخفيف الــذال أي 

بون1َ. ِ
ّ

ذ
َ

الكاف وتشديد الذال أي يُك

ذِبهم 
َ

فالقراءة بالتخفيف معناها أنهم استحقوا العذاب الأليم بسبب ك

في إظهار الإسلام والإيمان وهم في باطنهم كافرون، فهم كاذبون في قولهم: آمنا 

بالله وباليوم الآخــر. والقراءة بالتشديد معناها أنهم استحقوا العذاب الأليم 

بسبب تكذيبهم  النبي صلى الله عليه وسلم. 

فــحــاصــل الـــقـــراءتـــيـــن أن المــنــافــقــيــن ســيــعــذبــون الــــعــــذاب الألـــيـــم بسبب 

القراءتين  إحــدى  بينت  إذ  المعاني،  فــي  تنوع  القراءتين  ففي  وتكذيبهم،  كذبهم 

بون  النبي صلى الله  ِ
ّ

ذ
َ

أنهم كاذبون في أخبارهم، وبينت القراءة الأخرى بأنهم يُك

عليه وسلم  وما جاء به من عند الله تعالى، ومع هذا لا يقت�ضي هذا الاختلاف 

الكتب  دار  بيرون،  عشر،  الأربعة  القراءات  في  البشر  فضلاء  إتحاف  الغني،  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  الدمياطي،    1

العلمية، 1998م، ص 170.
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الــتــضــاد فــي المــعــنــى، لأن المــــراد بهما هــم المــنــافــقــون، يــقــول مــكــي ابـــن أبـــي طالب 

القي�ضي : والــقــراءتــان متداخلتان ترجع إلــى معنى واحـــد، لأنَّ مــن كــذب رسالة 

الــرســل وحــجــة الــنــبــوة فهو كـــاذب على الله، ومــن كــذب الله وجــحــد تنزيله فهو 

مكذب بما أنزل الله.1 

للِنَّهاسِ  وَمَنَفِٰعُ  كَبيِرٞ  إثِمۡٞ  فيِهِمَآ  قُلۡ  وَٱلمَۡيۡسِِۖ  ٱلَۡمۡرِ  عَنِ  تعالى: ﴿يسَۡ َٔلوُنكََ  قوله    .2

 ُ ٱللَّه  ُ يبُيَِّ كَذَلٰكَِ  ٱلۡعَفۡوَۗ  قُلِ  ينُفِقُونَۖ  مَاذَا  لُونكََ  وَيسَۡ َٔ فۡعِهِمَاۗ  نَّه مِن  كۡبَُ 
َ
أ وَإِثۡمُهُمَآ 

رُونَ﴾ ]البقرة: 219[. فقرأ حمزة والكسائي فيهما  لَكُمُ ٱلۡأٓيَتِٰ لَعَلَّهكُمۡ تَتَفَكَّه
إثم كثير بالثاء، وقرأ الباقون إثم كبير بالباء.2 

فمعنى قــراءة حمزة والكسائي }إثم كثير{ فمن الكثرة، وذلك لأن شرب 

الخمر يحدث معه آثام كثيرة من لغط وتخليط وسب وأيمان وعداوة وخيانة 

وتفريط في الفرائض وفي غير ذلك، فوصف بالكثرة، واستدلوا على ذلك بقوله 

ن يوُقعَِ بيَۡنَكُمُ ٱلۡعَدَوَٰةَ وَٱلَۡغۡضَاءَٓ فِ ٱلَۡمۡرِ وَٱلمَۡيۡسِِ 
َ
يۡطَنُٰ أ مَا يرُِيدُ ٱلشَّه تعالى: ﴿إنَِّه

نتَهُونَ﴾ ]المائدة :91[، فذكر  نتُم مُّ
َ
لَوٰةِۖ فَهَلۡ أ ِ وعََنِ ٱلصَّه كُمۡ عَن ذكِۡرِ ٱللَّه وَيَصُدَّه

أشياء من الإثم .

يقول أبو حيان : ووصــف الإثــم بالكثرة إما باعتبار الآثمين فكأنه قيل 

فيه: للناس آثام، أي كل واحد من متعاطيها آثم، أو باعتبار ما يترتب على شربها 

مما يصدر من شاربها من الأفعال والأقوال المحرفة، أو باعتبار من زاولها من 

ـــريـــت فــقــد لــعــن رســـول الله صــلــى الله عليه وسلم 
ُ

لـــدن كــانــت إلـــى أن بــيــعــتْ وش

ومعتصرها  وعاصرها  له  والمشتراة  ومبتاعها  بائعها  عشرة  معها  ولعن  الخمر 

والمــعــصــورة لــه وســاقــيــهــا وشــاربــهــا وحــامــلــهــا والمــحــمــولــة لــه وآكـــل ثمنها، فناسب 
وصف الإثم بالكثرة بهذا الاعتبار.3

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان، بيروت،   1  مكي بن أبي طالب القي�ضي، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،1981 م، الجزء1، ص 229.

2  الدمياطي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني، المصدر السابق، ص 203.

3  أبو حيان الأندل�ضي، البحر المحيط، بيروت، دار الفكر،الطبعة الثانية، 1983م، الجزء 2، ص158-157.
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أمــا معنى قـــراءة  إثــم كبير  فهو من الكبر والعظم أي: فيها إثــم عظيم، 

ثمِۡ وَٱلۡفَوَحِٰشَ وَإِذَا  ئرَِ ٱلِۡ ِينَ يَۡتَنبُِونَ كَبَٰٓ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَٱلذَّه

مَا غَضِبُواْ هُمۡ يَغۡفِرُونَ﴾ ]الشورى : 37[، فكذلك ينبغي أن يكون إثما كبيرا لأنَّ 
شرب الخمر والميسر من الكبر، وفي هذا يقول الزجاج : فأما الإثم الكبير الذي 

في الخمر فبين، لأنها توقع العداوة والبغضاء، وتحول بين المــرءِ وعقله الذي 
يميز به ويعرف ما يجب لخالقه.1

إثمها  الخمر وذمها لعظيم  التأكيد على تحريم  القراءتين هو  فحاصل 

وعقوبتها، وكذلك لكثرة آثامها، فلا تناقض بين القراءتين، لأنهما في ذم الخمر 

 هو فيها، وهو من باب الاتساع في المعاني 
ً
وتقبيح شاربها، فكل قراءة بينت أمرا

الذي لا يقت�ضي التضاد والتباين، وكلتا القراءتين مراد الله عز وجل، وفي ذلك 

 لكل قراءة من هاتين القراءتين على 
ً
يقول أبو حيان:  ذكر بعض الناس ترجيحا

 مــن القراءتين كــلام الله تعالى، فــلا يجوز تفضيل 
ً
الأخـــرى وهــذا خطأ، لأنَّ كــلا

�ضيء منه على �ضيء من قبل أنفسنا إذ كله كلام الله تعالى.2  

جَاءَٓ  إذَِا   ٰٓ حَتَّه حَفَظَةً  عَلَيۡكُمۡ  وَيُرۡسِلُ  عِبَادِهِۖۦ  فَوۡقَ  ٱلۡقَاهرُِ  ﴿وَهُوَ   : تعالى  قوله    .3

تۡهُ رسُُلُنَا وَهُمۡ لَ يُفَرّطُِونَ﴾ ]الأنعام : 61[. قرأ عامة العشرة  حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ توََفَّه
َ
أ

ون، بتخفيف الراء 
ُ
ون بتشديد الــراء، وقرأ الأعرج وهم لا يُفْرِط

ُ
يُفَرِّط وهم لا 

وسكون الفاء.3 

فمعنى قــراءة العامة أن الملائكة لا يقصرون فيما يؤمرون به من توفي 

ون فهو 
ُ
من تحضره المنية ولا يغفلون ولا يتوانون، أما قــراءة الأعــرج لا يُفْرِط

 مــن أمـــروا بتوفيه لا 
َّ
مــن الإفــــراط أي الـــزيـــادة، فهم لا يــزيــدون ولا يــتــوفــون إلا

ــون لا يقصرون فيما 
ُ
يُــفَــرِّط يتجاوزن الحد في ذلــك، فكما أن قــراءة العامة لا 

1  أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، شرح وتحقيق: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، بيروت، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

1988م، الجزء 1، ص 292.

2  أبو حيان الأندل�ضي، المصدر السابق، الجزء 2، ص 158.

سب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تحقيق: علي النجدي ناصف، والدكتور عبد 
َ
3  أبو الفتح عثمان بن جني، المحت

الحليم النجار، والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبيـ، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، 2004م 223/1.
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َّ
ون إلا

َّ
 لا يزيدون، ولا يَتَوَف

ً
ي من تحضر منيته، فكذلك أيضا ِ

ّ
يؤمرون به من توف

ءٍ عِندَهُۥ بمِِقۡدَارٍ ﴾ ]الرعد : 8[.1 يه، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَكُُّ شَۡ ِ
ّ
مِرُوا بتَوَف

ُ
من أ

فــدل بالقراءتين على أن الملائكة يفعلون مــا يــؤمــرون بــه دون زيـــادة أو 

نــقــصــان، فكل قـــراءة وضــحــت معنى هــو مــن مـــراد الله عــز وجــل دون تــضــاد أو 

تناقض. وفي هذا يقول الزمخشري : يفرطون  بالتشديد والتخفيف، فالتفريط 

، أي لا ينقصون مما أمروا  ، والإفراط مجاوزة الحدِّ التواني والتأخير عن الحدِّ
به ولا يزيدون فيه.2

من خلال ما تقدم يتبين بشكل واضح أن هذا المنهج يحاول استخذام الاختلاف 

في القراءات القرآنية لتفسير وتوضيح معاني الكلمات، وإن من مقاصد هذا الاختلاف 

هو التكثير من المعاني في الآية الواحدة، فكانت كل قراءة تلقي الضوء على جانب معين 

لم تبينْه القراءة الأخرى. ومن أشهر الكتب التي تسلك هذا المنهج كتاب الكشف عن 

وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القي�ضي، وحجة القراءات 

لأبي زرعة. وعامة كتب التفسير تذكر وجوه القراءات لاستبيان معاني الآية.

المنهج الرابع : المنهج الأثري :

ومنهج التفسير الأثري هو تفسير القرآن بما أثر عن النبي والصحابة والتابعين، 

وقد ظهر هذا النوع من المنهج بعد رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، 

 بن عباس الذي دعا 
ّ

ومن المشهورين في سلوك هذا المنهج بعد عهد الرسالة عبد الل

له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه والحكمة وتأويل القرآن.

التفسير بالسنة : 

ومن المعروف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه كل ما يحتاج 

ته المطهرة ومــا مــات رســـول الله صلى الله عليه 
ّ
ــحــتْ ذلــك سن إلــى بيان فــي الــقــرآن، وضَّ

1  المصدر السابق.

2  أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، بيروت، دار الفكر. 

المجلد 2، ص 32.
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وسلم إلا وقد بيّن لأصحابه رضوان الله عليهم كل ما لا سبيل لهم إلى علمه – في القرآن 

نزَلۡآَ 
َ
– إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، وذلك امتثالا لأمر الله تعالى بالبيان: ﴿وَأ

رُونَ﴾، وقياما بمقتضيات الدعوة. َ للِنَّهاسِ مَا نزُّلَِ إلَِۡهِمۡ وَلَعَلَّههُمۡ يَتَفَكَّه إلَِۡكَ ٱلّذِكۡرَ لُِبيَِّ
ولــقــد اهــتــم عــلــمــاء الــحــديــث لإبــــراز مــنــزلــة الــســنــة المــطــهــرة مــن الــقــرآن الــكــريــم، 

فبينوا أنها بمنزلته من حيث أنها وحي، ومن حيث أنها مصدر تشريعي يجب العمل بما 

فيها، وأنها تلي القرآن الكريم في المرتبة من حيث الاعتبار لأنها مبينة له.

ولقد لخص بعضهم أحوال السنة الشريفة مع القرآن الكريم في ثلاثة وجوه، 

ذكرها على النحو التالي :

مـــا كــــان مــوافــقــا لــلــكــتــاب مـــؤيـــدا ومـــؤكـــدا مـــا جــــاء فــيــه كـــأحـــاديـــث الأمـــر    : الأول  

بالصلاة والزكاة، وتحريم الربا ونحوها.

مــا كـــان مبينا ومــفــســرا لمــا جـــاء مجملا فــي الـــقـــرآن فبينت الــســنــة المـــراد  الثاني  :  

منه كبيان كيفية الصلاة، وعدد ركعاتها وأوقاتها، وبيان شرط الفرع 

الوارث وغير ذلك.

مـــا ســـن رســــول الله صــلــى الله عــلــيــه وســلــم فــيــمــا لــيــس فــيــه نـــص كــتــاب  الثالث  :  

كتحريم لحم الحمر الأهلية.

والوجه الثاني يعتبر عنوانا عاما لمجالات بيان السنة للقرآن، ويمكن التمثيل 

لهذه المجالات فيما يلي:

تخصيصه صلى الله عليه وسلم العام في القرآن، كتخصيص الظلم بالشرك  )أ(  

ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ﴾، ولقد روى البخاري في  في قوله تعالى : ﴿ٱلذَّه

ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ  صحيحه عن ابن مسعود ر�ضي الله عنه قال: لما نزلت ﴿ٱلذَّه

أينا لم يظلم  يا رســول الله  بظُِلۡمٍ﴾، شق ذلــك على المسلمين، فقالوا:  إيِمَنَٰهُم 
نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو 
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كَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾.1 ۡ ِۖ إنَِّه ٱلشِّ يعظه: ﴿يَبُٰنََّه لَ تشُۡكِۡ بٱِللَّه

تقييده المطلق فيه : كتقييد الحساب اليسير بالعرض، وقد روى البخاري في  )ب(  

صحيحه أن عائشة زوجــة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا 

مَــنْ  تعرفه إلا راجــعــت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: 

ب، قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله ﴿فَسَوۡفَ يَُاسَبُ حِسَابٗاا  ِ
ّ

حوسب عذ

وقِشَ 
ُ
مَــنْ ن ما ذلك العرض، ولكنْ:  إِنَّ الَ: ˝ 

َ
ق

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
ا﴾ ]الانشقاق : 8[، ق يسَِيرٗا

الحِسَابَ يَهْلِكْ ˝.2 ففيه تفسير الحساب اليسير بالعرض.

: ومــنــه تفسير الخيط الأبــيــض والخيط الأســـود ببياض النهار  توضيح المشكل  )ج(  

 ٰ تْ : ﴿حَتَّه
َ
زَل

َ
ا ن

َّ َ
وسواد الليل، فقد روى مسلم عن عدي بن حاتم ر�ضي الله عنه : لم

الَ 
َ
فَجْرِ ق

ْ
سۡوَدِ﴾ ]البقرة : 187[، مِنَ ال

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡيۡطِ ٱلۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡيۡطُ ٱلۡ يتَبََيَّه

بْيَضَ 
َ
 أ

ً
الا

َ
هُ عدي بن حاتم: يَا رسول اِلله، إني أجْعل تحت وسادتي عقالين : عِق

َ
ل

مَ : 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
 أسودَ، أعرف الليل من النهار، فقال رسول اِلله صلى اُلله عَل

ً
وعقالا

هَارِ.3 وسبب هذا الإشكال  يْلِ، وَبَيَاضُ النَّ
َّ
مَا هُوَ سَوَادُ الل عَرِيضٌ، إِنَّ

َ
كَ ل

َ
إِنَّ وِسَادَت

هو تعدد المدلولات لمفردات الخيط الأبيض والخيط الأسود، ففهم عدي بن 

جاتم ر�ضي الله عنه بعض تلك المدلولات، وهو العقال أو الحبل، بينما كان ما 

تدل عليه هو سواد الليل وبياض النهار كما اتضح من حديث النبي صلى الله 

عليه وسلم.

بيان المراد بلفظ أو متعلقه : كبيانه أن المراد بالمغضوب عليهم اليهود وبالضالين  )د(  

آلّيَِ﴾، وبيانه  النصارى4.  في قوله تعالى: ﴿عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَ ٱلضَّه

رِك بالله إن الشرك لظلم عظيم، انظر: محمد بن إسماعيل البخاري، المصدر 
ْ

1 أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله لا تش

السابق، الجزء 6، ص 114. 

2 أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من سمع شيئا فرجع فيه حتى يعرفه، انظر: محمد بن إسماعيل البخاري، المصدر السابق، 

الجزء 1، ص 31..

3 أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب أن الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجر، انظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري، المصدر 

السابق، الجزء 2، ص 766.                              .

4 أخرجه الطبراني في باب من اسمه محمد، انظر: أبو القاسم الطبراني، المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد 

المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة، دار الحرمين، الجزء 6، ص 279



ُ وَمَناَهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
عِل 128

المراد من قوله تعالى: ﴿سَيُطَوَّهقوُنَ مَا بَلُِواْ بهِۦِ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِۗ﴾ ]آل عمران : 180[، 

وذلك ما رواه عنه أبو هريرة ر�ضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : من آتاه الله مالا فلم يؤدِّ زكاته مثل له ما له شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ 

بلهزمتيه – يعنى شدقيه – يقول أنــا مالك، أنــا كنزك، ثم تلا هــذه الآيــة: ﴿وَلَ 

ُ مِن فَضۡلهِۦِ...﴾ إلى آخر الآية1 . ِينَ يَبۡخَلوُنَ بمَِآ ءَاتىَهُٰمُ ٱللَّه يَۡسَبََّه ٱلذَّه
ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلذَّه  ُ فــي قــولــه تعالى : ﴿يثُبَّتُِ ٱللَّه الــثــابــت  بــالــقــول  المـــراد  وبــيــانــه 

بٱِلۡقَوۡلِ ٱلثَّهابتِِ﴾ ]إيراهيم : 27[. فعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا 

نۡيَا  ِينَ ءَامَنُواْ بٱِلۡقَوۡلِ ٱلثَّهابتِِ فِ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلُّ ُ ٱلذَّه رسول الله، فذلك قوله : ﴿يثُبَّتُِ ٱللَّه

وَفِ ٱلۡأٓخِرَةِۖ﴾2. 
وكــذلــك بــيــانــه صــلــى الله عليه وســلــم أن المــــراد بــيــوم الــحــســرة : هــو يــوم 

يــذبــح المـــــوت، فــعــن أبـــى ســعــيــد الـــخـــذري ر�ضــــى الله عــنــه قــــال: قـــال رســــول الله 

صــلــى الله عليه وســلــم: يــؤتــى بــالمــوت كهيئة كــبــش أمــلــح، فــنــادى مــنــاد: يــا أهــل 

الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا، فيقولون: نعم، هذا 

النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول:  ياأهل  ينادي:  المــوت، وكلهم قد رآه، ثم 

هل تعرفون هذا، فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول: 

نذِرهُۡمۡ 
َ
ياأهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ: ﴿وَأ

مۡرُ وَهُمۡ فِ غَفۡلَةٖ وَهُمۡ لَ يؤُۡمِنُونَ﴾ ] مريم : 39[.3
َ
ةِ إذِۡ قُضَِ ٱلۡ يوَۡمَ ٱلَۡسَۡ

تحديده صلى الله عليه وسلم لبعض مبهمات القرآن، كتحديد العبد الصالح  )ه(  

صاحب مو�ضى عليه السلام بأنه الخضر.4 

1 ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، القاهرة، دار الحديث، الجزء الثامن، ص 230، كتاب التفسير ، باب : ولا 

يحسبن الذين يبخلون. 

2 أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، انظر: محمد بن إسماعيل البخاري، المصدر السابق، 

الجزء 6، ص 80. 

3 أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب وأنذرهم يوم الحسرة، انظر: محمد بن إسماعيل البخاري، المصدر السابق، الجزء 6، ص 80.

4 أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب وإذ قال مو�ضى لفتاه، انظر محمد بن إسماعيل البخاري، المصدر السابق، الجزء 6، ص 93.
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هــذا إلــى جانب ما ذكــره العلماء – كما قدمنا- من بيانه صلى الله عليه 

وسلم الأحــكــام الــزائــدة على مــا فــي الــقــرآن، وكــذلــك النسخ، وبيانه انتهاء عمل 

تيَِ ٱلۡفَحِٰشَةَ مِن نسَِّائٓكُِمۡ 
ۡ
تِٰ يأَ بحكم ما لمجئ غايته كما في قول الله تعالى : ﴿وَٱلَّه

ٰ يَتَوَفَّهىهُٰنَّه  مۡسِكُوهُنَّه فِ ٱلُۡيُوتِ حَتَّه
َ
رۡبَعَةٗا مِّنكُمۡۖ فَإنِ شَهِدُواْ فَأ

َ
فَٱسۡتشَۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّه أ

ُ لهَُنَّه سَبيِل﴾ ]النساء : 15[. وۡ يَۡعَلَ ٱللَّه
َ
ٱلمَۡوۡتُ أ

وقد جاء هذا البيان فيما رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت 

ر�ضى الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك 

وتــربــد وجــهــه، قـــال: فــأنــزل عليه ذات يــوم فلقي كــذلــك، فلما ســرى عنه قــال: 

خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد 
مائة، ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة. 1

التفسير بأقوال الصحابة :

إن التفسير بأقوال الصحابة يعتبر طريقا من طرق التفسير وإن أقوالهم ر�ضي 

الله عنهم  يعتبر مصدرا من مصادر التفسير، يصار إليها عندما لا يوجد في الآية أو 

الآيات نص تفسيريّ من القرآن أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقلها المفسرون 

ودوّنوها في تفاسيرهم، فحفلت بها كتب التفسير بالمأثور.

و يمكن التمثيل لتفاسير الصحابة للقرآن في المجالات التالية :

)أ(.  تخصيص الــعــام : ومــثــال ذلــك مــا ذكـــره الإمـــام الــســيــوطــي فــي تفسيره لقوله 

 : عــمــران  ]آل  يَفۡعَلُواْ﴾  لمَۡ  بمَِا  يُۡمَدُواْ  ن 
َ
أ يُحِبُّونَ  وَّه توَاْ 

َ
أ بمَِآ  ﴿يَفۡرحَُونَ  تــعــالــى: 

سائيّ وابن جرير 
ّ
رمذيّ والن

ّ
188[، قال : ˝أخرج البخاريّ ومسلم وأحمد والت

عب من طريق 
ّ

برانيّ والحاكم والبيهقيّ في الش
ّ
وابن المنذر وابن أبي حاتم والط

حميد بن عبد الرّحمن بن عوف : أنّ مروان قال لبوّابه : ˝اذهب يا رافع إلى 

ــرح بما أوتــي، وأحــب أن يحمد بما لم 
َ
ابــن عــبــاسٍ، فقل: لئن كــان كــل امــرئٍ ف

1 أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب حد الزنا، انظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري، المصدر السابق، الجزء 3، ص 1316.
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يفعل معذبًا، لنعذبن أجمعون، فقال ابن عباسٍ: وما لكم ولهذه ˝إنما دعا 

الــنــبــي صــلــى الله عليه وســلــم يــهــود فسألهم عــن �ضـــيءٍ فكتموه إيـــاه، وأخــبــروه 

أخــبــروه عنه فيما سألهم، وفرحوا  بما  إلــيــه،  قــد استحمدوا  أن  فـــأرُوه  بغيره 

وتوُاْ 
ُ
أ ِينَ  ُ مِيثَقَٰ ٱلذَّه خَذَ ٱللَّه

َ
أ بما أوتــوا من كتمانهم˝، ثم قرأ ابن عباسٍ: ﴿وَإِذۡ 

يُحِبُّونَ  وَّه توَاْ 
َ
أ بمَِآ  : ﴿يَفۡرحَُونَ  : 187[ كذلك حتى قوله  ٱلۡكِتَبَٰ﴾ ]آل عمران 

ن يُۡمَدُواْ بمَِا لمَۡ يَفۡعَلُواْ﴾ ]آل عمران : 188[.1 
َ
أ

تقييد المطلق : ومثال ذلك ما ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعالى:  )ب(.  

قــال،  المثني  : ˝حدثني  قــال   ،]89  : ]المــائــدة  يَّهامٖۚ﴾ 
َ
أ ثلََثَٰةِ  فَصِيَامُ  يَِدۡ  َّهمۡ  ل ﴿فَمَن 

حــدثــنــا عــبــد الله بــن صــالــح قـــال، حــدثــنــي مــعــاويــة بــن صــالــح، عــن عــلــي بــن أبــي 

طلحة، عن ابن عباس قال: هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة، الأولَ فالأول، فإن 

لم يجد من ذلك شيئًا فصيَام ثلاثة أيام متتابعات˝.2 

إيضاح المبهم : ومثال ذلك ما ذكره الثعلبي في تفسيره لقوله تعالى : ﴿إنِ تَتُوبَآ  )ج(. 

أخــرج  فقد   ،]4  : ]التحريم  عَلَيۡهِ﴾  تظََهَٰرَا  وَإِن  قُلوُبُكُمَاۖ  صَغَتۡ  فَقَدۡ   ِ ٱللَّه إلَِ 
بسنده عن ابن عباس قال: ˝لم أزل حريصا أن أسأل عمر ر�ضي الله عنه عن 

ِ فَقَدۡ صَغَتۡ  المرأتين من أزواج رسول الله اللتين قال الله تعالى: ﴿إنِ تَتُوبَآ إلَِ ٱللَّه

قُلوُبُكُمَاۖ﴾ حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر 
وعدلت معه بالأداوة فتبرد ثم أتاني فسكبت على يديه، فتوضأ فقلت: يا أمير 

المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى 

ِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلوُبُكُمَاۖ﴾. فقال عمر: واعجبا لك يا ابن عباس.  ﴿إنِ تَتُوبَآ إلَِ ٱللَّه
قــال الــزهــري: كــره والله ما سأله ولــم يكتمه، ثم قــال: هي حفصة وعائشة، ثم 

أخذ يسوق الحديث فقال: كنا معاشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا 

المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم˝.3 
1  جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، بيروت، دار الفكر، الجزء 2، ص 403.

2  ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 10، ص 561.

نظير  الأستاذ  وتدقيق:  مراجعة  عاشور،  بن  محمد  أبي  الإمام  تحقيق:  القرآن،  تفسير  عن  والبيان  الكشف  الثعلبي،  إسحاق  3  أبو 

الساعدي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 1422، هـ - 2002 م، الجزء 9، ص 346.
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تعالى  لقوله  تفسيره  في  الطبري  الإمــام  ذكــره  ما  مثل  وذلــك   : المجمل  تبيين  )د(  

كۡبَِ﴾ ]السجدة : 21[، قال 
َ
ٱلۡعَذَابِ ٱلۡ دۡنَٰ دُونَ 

َ
ٱلۡ ٱلۡعَذَابِ  مِّنَ  ﴿وَلَذُِيقَنَّههُم 

:˝حدثني عليّ، قــال: ثنا أبو صالح، قــال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، 
يقول: مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها مما يبتلي الله بها العباد حتى يتوبوا˝.1

بيان النسخ : وذلك مثل ما ذكره الإمام السيوطي في تفسيره لقوله تعالى :﴿وَعََ  )ه(  

ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِيٖۖ﴾ ]البقرة : 184[، قال : ˝أخرج وكيع وسعيد  ٱلذَّه
بن منصور وابن أبي شيبة في المصنّف والبخاريّ وابن جرير وابن المنذر والبيهقيّ 

في سننه عن ابن عمر، أنه كان يقرأ ﴿فدِۡيةَٞ طَعَامُ مِسۡكِيٖۖ﴾ وقال: هي منسوخة 
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾˝.2 تي بعدها ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّه

ّ
نسختها الآية ال

بيان أسباب النزول : وهذا كثير، لأن أكثر أسباب النزول تروى عن الصحابة،  )و(  

وفيها مؤلفات خاصة مشهورة.

التفسير بأقوال التابعين :

وأما تفسير التابعين فقد رجع المفسرون إلى أقوالهم عندما لم يجدوا النصوص 

التفسيرية من القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة. فهؤلاء المفسرون ينقلون أقوال 

التابعين في تفاسيرهم لأن أقوالهم خير من أقوال غيرهم، وتعدّ مصدرا من مصادر 

التفسير مع الاختلاف في حجيتها، ولأن التابعين أخذوا التفسير كثيرا عن الصحابة، 

ولأنهم من بعض القرون المفضلة، ويمكن التمثيل لمجالات التفسير التي تصدى لها 

التابعون ورجع إليها المفسرون وذكرها في تفاسيرهم في الأمور التالية :

بيان معاني الألفاظ : وذلك مثل ما رواه الإمــام الطبري بسنده عن مجاهد في  )أ(.  

﴾ ]الأحقاف : 8[، قال : ˝قال مجاهد :  تفسيره لقوله تعالى : ﴿بمَِا تفُيِضُونَ فيِهِۚ

تقولون˝.3 

1  ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 20، ص 188.

2  جلال الدين السيوطي، الدر المنثور، المصدر السابق، الجزء 1، ص 432.

3  ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 22، ص 97.
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تخصيص الــعــام : وذلـــك مــثــل مــا رواه الإمــــام الــطــبــري بــســنــده عــن ابـــن شهاب  )ب(.  

بَّهصۡنَ  ا يَتََ زۡوَجٰٗا
َ
ِينَ يُتَوَفَّهوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أ الزهري في تفسيره لقوله تعالى : ﴿وَٱلذَّه

اۖ﴾ ]البقرة : 234[، قال : ˝قال ابن شهاب: جعل الله  شۡهُرٖ وعََشۡٗا
َ
رۡبَعَةَ أ

َ
نفُسِهِنَّه أ

َ
بأِ

هــذه العدة للمتوفى عنها زوجها، فــإن كانت حاملا فيحلها من عدتها أن تضع 

حملها، وإن استأخر فوق الأربعة الأشهر والعشرة فما استأخر، لا يحلها إلا 

أن تضع حملها˝.1 

 : تبيين المجمل : وذلك مثل ما ذكره الإمــام السيوطي في تفسيره لقوله تعالى  )ج(  

اۚ﴾ ]البقرة : 235[، قال :  عۡرُوفٗا ن تَقُولوُاْ قَوۡلٗا مَّه
َ
ٓ أ ا إلَِّه ﴿وَلَكِٰن لَّه توَُاعِدُوهُنَّه سًِّ

ا﴾ قال:  ˝أخرج سفيان وابن أبي شيبَة عَن مجَاهد في قوله ﴿لَّه توَُاعِدُوهُنَّه سًِّ

ك لجميلة وإنك 
ّ
اۚ﴾ قال : يقول : إِن عۡرُوفٗا ن تَقُولوُاْ قَوۡلٗا مَّه

َ
ٓ أ لا يخطبها في عدتها ﴿إلَِّه

ك لمرغوب فِيك˝.2
ّ
لفي منصب وإن

تقييد المطلق : وذلك مثل ما رواه الإمام الطبري بسنده عن إبراهيم النخعي في  )د(.  

ۖ﴾ ]المائدة : 89[، قال : "أنه ]أي إبراهيم[  وۡ تَۡريِرُ رَقَبَةٖ
َ
تفسيره لقوله تعالى : ﴿أ

كــان يقول: من كانت عليه رقبة واجبة، فاشترى نسَمة، قــال: إذا أنقذها من 

عمل أجــزأتــه، ولا يجوز عتق مــن لا يعمل. فأما الــذي يعمل، كــالأعــور ونحوه. 
وأما الذي لا يعمل فلا يجزئ، الأعمى والمقعد".3

بيان النسخ : وذلك مثل ما ذكره الإمام البغوي في تفسيره لقوله تعالى :﴿وَإِذَا  )ه(.  

قَوۡلٗا  لهَُمۡ  وَقوُلوُاْ  مِّنۡهُ  فَٱرۡزقُوُهُم  وَٱلمَۡسَٰكِيُ  وَٱلَۡتَمَٰٰ  ٱلۡقُرۡبَٰ  وْلوُاْ 
ُ
أ ٱلۡقِسۡمَةَ  حَضََ 

ا﴾ ]النساء : 8[، قــال : ˝قــال سعيد بن المسيّب والضّحّاك : كانت هذه  عۡرُوفٗا مَّه
قبل آية الميراث ]فلمّا نزلت آية الميراث[ جعلت المواريث لأهلها، ونسخت هذه 

الآية˝.4
1  ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 5، ص 80.

2  جلال الدين السيوطي، الدر المنثور، المصدر السابق، الجزء 1، ص 695.

3  ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 10، ص 554.

4  محمد بن الفراء البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تحقيق : عبد الرزاق المهدي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة 

الأولى ، 1420 هـ، الجزء 1، ص 572.
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إيضاح المبهم : وذلــك مثل ما رواه الإمــام الطبري بسنده عن سعيد بن جبير،  )و(.  

ثُمَّه  وَرسَُولِۦِ   ِ ٱللَّه إلَِ  مُهَاجِرًا  بيَۡتهِۦِ  مِنۢ  يَۡرُجۡ  ﴿وَمَن   : تعالى  لقوله  تفسيره  فــي 

ا﴾ ]النساء : 100[،  ا رَّهحِيمٗا ُ غَفُورٗا ِۗ وَكَنَ ٱللَّه جۡرُهُۥ عََ ٱللَّه
َ
يدُۡركِۡهُ ٱلمَۡوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أ

قال: ˝كان رجل من خزاعة يقال له ضمرة بن العيص - أو: العيص بن ضمرة 

بن زنباع- قال: فلما أمروا بالهجرة كان مريضًا، فأمر أهله أن يفرُشوا له على 

سريره ويحملوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففعلوا، فأتاه الموتُ 
نعيِم˝.1 وهو بالتَّ

هــــذا، وقــــد ذاع المــنــهــج الأثـــــري مـــن الـــقـــرن الأوّل إلــــى عــصــرنــا هــــذا، فــظــهــر بين 

المفسرين من يكتفون في التفسير بالأثر المــروي ولا يتجاوزون عنه، حتى أنّ بعض 

 من النبي والصحابة، فإليك أشهر 
ً
المفسرين لا يذكرون الآية التي لا يجدون حولها أثرا

كتب التفاسير التي تسلك هذا النهج :

تفسي�ر أبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت 310 هـ( وهذا الكتاب أوسع ما    .١

ف في هذا المجال، ومن مزايا هذا التفسير ذكر الروايات مسندة أو موقوفة 
ّ
ل

ُ
أ

على الصحابة والتابعين، وقد سهّل بذلك طريق التحقيق والتثبيت منها، نعم 

فيها من الإسرائيليّات والمسيحيّات ما لا يح�ضى كثرة.

فه 
ّ
تفسير الثعلبي )ت 427 هـ( باسم ˝الكشف والبيان˝ وهو تفسير قيم، ومؤل   .٢

صاحب التفسير والعرائس في قصص الأنبياء، وكــان مقرئا، مفسرا، واعظا، 

أديـــبـــا، حــافــظــا كــمــا قــــال يـــاقـــوت فـــي مــعــجــمــه، وعـــنـــه أخــــذ الإمـــــام أبــــو الــحــســن 

الواحدي التفسير ، وأثنى عليه.

فــي تفسيره  مــا ذكـــره الطبري  ال��در المنثور للسيوطي )ت 911 هـــ( ففيه  تفسير    .٣

ه جعله مقدّمة لذلك التفسير، وقد ذكر 
ّ
وغيره، ويبدو من كتابه ˝الإتقان˝ أن

فــي خاتمة الإتــقــان نبذة مــن التفسير بــالمــأثــور المــرفــوع إلــى النبي صلى الله عليه 

وسلم من أوّل الفاتحة إلى سورة الناس.

1  ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 9، ص 114.
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القسم الثاني : المناهج العقلية في تفسير القرآن :

تعريف المنهج العقلي : 

يطلق منهج التفسير العقلي على ما يقابل التفسير النقلي، وهو ما يعتمد على 

ز لمعاني الألفاظ القرآنية، بعد إدراك مدلول العبارات القرآنية 
ّ

الفهم العميق والمرك

التي تنتظم في سلكها تلك الألفاظ وفهم دلالتها. فالمنهج العقلي يقوم على الاجتهاد 

في فهم النصوص القرآنية وإدراك مقاصدها ومراميها من مدلولها ودلالتها، ووقوفه 

عــلــى مــعــرفــة أســبــاب الـــنـــزول، والــنــاســخ والمــنــســوخ، ومـــا يتبع ذلـــك مــن الأدوات التي 

يحتاج إليها المفسر.

اللغة  في  الــرأي  بــالــرأي. ويطلق  التفسير  العقلي هي  للتفسير  وللعلماء تسمية 

على الاعــتــقــاد، والعقل والتدبير. كما يطلق الـــرأي فــي الاصــطــلاح على الاجــتــهــاد. ومنه 

أطلق على أهل الفقه: أصحاب الرأي. وعلى ما تقدم، فإن التفسير بالرأي هو التفسير 

بالعقل والاجتهاد.1 

أكــــان التفسير  الــتــفــاســيــر العقلية ســــواء  يــعــم جــمــيــع  الــعــقــلــي  ومــنــهــج التفسير 

بالعقل الفطري، أم بالقواعد الدارجة في المدارس الكلامية، أو بتأويلات الباطنية، أو 

 لتقسيم المناهج 
ً
 ملاكا

ً
الصوفية، أو التفسير حسب العلوم الحديثة. وبهذا صار أيضا

التفسيرية إلى المنهج العقلي والنقلي.

وقد يطلق ويراد به تفسير الآيات من منظار العقل الفطري والبراهين المشرقة 

غير الملتوية الواضحة لكلّ أرباب العقول، وهذا هو المراد في المقام، وهو بهذا المعنى 

قسم من المناهج التفسيرية العقلية.2 وفيما يلي بيان مناهج التفسير العقلية:

المنهج الأول : منهج التفسير الكلامي :

هذا هو القسم الأول من مناهج تفسير القرآن بالعقل أي بغير الأثر المروي، 

والمــراد من هذا القسم هو إخضاع الآيــات للعقائد التي اعتنقها المفسر في مدرسته 

1  خالد عبد الرحمن العك، المرجع السابق، ص 167.

2 جعفر السبحاني، المرجع السابق، ص 77 .
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 في تفاسير أصحاب المقالات: 
ً
بالعقل غالبا الكلامية، ونجد هــذا اللون من التفسير 

الأشاعرة والشيعة والمعتزلة والخوارج، فإنّ لهؤلاء عقائد خاصة في مجالات مختلفة، 

اعــتــقــدوهــا حــقــائــق عــلــى ضـــوء الاســــتــــدلال. وفـــي مــجــال الــتــفــســيــر حــمــلــوا الآيـــــات على 

معتقدهم، وإن كــان ظاهر الآيــة يأباه ولا يتحمّله، غير أنّ هــذا النمط من التفسير 

بالرأي والعقل، يختلف حسب قرب المعتقد من مدلول الآية وبُعده عنه، فقد يكون 

 عن الآية، ولكن 
ً
التفسير قريبا من الآية مناسبا لمدلولها، وربما يكون التفسير بعيدا

 عن الآية غاية البعد 
ً
تتحمّلها الآية بتصرف يسير، وربما يكون الأصل الكلامي بعيدا

 عن اليسير.
ً
بحيث لا تتحمّله الآية حتى بالتصرف الكثير فضلا

ولا يمكننا التوسع في هــذا المضمار بل نقتصر على تفسير الآيــات على ضوء 

ولى.
ُ
المدارس الكلامية الأشاعرة والشيعة والمعتزلة والخوارج، فلنقدم البحث في الأ

منهج أهل السنة والجماعة في تفسير القرآن :

يقوم منهج أهل السنة والجماعة في التفسير على أسس واضحة بينة أهمها: 

تقسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة لأنها شارحة للقرآن، وتفسير القرآن 

بــأقــوال الصحابة لأنهم أدرى بذلك لمــا شــاهــدوه مــن الــقــرآن والأحــــوال التي اختصوا 

بها، واعتبار أقوال التابعين، وتفسير القرآن بعموم لغة العرب، والتحذير من التفسير 
بالرأي المجرد، والتقليل من شأن الإسرائيليات.1

نماذج من تفسيرهم :

إنّ الإمـــام فخر الــديــن محمد بــن عمر بــن الحسين الــــرازي )ت 606 ه( ممّن 

 من الآيــات القرآنية على ضــوء مذهبه ومنهجه الــذي يتبعه وهــو مذهب 
ً
فسر كثيرا

أهل السنة والجماعة، وهو أشعري في العقيدة، شافعي في الفقه، فلنذكر نماذج من 

تفاسيره.

1  فهد عبد الرحمن الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، الجز ء الأول، ص 86.
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جواز التكليف بما لا يطاق :   .1

إنّ جواز التكليف بما لا يطاق من مذاهب الأشاعرة ولقد احتج الرازي 

على مذهبهم بالآيات التالية :

يؤُۡمِنُونَ﴾  لَ  تنُذِرهُۡمۡ  لمَۡ  مۡ 
َ
أ نذَرۡتَهُمۡ 

َ
ءَأ عَلَيۡهِمۡ  سَوَاءٌٓ  كَفَرُواْ  ِينَ  ٱلذَّه ﴿إنَِّه 

كۡثَهِمِۡ فَهُمۡ لَ يؤُۡمِنُونَ{ ]يس 
َ
ٰٓ أ ]البقرة : 6[، وقوله تعالى: }لَقَدۡ حَقَّه ٱلۡقَوۡلُ عََ

رهۡقُِهُۥ 
ُ
﴿سَأ تعالى:  قــولــه  إلــى  ا﴾،   وحَِيدٗا خَلَقۡتُ  وَمَنۡ  تعالى: ﴿ذَرۡنِ  وقــولــه   ،]7  :

﴾ ]المسد : 1[ بِ لهََبٖ وَتبََّه
َ
صَعُودًا﴾ ]المدثر : 11-17[، وقوله تعالى:﴿تَبَّهتۡ يدََآ أ

ثــمّ بــدأ بتقرير دلالــة هــذه الآيـــات على جــواز تكليف مــا لا يطاق بوجوه 

أربعة :

ه لا يؤمن قط، فلو صدر منه 
ّ
ه تعالى أخبر عن شخص معيّن أن

ّ
 :  أن

ً
أوّلا

.
ً
 تعالى الصدق كذبا

ّ
الإيمان، لزم انقلاب خبر الل

ـــا عــلــم مــنــه أنـــه لا يــؤمــن، فــكــان صـــدور الإيــمــان منه 
ّ
ـــه تــعــالــى لم

ّ
أن   : 

ً
وثانيا

، وذلــــك مــحــال ومــســتــلــزم 
ً
 لانـــقـــلاب عــلــمــه تــعــالــى جـــهـــلا

ً
مــســتــلــزمــا

المحال محال.

أن وجــود الإيــمــان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الإيمان؛   : 
ً
وثالثا

لأنه إنما يكون علما لو كان مطابقا للمعلوم.

ف هؤلاء ـ الذين أخبر عنهم بأنّهم لا يؤمنون بالإيمان 
ّ
ه تعالى كل

ّ
أن ورابعا :  

 تــعــالــى فــي كـــلّ مــا أخبر 
ّ

الــبــتــة ، والإيـــمـــان يعتبر فــيــه تــصــديــق الل

فين 
ّ
عنه، وممّا أخبر عنه انّهم لا يؤمنون قط، فقد صــاروا مكل

ف بالجمع بين النفي 
ّ
بأن يؤمنوا بأنّهم لا يؤمنون قط، وهذا تكل

والإثبات.1 

: 
ّ

2.  إمكان رؤية الل

ذهــبــت الأشــاعــرة إلــى جـــواز رؤيــتــه تعالى يــوم الــقــيــامــة، وهـــذا هــو الأصــل 

1  الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، بيروت، دار الفكر، 1995م، المجلد 2، ص 48.
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البارز في مدرستهم الكلامية، وهذا واضح في تفسير الفخر الرازي عند تفسير 

الآية التالية :

 ٰ عََ وَهُوَ  فَٱعۡبُدُوهُۚ  ءٖ  شَۡ  ِ
كُّ خَلٰقُِ  هُوَۖ  إلَِّه  إلَِهَٰ  لَٓ  رَبُّكُمۡۖ   ُ ٱللَّه ﴿ذَلٰكُِمُ 

ٱللَّهطِيفُ ٱلَۡبيُِر﴾  وَهُوَ  بصَۡرَٰۖ 
َ
ٱلۡ وَهُوَ يدُۡركُِ  بصَۡرُٰ 

َ
ٱلۡ ءٖ وَكيِلٞ ١٠٢ لَّه تدُۡركُِهُ  ِ شَۡ

كُّ
]الأنعام : 103-102[.   

ه 
ّ
قال الفخر الرازي : ˝إنّ أصحابنا ]الأشاعرة[ احتجّوا بهذه الآية على أن

تعالى تجوز رؤيته والمؤمنون يرونه في الآخرة من وجوه :

بصَۡرُٰ﴾، وذلك مما 
َ
الوجه الأول : أنّ الله تعالى يمدح بقوله: ﴿لَّه تدُۡركُِهُ ٱلۡ

يساعد الخصم عليه. فلو لم يكن جائز الرؤية لما حصل التمدّح بقوله: ﴿لَّه 

بصَۡرُٰ﴾ ألا ترى أنّ المعدوم لا تصح رؤيته. والعلوم والقدرة والإرادة 
َ
تدُۡركُِهُ ٱلۡ

والــروائــح والــطــعــوم لا تصح رؤيــة �ضــيء منها ولا يــمــدح �ضــيء منها فــي كونها }لا 

بصَۡرُٰ﴾ يفيد المدح.
َ
تدركه الأبصار{ فثبت أنّ قوله: ﴿لَّه تدُۡركُِهُ ٱلۡ

بصَۡرُٰ﴾ ليس هو نفس 
َ
: المــراد بقوله تعالى ﴿لَّه تدُۡركُِهُ ٱلۡ الوجه الثاني 

الأبصار فإن الأبصار لا يدرك شيئا البتة في موضع من المواضع. بل المدرك 

هو المبصر.

الألـــــف  عليها  بصَۡرُٰ﴾ صيغة جمـع دخـــل 
َ
لــفــظ ﴿ٱلۡ أنّ   : الــثــالــث  الــوجــه 

ه لا يدركه جميع الأبصار، وهذا لا ينافي 
ّ
واللام فهي تفيد الاستغراق بمعنى أن

أن يدركه بعض الأبصار˝.1 

المنهج الشيعي في التفسير :

في  أحــد  يشاركهم  لا  عليه  ســـاروا  التفسير  فــي  منهج مستقل  لهم  الشيعة  إن 

جميع جوانبه، وتتعدد نواحي الخلاف بين منهجهم ومنهج أهل السنة والجماعة في 

التفسير. فيقوم منهجهم على أسس أهمها: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن 

1  المصدر السابق، المجلد 13، ص 132-131.
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الــقــرآن بالإجماع إذا كان  بالسنة ويعنون بها ما ورد عن طــرق أهــل البيت، وتفسير 

الإمام المعصوم من المجمعين أو كان الإجماع يعتمد على دليل معتبر، أو كاشفا على 

رأيه في المسألة، ثم تفسير القرآن بدليل العقل الذي يرفض القياس والاستحسان 
والمصالح.1

نماذج من تفسيرهم :

لــقــد فــســر مــفــســرو الــشــيــعــة الآيـــــات الــتــي يــدعــمــون بــهــا مـــا انـــفـــردوا بـــه مـــن أراء 

ويستندون إليها في إثباتها، ومن أهم القضايا التي يتناولونها في تفاسيرهم هي:

أولا : الإمامة :

إن الإمامة هي المحور الذي تدور حوله عقائد الشيعة وترتكز عليه مبادئهم، 

قَالَ  اۖ  إمَِامٗا للِنَّهاسِ  جَاعِلُكَ  ﴿إنِِّ  تعالى:  قوله  تفسير  الطباطبائي  السيد  حــاول  وقــد 

لٰمِِيَ﴾ ]البقرة : 124[ بما يوافق مذهبه ويؤيده،  وَمِن ذُرّيَِّهتِۖ قَالَ لَ يَنَالُ عَهۡدِي ٱلظَّه
 أي مــقــتــدى يــقــتــدي بـــك الـــنـــاس، ويــتــبــعــونــك في 

ً
ـــاسِ إِمـــامـــا ـــكَ لِـــلـــنَّ

ُ
ـــــي جـــاعِـــل ِ

ّ
فـــقـــال: ˝إِن

أقوالك وأفعالك، فالإمام هو الذي يقتدي ويأتم به الناس، ولذلك ذكر عدة من 

المــفــســريــن أن المـــراد بــه الــنــبــوة، لأن الــنــبــي يــقــتــدي بــه أمــتــه فــي ديــنــهــم، لكنه فــي غاية 

إلى أن قال بعد سرد الآيات التي تتعلق بها: ˝ويستنتج من هنا أمران:  السقوط˝... 

أحدهما: أن الإمــام يجب أن يكون معصوما عن الضلال والمعصية، وإلا كان غير 

مهتد بنفسه، فأفعال الإمام خيرات يهتدي إليها لا بهداية من غيره بل باهتداء من 

نفسه بتأييد إلهي. الثاني: عكس الأمر الأول وهو أن من ليس بمعصوم فلا يكون 
إماما هاديا إلى الحق البتة˝.2

1  فهد عبد الرحمن الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، المرجع السابق، الجزء 1، ص 194-193.

2  محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، الطبعة الأولى، 1991م، الجزء 1، ص 

 .269-268
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ثانيا : نكاح المتعة :

إن نكاح المتعة جائز عند الشيعة، وقد جزم بعض المفسرين من الشيعة هذا 

اتوُهُنَّه  فَ َٔ مِنۡهُنَّه  بهِۦِ  ٱسۡتَمۡتَعۡتُم  تعالى: ﴿فَمَا  في تفاسيرهم. فعند تفسيره لقوله  الحكم 

َ كَنَ  إنَِّه ٱللَّه ٱلۡفَرِيضَةِۚ  بَعۡدِ  مِنۢ  بهِۦِ  ترََضَٰيۡتُم  وَلَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فيِمَا   ۚ فَرِيضَةٗا جُورهَُنَّه 
ُ
أ

والمراد بالاستمتاع المذكور في  ا﴾ ]النساء : 24[، قال السيد الطباطبائي:̋  عَليِمًا حَكِيمٗا
الآية نكاح المتعة بلا شك، فإن الآية نازلة في سورة النساء في النصف الأول من عهد 

النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها، وهــذا النكاح 

أعني نكاح المتعة كانت دائــرة بينهم معمولة عندهم في هــذه البرهة من الــزمــان بغير 

شك – وقــد أطبقت الأخبار على تسلم ذلــك – ســواء كــان الإســلام هو المشرع لذلك 

أو لم يكن، فأصل وجوده بمرئي من النبي ومسمع منه لا شك فيه، وكان اسمه هذا 
الاسم ولا يعبر عنه إلا بهذا اللفظ˝.1

ثالثا : التقية :

لقداعتقدت الشيعة أن التقية شعار لآل البيت، وهــي جــزء من دينهم. ومن 

وۡلَِاءَٓ مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۖ وَمَن يَفۡعَلۡ 
َ
أدلتهم قوله تعالى: ﴿لَّه يَتَّهخِذِ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلۡكَفِٰرِينَ أ

ۗ﴾ ]آل عمران : 28[. وقال السيد 
ن تَتَّهقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىةٰٗا

َ
ٓ أ ءٍ إلَِّه ِ فِ شَۡ ذَلٰكَِ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّه

وفي الآية دلالة ظاهرة على الرخصة على التقية على  الطباطبائي في تفسير تلك الآية:̋ 

ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما تدل عليه الآية النازلة في قصة عمار 

كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ 
ُ
ِ مِنۢ بَعۡدِ إيِمَنٰهِۦِٓ إلَِّه مَنۡ أ بن ياسر وسميّة وهي قوله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بٱِللَّه

ِ وَلهَُمۡ عَذَابٌ  ا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّه حَ بٱِلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا ن شََ يمَنِٰ وَلَكِٰن مَّه ۢ بٱِلِۡ مُطۡمَئنُِّ
الجملة  في  في جوازها  الكتاب والسنة مطابقان  وبالجملة،   .]106 : ]النحل  عَظِيمٞ﴾ 

والاعتبار العقلي يؤكده إذ لا بغية في الدين˝.2  

1  المرجع السابق، الجزء 4، ص 279.

2  المرجع السابق، الجزء 3، ص 177.
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منهج المعتزلة في تفسير القرآن :

المطلق،  التنزيه  مــن  تفسيرهم على أسسهم  المعتزلة  مــن  المفسرين  بنى معظم 

والــعــدل، وحــريــة الإرادة ونــحــو ذلـــك، ووضــعــوا أســســا لــلآيــات الــتــي ظــاهــرهــا التعارض 

موا العقل، ليكون الفيصل بين المتشابهات، وقد كان من قبلهم يكتفون بمجرد 
ّ

فحك
النقل عن الصحابة والتابعين، فإذا جاءوا إلى المتشابهات سكتوا وفوّضوا العلم لله.1

نماذج من تفسيرهم : 

إنّ القا�ضي عبد الجبار )ت 415 هـــ( وجــار الله الزمخشري )ت 538 هـــ( ممّن 

 من الآيــات القرآنية على ضــوء مذهبه ومنهجه الــذي يتبعه وهــو المذهب 
ً
فسر كثيرا

المعتزلي. وقد أيدا كثيرا من معتقدات المعتزلة عند تفسيرهما لبعض الآيات القرآنية، 

وفيما يلي النماذج من تفسيرهما.

أ: أفعال العباد :

بــأن الله تعالى لا يخلق  يتأثر القا�ضى عبد الجبار بعقيدته الاعتزالية القائلة 

أفعال العباد، فيقول فى ســورة الأنفال ما نصه: ˝مسألة - وربما قيل فى قوله تعالى: 

{ ]الأنفال : 17[،  َ رَمَٰ َ قَتَلَهُمۡۚ وَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وَلَكِٰنَّه ٱللَّه }فَلَمۡ تَقۡتُلُوهُمۡ وَلَكِٰنَّه ٱللَّه

كيف يصح ذلك مع القول بأن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد؟ وجوابنا: أنه صلى 

الله عليه وسلم كان يرمي يوم بدر، والله تعالى بلغ برميته المقاتل، فلذلك أضافه تعالى 

 إليه بقوله: ﴿إذِۡ رَمَيۡتَ﴾، والكلام متفق بحمد الله.˝
ً
إلى نفسه كما أضاف الرمية أولا

تَعۡبُدُونَ 
َ
مسألة- وربما قيل في قوله تعالى: ﴿أ ويقول في سورة الصافات ما نصه:̋ 

ذلك  فــي  ألــيــس   : ]الــصــافــات: 96-95[  تَعۡمَلوُنَ﴾  وَمَا  خَلَقَكُمۡ   ُ وَٱللَّه   ٩٥ تَنۡحِتُونَ  مَا 
تصريح بخلق أعمال العباد؟ وجوابنا: أن المراد: واُلله خلقكم وما تعملون من الأصنام، 

فالأصنام من خلق الله، وإنما عملهم نحتها وتسويتها، ولــم يكن الكلام في ذلــك، فإنه 

1  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 1، ص 380.
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صلى الله عليه وسلم أنكر عبادتهم، فقال: أتعبدون ما تنحتون؟ وذلك الذي تنحتون 

الله خلقه. ولا يصح لما أورده عليهم معنى إلا على هذا الوجه، وذلك في اللغة ظاهر، لأنه 

يقال في النجار: عمل السرير - وإن كان عمله قد تق�ضي - وعمل الباب، ونظير ذلك 

فكُِونَ﴾ ]الشعراء : 45[: المراد ما وقع 
ۡ
قوله تعالى في عصا مو�ضى: ﴿فَإذَِا هَِ تلَۡقَفُ مَا يأَ

ل هذه الآية، معنى قوله من بعد: ﴿وَقَالَ إنِِّ ذَاهبٌِ إلَِٰ  إفكهم فيه، فعلى هذا الوجه نتأوَّ
لٰحِِيَ﴾ ]الصافات : 100-99[˝.1 رَبِّ سَيَهۡدِينِ ٩٩ رَبِّ هَبۡ لِ مِنَ ٱلصَّه

ب : المنزلة بين المنزلتين :

قــد تــأثــر الــقــا�ضــي عبد الجبار أيــضــا بعقيدة المعتزلة الــتــي تــرى أن الفاسق في 

ِينَ إذَِا ذُكرَِ  مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلذَّه المنزلة بين المنزلتين، وهذا واضح في تفسيره لقوله تعالى: ﴿إنَِّه

ِينَ  وُنَ ٢ ٱلذَّه ٰ رَبّهِِمۡ يَتَوَكَّه ا وَعََ ُ وجَِلَتۡ قُلوُبُهُمۡ وَإِذَا تلُيَِتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتُٰهُۥ زَادَتۡهُمۡ إيِمَنٰٗا ٱللَّه
اۚ﴾ ]الأنفال : 4-2[.  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ حَقّٗا

ُ
ا رَزقَۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَ ٣ أ لَوٰةَ وَمِمَّه يقُِيمُونَ ٱلصَّه

وقد أورد الشيخ الذهبي هذا التفسير، فيقول القا�ضي ما نصه: ˝وكل ذلك يدل على 

 إلا 
ً
أن الإيمان قول وعمل، ويدخل فيه كل هذه الطاعات، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا

.˝
ً
أن يقوم بحق العبادات، ومتى وقعت منه كبيرة خرج عن أن يكون مؤمنا

ويقول القا�ضي فى تفسير سورة الإنسان ما نصه: ˝مسألة - وربما قيل في قوله 

ا كَفُورًا﴾ ]الإنسان : 3[: أما يدل ذلك على أنه  ا وَإِمَّه ا شَاكرِٗا بيِلَ إمَِّه تعالى: ﴿إنَِّها هَدَينَۡهُٰ ٱلسَّه

 وإن لم يكن 
ً
فين إلا كافر ومؤمن؟ وجوابنا: أن الشاكر قد يكون شاكرا

َّ
ليس من المكل

 فلا يدل على ما قالوا، 
ً
، لأن الفاسق بغضب أو غيره قد يكون شاكرا

ً
 تقيا

ً
ا  بــرَّ

ً
مؤمنا

بل في الآيــة دلالــة على ما نقول من أن الكافر والمؤمن هما ســواء في أن الله تعالى قد 

رة: إنه تعالى إنما هدى المؤمنين. والمراد به أنه دلَّ الجميع  هداهما، لا كما قالت المجبِّ
تِىَ˝.2

ُ
تهم، فمَن ع�ضى فمِن جهة نفسه أ

َّ
وأزال عِل

1  نقلا عن: محمد حسين الذهبي، التفسير المفسرون، المرجع السابق، الجزء 1، ص 407.

2  المرجع السابق، ص 408.
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ج : مرتكب الكبيرة في النار:

النار إذا مــات بلا توبة، وفي  في  د 
ّ
أنّ مرتكب الكبيرة مخل اتفقت المعتزلة على 

ضوء ذلك التجأوا إلى تأويل كثير من الآيات الظاهرة في خلافه نذكر منها آيتين :

ٰ ظُلۡمِهِمۡۖ وَإِنَّه رَبَّهكَ لشََدِيدُ  و مَغۡفِرَةٖ لّلِنَّهاسِ عََ ولى: يقول الله تعالى ﴿وَإِنَّه رَبَّهكَ لَذُ
ُ
الأ

ٱلۡعِقَابِ﴾ ]الرعد : 6[.
إن ظاهر الآية يدلّ على عدم جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبيرة في النار 

 للأصل 
ً
ا كان ظاهر الآية مخالفا

ّ
إذا مات بلا توبة، لرجاء شمول مغفرة الربّ له، ولم

الكلامي عند صاحب الكشاف، حاول تفسيرها بقوله : ˝فيه أوجه: أن يريد السيئات 

رة لمجتنب الكبائر، أو الكبائر بشرط التوبة، أو يريد بالمغفرة الستر والإمهال˝.1  المكفَّ

يشََاءُٓۚ﴾  لمَِن  ذَلٰكَِ  دُونَ  مَا  وَيَغۡفِرُ  بهِِۦ  كَ  يشَُۡ ن 
َ
أ يَغۡفِرُ  لَ   َ ٱللَّه الثانية : ﴿إنَِّه 

.]48  : ]النساء 

، فمعنى الآية 
ً
والآية واردة في حقّ غير التائب، لأنّ الشرك مغفور بالتوبة أيضا

 تعالى يغفر مــا دون الــشــرك لمــن يــشــاء وإن مــات بــلا تــوبــة، فتكون نتيجة 
ّ

هــو أنّ الل

ذلك عدم جواز الحكم القطعي بخلود مرتكب الكبائر في النار، وقد حاول صاحب 

الكشاف التوفيق بين معنى الآية ومعتقداته، فقال:

نْ 
َ
 مــوجــهــيــن بــقــولــه تعالى: }لم

ً
˝الـــوجـــه أن يــكــون الــفــعــل المــنــفــي والمــثــبــت جــمــيــعــا

 لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك، 
ّ

ه قيل : إنّ الل
ّ
اء{ كأن

َ
يَش

على أنّ المراد بالأوّل من لم يتب وبالثاني من تاب، نظير قولك: إنّ الأمير لا يبذل الدينار 

ويبذل القنطار لمن يشاء، تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ويبذل القنطار لمن 

يستأهله˝.2 

ا فَجَزَاؤُٓهُۥ  تَعَمِّدٗا ا مُّ ، تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا
ً
ومن هذا القبيل أيضا

ا﴾ ]النساء : 93[. عَدَّه لَُۥ عَذَاباً عَظِيمٗا
َ
ُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأ ا فيِهَا وغََضِبَ ٱللَّه جَهَنَّهمُ خَلِٰٗا

1  محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل، بيروت، دار الفكر، المجلد الثاني، ص 350.

2  المصدر السابق، المجلد الأول، ص 532.
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فقد فسره الزمخشري على ضوء مذهب الاعتزال من خلود أصحاب الكبائر 

إذا مــاتــوا بــلا تــوبــة فــي الــنــار، وجــعــل هــذه الآيــة مــن أدلــة عقيدته، فــقــال: ˝هــذه الآيــة 

فيها مــن التهديد والايــعــاد ، والإبــــراق والإرعــــاد ، أمــر عظيم وخــطــب غــلــيــظ..ـ إلــى أن 

قــال: والعجب مــن قــوم يــقــرأون هــذه الآيــة ويــرون مــا فيها ويسمعون هــذه الأحــاديــث 

باعهم هواهم، وما يخيل 
ّ
العظيمة، ثمّ لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة، وات

فَلَ يَتَدَبَّهرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ 
َ
إليهم مناهم، أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة ﴿أ

قۡفَالهَُآ﴾˝.1
َ
ٰ قُلوُبٍ أ مۡ عََ

َ
أ

منهج الإباضية في تفسير القرآن :

إن الإبــاضــيــة هــم أعـــدل فــرق الــخــوارج وأقــربــهــا إلــى تعاليم أهــل الــســنــة، وإنهم 

عندما ينظرون إلى القرآن لا يتعمقون في التأويل ولا يغوصون وراء المعاني الدقيقة، 

فون أنفسهم عناء البحث عن أهداف القرآن وأسراره، بل يقفون عند حرفية 
ّ
ولا يكل

ألفاظه، وينظرون إلــى الآيــات نظرة سطحية، وقــد لا تنطبق الآيــة على ما يقصدون 

إلــيــه، ولا تتصل بــالمــوضــوع الـــذي يــســتــدلــون بــهــا عــلــيــه، لأنــهــم فــهــمــوا ظــاهــرا معطلا، 
وأخذوا بفهم غير مراد.2

نماذج من تفسيرهم :

يعتبر تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد لمحمد بن يوسف إطفيش المرجع المهم 

عند الإباضية من الخوارج، وفيما يلي نماذج من تفسيره الذي يؤيد مذهبه:

أولا : حكم أصحاب الكبيرة :

د فــى الــنــار ولــيــس بــخــارج منها. وهــذا 
َّ
ذهــبــت الإبــاضــيــة أن مرتكب الكبيرة مخل

تُهُۥ  حَطَٰتۡ بهِۦِ خَطِيٓ َٔ
َ
ۚ مَن كَسَبَ سَيّئَِةٗا وَأ الاعتقاد ظاهر عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿بلََٰ

1 المصدر السابق، ص 554.

2  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 2، ص 335.
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﴾ خصلة قبيحة، 
ونَ﴾ ]البقرة : 81[.. يقول: ﴿سَيّئَِةٗا صۡحَبُٰ ٱلَّهارِۖ هُمۡ فيِهَا خَلُِٰ

َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
فَأ

، ومن الذنوب الكبيرة: الإصرار، فإنه 
ً
 أو إشراكا

ً
وهى الذنب الكبير، سواء أكان نفاقا

نفسه كبيرة، ســواء أكــان على الصغيرة أو الكبيرة، والدليل على أن السيئة: الكبيرة 

 
ً
صۡحَبُٰ ٱلَّهارِۖ ﴾ .. ويحتمل وجه آخر وهو أن السيئة: الذنب صغيرا

َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
قوله: ﴿فَأ

تُهُۥ﴾ . وإن قلتَ روى  حَطَٰتۡ بهِۦِ خَطِيٓ َٔ
َ
، ثم يختَص الكلام بالكبيرة بقوله: ﴿وَأ

ً
أو كبيرا

قومنا عن ابن عباس ر�ضى الله عنهما أن السيئة هنا الشرك. وكذا قال الشيخ هود - 

رحمه الله - إنها الشرك. قلتُ: ما ذكرته أولى مما ذكراه، فإن لفظ السيئة عام، وحمله 

على العموم أولى، إذ ذلك تفسير منهما لا حديث، ولا سيما أنهما وقومنا يعترفون بأن 

دْخِل فاعلها النار، ولم يحصروا دخولها على الشرك، ومعترفون بأن لفظ 
ُ
الكبيرة ت

، أو غير أبدى، وادعاء أن الخلود فى 
ً
الخلود يُطلق على المكث الكبير، سواء أكان أبديا

دين بمعنى المكث الطويل، وفى الشرك بمعنى المكث الدائم، استعمال للكلمة  الموحِّ

 ذكر إحاطة الخطيئات ولو ناسب الشرك 
ً
فى حقيقتها ومجازها، وهو ضعيف، وأيضا

تُهُۥ﴾ .. ربطته ذنوبه  حَطَٰتۡ بهِۦِ خَطِيٓ َٔ
َ
كغيره، لكنه أنسب بغيره، لأن الشرك أقوى ﴿وَأ

وأوجبت له دخول النار، فصار لا خلاص له منها، كمن أحاط به العدو، أو الحرق، 
أو حائط السجن، وذلك بأن مات غير تائب˝.1

ثانيا : مغفرة الذنوب :

بــأن الكبائر لا يغفرها الله إلا بالتوبة منها والــرجــوع عنها،  اعتقدت الإباضية 

وقد حمل محمد يوسف إطفيش كل آيات العفو والمغفرة على مذهبه، ويحمل على 

الأشاعرة القائلين بأن الله يجوز أن يغفر لصاحب الكبيرة وإن لم يتب.

تُۡفُوهُ  وۡ 
َ
أ نفُسِكُمۡ 

َ
أ فِٓ  مَا  تُبۡدُواْ  ﴿وَإِن  تــعــالــى:  لــقــولــه  تفسيره  فــي  واضـــح  وهـــذا 

˝ولا  يقول:   ،]284 : ]البقرة  يشََاءُٓۗ﴾  مَن  بُ  وَيُعَذِّ يشََاءُٓ  لمَِن  فَيَغۡفِرُ   ۖ ُ ٱللَّه بهِِ  يُاَسِبۡكُم 
دليل فى الآية على جواز المغفرة لصاحب الكبيرة الميت بلا توبة منها، كما زعم غيرها، 

1  نقلا عن محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، ص 349.
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رون˝. صِّ
ُ
لحديث، هلك الم

رۡضِۚ يَغۡفِرُ لمَِن يشََاءُٓ 
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ِ مَا فِ ٱلسَّه وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّه

بُ مَن يشََاءُٓۚ﴾ ]آل عمران : 129[، يقول: ˝يغفر لمن يشاء الغفران له بأن يوفقه  وَيُعَذِّ
ب المطيع  ِ

ّ
ب مَن يشاء تعذيبه بأن لا يوفقه، وليس من الحكمة أن يُعذ ِ

ّ
للتوبة، ويُعذ

، وعد 
ً
ر، وقد انتفى الله من أن يكون ظالما صِّ

ُ
الموفى، وليس منها أن يرحم العا�ضي الم

مــن الــظــلــم: الــنــقــص مــن حــســنــات المــحــســن، والـــزيـــادة فــي ســيــئــات المـــ�ضـــيء، ولــيــس من 

 للأشعرية في قولهم: يجوز أن يدخل الجنة جميع المشركين، 
ً
الجائز عليه ذلك، خلافا

والنار جميع الأبرار. وقد أخطأوا فى ذلك ...˝.1

المنهج الثاني: منهج التفسير اللغوي :

هو منهج في التفسير عني بالجانب اللغوي ببيان معاني القرآن بما ورد في لغة 

العرب أو وافق القوانين المستفادة منها. وقد تمحض لاشتقاق المفردات وجذورها، 

اللغة والنحو والحجة والــصــرف، وكــان  وشكل الألــفــاظ وأصــولــهــا، فجاء مزيجا بين 

مــضــمــاره فــي الــكــشــف والإبـــانـــة اســتــعــمــالات الــعــرب وشــواهــد أبــيــاتــهــم، فابتنى الأصــل 

اللغوي بكثير من أبعاده على الغريب والشكل والشوارد والأوابد في الألفاظ والكلمات 

شهد 
ُ
رت بهذا طاقات اللغة العربية المتعددة لخدمة القرآن واست ِ

ّ
والمشتقات، وقد سخ

ورت 
ْ
بها على تقرير قاعدة، أو تقعيد نظرية، أو بناء أصل لغوي أو نحوي أو صرفي، فتبل

فــي هــذا السبيل عــدة مسائل فــي الــفــروع والجزئيات والأصـــول والــقــواعــد وعــاد النص 

الــقــرآنــي يــقــذف بــإشــعــاعــه حــجــة إثـــر حــجــة فــي ســمــاء المــعــرفــة الــلــغــويــة، وجـــلاء معاني 
الاستعمالات العربية.2

وقد أثر في هذا الجانب هوى المتخصصين، ورغبة العلماء الباحثين فشكلوا 

بذلك مــدرســة خاصة بهم تميّزت أبعادها فــي البحث عــن لغة الــقــرآن ومــجــاز القرآن 

وغريب القرآن ومعاني القرآن ومفردات القرآن. ولعل ابن عباس )ت 62 هـ( هو أول 

1  نقلا عن محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، ص 350.

2  أحمد سعد الخطيب، المرجع السابق، الجزء 1، ص 360.



ُ وَمَناَهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
عِل 146

مــن اعــتــمــد المــنــهــج الــلــغــوي فــي تفسيره لــعــدد مــن آيـــات الــقــرآن الــكــريــم مــســتــدلا عليه 

بالشواهد من كلام العرب، وأما رؤوس هذا المنهج في التفسير فثلاثة، وهم: أبو زكريا 

الفراء )ت 207 هـ( في كتابه معاني القرآن، وأبو عبيدة معمر بن المثني )ت 209 هـ( في 

كتابه مجاز القرآن، وأبو إسحاق الزجاج )ت 311 هـ( في كتابه معاني القرآن.

وفيما يلي بيان لهذه الكتب:

معاني القرآن : لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرّاء )ت 207 هـ(.    .1

فــســر الــفــراء مشكل إعــــراب الــقــرآن ومــعــانــيــه عــلــى هـــذا المــنــهــج الــلــغــوي، 

وقد طبع الكتاب في جزأين، حقّقهما محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي. 

ويبدو من ديباجة الكتاب أنّ الفرّاء شرع في تأليفه سنة 204 هـ. والكتاب قيّم 

في نوعه، وإن كان غير واف بعامة مقاصد القرآن الكريم.

مجاز القرآن : لأبي عبيدة معمر بن المثنى )ت 209 هـ(.   .2

نــــــزل الــــقــــرآن بــلــســان عــربــي 
ُ
ـــمـــا أ

ّ
يـــقـــول فـــي مـــقـــدّمـــة الـــكـــتـــاب : ˝قــــالــــوا : إن

رسَۡلۡنَا مِن رَّهسُولٍ إلَِّه 
َ
أ خرى: ﴿وَمَآ 

ُ
ومــصــداق ذلــك في آيــة من الــقــرآن ، وفــي آيــة أ

إلى  ــذيــن أدركـــوا وحيه 
ّ
ال لم يحتج السلف ولا 

َ
: 4[، ف قَوۡمِهۦِ﴾ ]إبراهيم  بلِسَِانِ 

النبي أن يسألوا عن معانيه ، لأنّهم كانوا عرب الألسن، فاستغنوا بعلمهم به 

عن المسألة عن معانيه، وعمّا فيه ممّا في كلام العرب من وجوه الإعراب، ومن 
الغريب والمعاني˝.1

 بأنّ الإحاطة باللغة العربية، كافية في 
ً
ه كان معتقدا

ّ
وهذا يعرب عن أن

إخراج معاني القرآن.

ولايقصد أبــو عبيدة من المجاز ما يقابل الحقيقة، بل يريد ما يتوقف 

 يقول أبــو عبيدة : ˝ومن 
ً
فهم الآيــة على تقدير مــحــذوف، ومــا شابه ذلــك. مثلا

نِ 
َ
أ مِنۡهُمۡ  ٱلمَۡلَُ  : ﴿وَٱنطَلَقَ  قــال  اختصر وفيه مضمر،  مــا  مــن مجاز  المحتمل 

: ˝وانطلق الملأ  6[، فهذا مختصر فيه ضمير مجازه   : ]ص  واْ﴾  وَٱصۡبُِ ٱمۡشُواْ 
1  أبو عبيدة المثني، مجاز القرآن، تحقيق محمد فواد سزگين، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1381هـ، ص 8.
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منهم˝ ثم اختصر إلى فعلهم وأضمر فيه وتواصوا أن امشوا أو تنادوا أن امشوا 

أو نحو ذلك˝.

ۘ﴾ ]البقرة : 26[، فهذا من 
ُ بهَِذَٰا مَثَلٗا رَادَ ٱللَّه

َ
أ خرى: ﴿مَاذَآ 

ُ
وقال في آية أ

ضــمــر فيه قل يا محمّد، ˝ يُضِلُّ بِهِ 
ُ
، وأ

ّ
قــول الكفّار، ثم اختصر إلــى قــول الل

.
ّ

˝ فهذا من كلام الل
ً
ثيرا

َ
ك

لِ ٱلۡقَرۡيَةَ ٱلَّهتِ كُنَّها  وقــال: ومن مجاز ما حُذف وفيه مضمر، قال: ﴿وَسۡ َٔ

قۡبَلۡنَا فيِهَاۖ﴾ ]يوسف : 82[، فهذا محذوف فيه ضمير مجازه: 
َ
فيِهَا وَٱلۡعِيَر ٱلَّهتِٓ أ

واسأل أهل القرية، ومَن في العير.1

مــعــانــي القرآن : لأبــي إســحــاق الــزجــاج )ت 311 هــــ(، يــحــدّد ابــن الــنــديــم تــاريــخ    .3

: ابــتــدأ أبــو إسحاق  تأليف هــذا الكتاب فــي نــص قــرأه على ظهر كتاب المعاني 

إملاء كتابه الموسوم بمعاني القرآن في صفر سنة 285 هـ وأتمّه في شهر ربيع 

الأوّل سنة 301 هـ.

مصادر المنهج اللغوي في التفسير :٢

اعتمد المفسرون اللغويون في التفسير على عدة مصادر:

تفسير النبي اللغوي:   .1

ومن تفسيره صلى الله عليه وسلم اللغوي تفسيره للوسط في قوله تعالى: 

ا﴾. قال: الوسط العدل˝.3  ةٗا وسََطٗا مَّه
ُ
﴿وَكَذَلٰكَِ جَعَلۡنَكُٰمۡ أ

لغات القبائل:   .2

فقد يكون أحدهم من قبيلة والكلمة القرآنية بلغة قبيلة أخرى فيسأل 

عنها أهلها، كما خفي معنى التخوف على عمر بن الخطاب ر�ضي الله عنه فقام 

رجل من هذيل وقال: التخوف عندنا هو التنقص.
1  المصدر السابق، ص 9-8.

2  فهد سليمان الرومي، أصول التفسير ومناهجه، المرجع السابق، ص 115.

3 أخرجه أحمد في باب مسند أبي سعيد الخدري، انظر: أبو عبد الله أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، المصدر السابق، الجزء 17، 

ص 372.
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 أنشدت فجاء صاحبها 
ً
ة

ّ
وروي عن ابــن عباس ر�ضــي الله عنهما أن ضال

تدَۡعُونَ 
َ
فقال: أنــا بعلها، أي ربّها، فقال ابــن عباس: هو من قــول الله تعالى: ﴿أ

ا.   حۡسَنَ ٱلۡخَلٰقِِيَ﴾ ]الصفات : 125[، أي ربًّ
َ
بَعۡلٗا وَتذََرُونَ أ

الشعر:   .3

فقد كــان الشعر ديــوان العرب وقــد سبق ذكــر مسائل نافع بن الأزرق 

لابن عباس ر�ضي الله عنهما.

نماذج من التفاسير التي تسلك المنهج اللغوي :

يعد تفسير البحر المحيط للإمام أبي حيان )ت 745 هـ( من أشهر التفاسير 

وأهمها التي تسلك المنهج اللغوي فــي إيــضــاح الــقــرآن، وهــو المــرجــع الأول والأهــم لمن 

يريد أن يقف على أصول الألفاظ القرآنية ووجوهها الإعرابية  وتحليلاتها الصرفية. 

وفيما يلي النماذج من تفسيره:

ما ذكره الإمام أبو حيان عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّهاسِ مَن يَقُولُ    -1

وَبٱِلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِ﴾ ]البقرة : 8[، قال: النّاس: ˝اسم   ِ ءَامَنَّها بٱِللَّه
جمع لا واحد له من لفظه، ومرادفه: أنا�ضيّ، جمع إنسان أو إن�ضي. قد قالت 

 أصْله في بني آدم، 
ْ
إذ وَيْهِ، وهو مجاز 

َ
ال

َ
ابْــنُ خ العرب: ناس من الجن، حكاه 

ونــونٌ وسينٌ، وحذِفتْ همْزته   
ٌ
والــفــرّاءِ: همْزة سِيبَوَيْهِ رحمه الله  عِنْد  ته  ومادَّ

ناَسِۢ 
ُ
أ كَُّه  ندَۡعُواْ  صــل، قــال تعالى: ﴿يوَۡمَ 

َ
أنــاسٌ ونطق بهذا الأ ا، وأصــلــه 

ً
شـــذوذ

. وذهب الكِسائِيُّ غلى 
ٌ
بإِمَِمِٰهِمۡۖ﴾ ]الإسراء : 71[، فمادته ومادة الإنس واحدة

عَلَ مشتق من النوَسِ وهو الحركة، يقال: 
َ
أن مادته نونٌ وواوٌ وسينٌ، ووزنه ف

وَسَ 
َ
ن هواء، ومنه 

ْ
ال ب ال�ضيء في 

ُ
بذ

َ
كَ، والنوَس: تذ وَسًا إذا تحَرَّ

َ
ن يَنُوسُ  ــاسَ 

َ
ن

ـــ�ضِـــيَ، وأصــلــه 
َ
 فــي الأذن وذلـــك لــكــثــرة حــركــتــه. وذهـــب قــوم إلــى أنــه مــن ن

ُ
الـــقِـــرْط

فتح ما قبلها فقُلِبتْ ألفا فقيل: 
ْ
الياء وان يِسَ، تحركتْ 

َ
ن لب فصار 

ُ
�ضِيَ ثم ق

َ
ن

 والــــلام. والــكــلام عــلــى هـــذه الأقــــوال مــذكــور فــي علم 
ُ

لِـــــف
َ
ــــاسٌ، ثــثــم دخــلــت الأ

َ
ن
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التصريف...˝.1

نسَٰنَ مِن  ما ذكره الإمام أبو حيان عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلِۡ   -2

تَ ال�ضيء من 
ْ
ة من سلل

َ
عال

ُ
: ف

ُ
ة

َ
ل

َ
لا سُلَلَٰةٖ مِّن طِيٖ﴾ ]المؤمنون : 12[، قال: ˝السُّ

ة: ال�ضيء إذا استخرجتَهُ منه. وقال أميَّ

ها ستعودُ
ّ
 مِنْ سلالةِ مُنْتِنٍ ... وإلى السّلالة كل

َ
خلق البريّة

اعر:
ّ

والولد سلالة أبيه كأنه انسلّ من ظهر أبيه. قال الش

رْجٍ كان غير حصِينِ وهو بناء يدل 
َ
 ف

َ
ضَنْفَرًا ... سُلالة

َ
فجاءتْ به عَصْبَ الأديمِ غ

ة˝.2
َ
حات القُلامَةِ وَالنُّ

َ
على القلة ك

ٱلمَۡاعُونَ﴾  تــعــالــى: ﴿وَيَمۡنَعُونَ  لــقــولــه  تــفــســيــره  أبـــو حــيــان عــنــد  مــا ذكــــره الإمــــام    -3

ــاعــولٌ مــن المــعْــن، وهــو الــ�ضــيء القليل. تقول 
َ
ـــاعُـــونُ: ف

َ ْ
]المــاعــون : 7[، قـــال: ˝الم

ة والألف 
َ
طرُبٌ. وقيل: أصله مَعون

ُ
العرب: ما له مَعْنٌ، أي �ضيء قليل، وقاله ق

عوض من الهاء، فوزنه مَفعَل في الأصلِ على مكرمَ، فتكون الميم زائدة، ووزنه 

عَــانَ يُعِينُ، جاء 
َ
بعد زيــادة الألف عوضا ما فعل. وقيل: هو اسْم مفعول من أ

ة مفعولٍ، قلب فصارت عينُه مكان الفاء فصار مَوْعُونَ، ثم قلبت الواو 
َ
على زن

ألفا، كما قالوا في بوَب بَــابٌ فصار ماعون، فوزنه على هذا مَفْعُول. وقال أبو 

ـــبَـــرِّد: المــاعــون فــي الجاهليّةِ: كــل مــا فيه منفعة حتى الفأسُ 
ُ
جّــاج والم عبيدة والــزَّ

، وكل ما فيه منفعة من قليل أو كثير˝.3
ُ
احَة دَّ

َ
لوُ والقِدرُ والق والدَّ

المنهج الثالث : منهج التفسير الاجتماعي :

ومنهج التفسير الاجتماعي هو منهج في التفسير يعنى بإظهار ما في القرآن الكريم 

مــن سنن الــكــون الأعــظــم ونظم الاجــتــمــاع، ومعالجة مشاكل الأمــة الإسلامية خاصة 

ومشاكل الأمــم عامة، والتوفيق بين القرآن وبين ما أثبته العلم من نظريات الحياة 
1  أبو حيان محمد بن يوسف أثير الدين الأندل�ضي، البحر المحيط في التفسير، تحقيق صدقي محمد جميل، بيروت، دار الفكر، 1420 

ه، الجزء 1، ص 85.

2  المصدر السابق، الجزء 7، ص 544.

3  المصدر السابق، الجزء 10، ص 551.
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الاجتماعية.1 

وهـــذا منهج جــديــد فــي الــتــعــامــل مــع الــقــرآن الــكــريــم، لأنّ الــنــظــرة الــفــاحــصــة في 

فت قبل القرن الرابع عشر يعرب عن أن الطابعَ العام لها هو تفسير 
ّ
التفاسير التي أل

مــفــرداتــهــا، وتوضيح جملها، وكــشــف مفاهيمها بمعزل عن  الــقــرآنــيــة، وتبيين  الآيـــات 

الــقــرآن من أجــل وضــع الحلول  المجتمع ومسائله ومشاكله، من دون أن يستنطقوا 

المناسبة لمعاناتهم.

وتعتبر مدرسة الأستاذ الإمام محمد عبده زعيم علماء العصر الحديث مدرسة 

بارزة في هذا المجال، لقد جمعت هذه المدرسة أعلام الباحثين والقائمين على دراسة 

القرآن الانتهاج بهذا المنهج الفريد في تفسير القرآن، ومن أبرزهم الشيخ محمد رشيد 

رضا، والشيخ عبد القادر المغربي، والشيخ مصطفى المراغي،  والشيخ جمال الدين 

الــقــاســمــي، والــشــيــخ محمد طــاهــر ابـــن عـــاشـــور، والــشــيــخ مــحــمــود شــلــتــوت وغــيــرهــم2. 

لقد فسر هؤلاء الأعلام القرآن الكريم تفسيرا اجتماعيا، فأخذوا في صيافة المعاني 

التي يهدف إليها القرآن في أسلوب يأخذ بالقلوب ويظهر مواضع العبرة في كتاب الله، 

وطبقوا الآيات المنزلة على ما في الكون من سنن الاجتماع حتى أظهروا هداية القرآن، 

وبينوا ما أراد الله منه بيانا شافيا.

مميزات التفسير الاجتماعي ونماذجه : 

ومن ميزات التفسير الاجتماعي لمدرسة الإمام محمد عبده وتلاميذه هي:

التحرر من قيود التقليد وإعــمــال العقل في الأقـــوال والآراء المــرويــة في الآيــات،    .1

 من دون نظر إلى مذهب إمام دون إمام على وجه يكون القرآن 
ّ

وفهم كتاب الل

هو المتبع دون مذهب الإمام.

وهـــذا واضـــح فــي تفسير المــنــار عــنــدمــا فــســر الــشــيــخ مــحــمــد رشــيــد رضــا 

حَدَكُمُ 
َ
أ حَضََ  إذَِا  عَلَيۡكُمۡ  للوالدين، وهي قوله تعال: ﴿كُتبَِ  آية الوصية 

1  نستخلصه من: محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 2، ص 589.

2  انظر: عبد الغفار عبد الرحيم، الشيخ محمد عبده ومنهجه في التفسير، القاهرة، دار الأنصار، ص 323 وما بعدها. 
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ٱلمُۡتَّهقِيَ﴾  عََ  ا  حَقًّ بٱِلمَۡعۡرُوفِۖ  قۡرَبيَِ 
َ
وَٱلۡ ينِۡ  للِۡوَلَِٰ ٱلوۡصَِيَّهةُ  ا  خَيۡرً ترََكَ  إنِ  ٱلمَۡوۡتُ 

]البقرة : 180[.

وقال صاحب المنار : ˝الآية صريحة في جواز الوصية للوالدين ولا وارث 

أقــرب للإنسان من والــديــه، وقــد خصّهما بالذكر لأولويتهما بالوصية ثــمّ عمّم 

 كــان أم لا، غير انّ جمهور 
ً
المــوضــوع وقـــال : ˝والأقــربــيــن˝ ليعم كــلّ قــريــب وارثــــا

الفقهاء من أهل السنّة رفضوا الآيــة وقالوا بــأنّ الآيــة منسوخة بآية المواريث، 

ولكنّ الإمام عبده خالف رأي الجمهور وقال : لا دليل على أنّ آية المواريث نزلت 

 تعالى إذا شرع للناس 
ّ

بعد آية الوصية هنا، فانّ السياق ينافي النسخ، فانّ الل

قه 
ّ
ده ولا يوث

ّ
ه لا يؤك

ّ
ه سينسخه بعد زمن قريب فان

ّ
ه مؤقت وان

ّ
 وعلم ان

ً
حكما

 على المتّقين ومن وعيد لمن بدله˝.1 
ً
د به أمر الوصية هنا من كونه حقّا

ّ
بمثل ما أك

وهذا دليل على أنّ الإمام نظر إلى الآية بعقلية حرة من دون أن يتبع رأي 

الأئمّة الأربعة وبذلك وجه لوم المتحجرين إلى نفسه كما هو شأن كلّ مصلح.

مم 
ُ
مّة الإسلامية خاصة، ومشاكل الأ

ُ
الاهتمام ببيان نظم الاجتماع ومشاكل الأ   .2

صول وتعاليم.
ُ
عامة، وبيان علاجها بما أرشد إليه القرآن من أ

وهــذا ظاهر في تفسير الإمــام محمد عبده لآيــة التوا�ضي بالصبر، وهي 

بِۡ﴾ ]العصر : 3[، قال الإمــام : ˝والصبر ملكة في  بٱِلصَّه قوله تعالى : ﴿وَتوََاصَوۡاْ 

النفس يتيسر معها احــتــمــال مــا يشق احــتــمــالــه، والــر�ضــى بما يــكــره فــي سبيل 

وتــي الناس 
ُ
لق، و ما أ

ُ
ف عليه كمال كلّ خ

ّ
ق به بل يتوق

ّ
الحقّ، وهو خلق يتعل

مّة ضعف الصبر في نفوس 
ُ
توا من فقد الصبر أو ضعفه، كلّ أ

ُ
من �ضيء مثل ما أ

 : 
ً
أفــرادهــا، ضعف فيها كــلّ �ضـــيء، وذهــبــت منها كــلّ قــوة، ولنضرب لذلك مثلا

ــقــت النظر وجــدت 
ّ
مـــم كالمسلمين الــيــوم، إذا دق

ُ
مّـــة مــن الأ

ُ
أ نقص العلم عند 

 مــن أبـــواب الــعــلــم، لا يجد في 
ً
السبب فيه ضعف الــصــبــر، فـــإنّ مــن عــرف بــابــا

 على التوسع فيه، والتعب في تحقيق مسائله، وينام على فراش من 
ً
نفسه صبرا

1  محمد رشيد بن علي رضا، تفسير المنار، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م، الجزء 2، ص 102 وما بعدها.



ُ وَمَناَهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
عِل 152

ي نفسه عن كسله 
ّ

، ويسل
ً
التقليد هين لين، لا يكلفه مشقة، ولا يجشمه تعبا

ســوة 
ُ
خذهم أ

ّ
بتعظيم مــن سبقه، ولــو كــان عنده احــتــرام حقيقي لسلفه ، لات

ف نفسه بعض ما حمّلوا 
ّ
له في عمله، فحذا حذوهم ، وسلك مسلكهم ، وكل

أنفسهم عليه واعتقد كما كانوا يعتقدون انّهم ليسوا بمعصومين˝.1

والمــتــتــبــع لــتــفــســيــر الإمــــــام مــحــمــد يــجــد هــــذا الاهـــتـــمـــام كــثــيــرا مـــن كــتــابــه 

برَۡارَ لَفِ نعَِيمٖ﴾ ]الانفطار 
َ
˝تفسير جز عم˝، فعندما يفسر قوله تعالى: ﴿إنَِّه ٱلۡ

: 13[، يوضح معنى البر وما يكون به الإنسان من الأبــرار، ثم يقول: ˝فلا يعد 

ن   حتى يكون للناس من كسبه ومن نفسه نصيب فلا يغترَّ
ً
الشخص بَرا ولا بارا

ولئك الكسالى الخاملون، الذين يظنون أنهم يدركون مقام الأبرار بركعات من 
ُ
أ

الخشية خاليات، وبتسبيحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات غير معقولات، 

وصــيــحــات غير لائــقــات بــأهــل المــــروءة مــن المؤمنين والمــؤمــنــات، ثــم بــصــوم أيــام 

معدودات، لا يجتنب فيها إيــذاء كثير من المخلوقات، مع عدم مبالاة الواحد 

منهم بشأن الدين قــام أم أسقط، ارتفع أو انحط. ومــع حرصه وطمعه لما فى 

أيــدى الناس، واعتقاده الاستحقاق لما عندهم، لا ل�ضىء ســوى أنهم عاملون 

ة الحق وهــو مستمسك  فى كسب المــال وهــو غير عامل، وهــم يجرون على سُنَّ

ة الباطل، وهم يتجملون بحلية العمل وهو منها عاطل، فهؤلاء ليسوا من  بسُنَّ

ار˝.2  الأبرار، بل يجدر بهم أن يكونوا من الفُجَّ

 
ً
الــتــوفــيــق بــيــن الــقــرآن والــنــظــريــات العلمية عــلــى وجــه لا يــكــون الــقــرآن مخالفا   .3

للعلم.

والمــــثــــال عـــلـــى ذلــــك مــــا يــــذكــــره الإمــــــام مــحــمــد عـــبـــده فــــي تــفــســيــر قــولــه 

الــذي  انفطارها  مثل  السماء  ˝انــشــقــاق  تۡ﴾ قال:  ٱنشَقَّه مَاءُٓ  ٱلسَّه تعالى: ﴿إذَِا 

مَاءُٓ ٱنفَطَرَتۡ﴾ وهو فساد تركيبها واختلال نظامها  مر تفسيره في سورة ﴿إذَِا ٱلسَّه

 خــــراب هـــذا الــعــالــم الــــذي نــحــن فــيــه، وهـــو يــكــون بــحــادثــة من 
ّ

عــنــدمــا يــريــد الل

1  تفسير جزء عم لمحمد عبده، نقلا عن: محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 2، ص 604.

2  تفسير جزء عم لمحمد عبده، نقلا عن: محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 2، ص 606.
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الحوادث التي قد ينجر إليها سير العالم، كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من 

آخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره، ويحدث من ذلك 

غمام وأي غمام، يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع، فتكون 
السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره˝.1

المنهج الرابع: منهج التفسير العلمي :

الــكــريــم الكونية  الــقــرآن  آيـــات  فــي التفسير يعنى بكشف الصلة بين  هــو منهج 

ومكتشفات الــعــلــم التجريبي عــلــى وجـــه يظهر بــه إعــجــاز الــقــرآن ويـــدل عــلــى مــصــدره 
وصلاحيته لكل زمان ومكان.2

حكم التفسير العلمي :

لقد اختلف العلماء في حكم هذا النوع من التفسير إلى مؤيد، ومعارض، وإلى 
طائفة أخرى معتدلة، ولكل منهم حججه وبراهينه.3

أدلة المؤيدين للتفسير العلمي :

أن الله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على ألوهيته وقدرته وسعة علمه بأحوال    -1

الليل والنهار، وأحــوال الشمس والقمر والنجم،  السموات والأرض، وتعاقب 

فلو لم يكن البحث عنها جائزا لما ملأ الله كتابه منها.

هَٰا وَمَا لهََا  مَاءِٓ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ بنَيَۡنَهَٰا وَزَيَّهنَّه فَلَمۡ ينَظُرُوٓاْ إلَِ ٱلسَّه
َ
أن الله تعالى يقول: ﴿أ   -2

مِن فُرُوجٖ﴾ ]ق : 6[. فهذه الآيــة تحث على التأمل في أنــه تعالى كيف بناها ولا 
معنى لعلم الهيئة إلى التأمل في أنه كيف بناها، وكيف خلق كل واحد منها.

أن في التفسير العلمي إدراكا لوجوه جديدة للإعجاز القرآني.   -3

1  المرجع السابق، الجزء 2، ص 609.

2  فهد سليمان الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، الجزء 1، ص 459.

3  فهد سليمان الرومي، أصول التفسير ومناهجه، ص 109-107.



ُ وَمَناَهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
عِل 154

أن يملأ النفس إيمانا بعظمة الله وقدرته حينما يقف الإنسان في تفسير كلام    -4

الله على خواص الأشياء، ودقائق المخلوقات حسب ما تصورها علوم الكون.

 أدلة المعارضين للتفسير العلمي : 

أن إعجاز القرآن ثابت وهو غني عن أن يسلك في بيانه هذا المسلك المتكلف    -1

الذي قد يذهب بإعجاز القرآن.

أن الــدعــوة الــقــرآنــيــة إلـــى الــنــظــر فــي الــكــون والــعــلــوم هــي دعـــوة عــامــة إلـــى موضع    -2

العظة والتفكر وليست بدعوة إلى بيان دقائقها وكشف علومها.

أن التفسير العلمي مدعاة للزلل لدى أكثر الذين خاضوا فيه لأن عملية التوفيق    -3

تفترض غالبا محاولة للجمع بين موقفين يُتَوهّم أنهما متعارضان ولا تعارض، 

بمعنى أنه لا يحالف النجاح كلّ عملية من عمليات التوفيق.

أن تناول الــقــرآن بهذا المنهج من التفسير يضطر المفسر إلــى مــجــاوزة الحدود    -4

التي تحتملها ألفاظ النص القرآني الكريم، لأنه يحُسُّ بالضرورة متابعة العلم 

العلم مؤقتة ومتغيرة ولا تظهر  فــي مجالاته المختلفة مــع أن كثيرا مــن حقائق 

كلها دفعة واحدة، بل تنكشف يوما بعد يوم، وحيتئذ يكون التعجل في تلمس 

المطابقة بين القرآن والعلم تعجلا غير مشروع.

أن مــا يُــكــتــشــف مــن الــعــلــوم إنــمــا هــو نــظــريــات وفــــروض كــل قيمتها أنــهــا تصلح    -5

لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية إلى 

أن يظهر فرض آخر يفسر قدرا أكبر من الظواهر أو يفسر تلك الظواهر أدق. 

مّ فهي قابلة دائما للتغيير، والتعديل، والنقص، والإضافة، بل قابلة لأن 
َ
ومن ث

تنقلب رأسا على عقب بظهور أداة كشف جديدة أو بتفسير جديد لمجموعة 

الملاحظات القديمة، ولذلك لا يصح أن نعلق حقائق القرآن النهائية على تلك 

النظريات المؤقتة.
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التوفيق بين الرأيين :

والرأي الذي تطمئن إليه النفس هو أنه لا بأس من إيراد حقائق علمية ثابتة 

هْمِه فهمًا سليمًا 
َ
لا تقبل الشك عند تناول النص القرآني، مع إدراك معنى النص وف

خاليًا من الشوائب والمؤثرات الخارجية، أو الميل به والانحراف لموافقة تلك الحقيقة 
العلمية، وهذا أيضًا كله بشروط منها:1

ألا تطغى تلك المباحث على المقصود الأول من القرآن؛ وهو الهداية والإعجاز.   -1

لــدى المسلم والــدفــاع عن  الديني  العلوم لأجــل تعميق الشعور  أن تذكر تلك    -2

العقيدة ضد أعدائها.

أن تذكر تلك الأبحاث على وجه يدفع المسلمين إلى النهضة، ويلفتهم إلى جلال    -3

الــقــرآن، ويحركهم إلــى الانتفاع بقوى هــذا الكون الــذي سخره الله لنا انتفاعًا 

يعيد للأمة الإسلامية مجدها.

ألا تذكر هذه الأبحاث على أنها هي التفسير الــذي لا يدل النص القرآني على    -4

سواه؛ بل تذكر لتوسيع المدلول، وللاستشهاد بها على وجه لا يؤثر بطلانها فيما 

بعد على قداسة النص القرآني؛ ذلك أن تفسير النص القرآني بنظرية قابلة 

للتغيير والإبطال يثير الشكوك حول الحقائق القرآنية في أذهــان الناس كلما 

تعرضت نظرية للرد أو البطلان.

نماذج من التفاسير التي تسلك المنهج العلمي :

ومن المفسرين المولعين بهذا النمط من التفسير الشيخ طنطاوي جوهري ) ت: 

 
ً
1358 ه( في كتابه المعروف ˝الجواهر في تفسير القرآن˝ وهو يهتم بهذا النمط، قائلا

بأنّ في القرآن من آيات العلوم ما يربو على 750 آية في حين أنّ علم الفقه لا تزيد آياته 

الصريحة على 150 آية.

1  نقلا عن: فهد سليمان الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، الجزء 2، ص 604.
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ــه يهيب بالمسلمين أن يتأمّلوا في آيــات القرآن التي ترشد إلى علوم الكون 
ّ
ثمّ إن

ويحثّهم على العمل بما فيها ويندد بمن يغفل عن هذه الآيات على كثرتها، وينعى على 

مور 
ُ
من أغفلها من السابقين الأوّلين ووقــف عند آيــات الأحكام وغيرها ممّا يتعلق بأ

العقيدة.

يــقــوم عــلــى نــظــريــات حديثة   
ً
 علميا

ً
تــفــســيــرا الــقــرآن  آيـــات  ثـــمّ إنّ الشيخ يفسر 

وعلوم جديدة لم يكن للعرب عهد بها من قبل، وإليك بعض ما جاء في هذا التفسير:

شهادة الأيدي والأرجل :

يدِۡيهِمۡ 
َ
وَأ لسِۡنتَُهُمۡ 

َ
أ عَلَيۡهِمۡ  تشَۡهَدُ  تعالى: ﴿يوَۡمَ  الله  قــول  طنطاوي  الشيخ  يفسر 

فۡوَهٰهِِمۡ 
َ
أ  ٰٓ عََ نَۡتمُِ  تعالى: ﴿ٱلَۡوۡمَ  وقــولــه   ،]24  : يَعۡمَلوُنَ﴾]النور  كَنوُاْ  بمَِا  رجُۡلُهُم 

َ
وَأ

العلم  أثبته  بما   ،]65  : يكَۡسِبُونَ﴾]يس  كَنوُاْ  بمَِا  رجُۡلُهُم 
َ
أ وَتشَۡهَدُ  يدِۡيهِمۡ 

َ
أ وَتكَُلّمُِنَآ 

الحديث.

يــقــول الــشــيــخ طــنــطــاوي : ˝أو لــيــس الاســـتـــدلال بـــآثـــار الأقــــــدام، وآثـــــار أصــابــع 

 يعلم ما في 
ّ

الأيدي في آياتنا الحاضرة، هو نفس الذي صرح به القرآن، وإذا كان الل

ا﴾]الإسراء : 14[،  البواطن بل هو القائل للإنسان: ﴿كَفَٰ بنَِفۡسِكَ ٱلَۡوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبٗا

الأيــدي  ذكــر  يكون  14[، أفلا   : بصَِيَرةٞ﴾]القيامة  نَفۡسِهۦِ   ٰ عََ نسَٰنُ  ٱلِۡ والقائل: ﴿بلَِ 

والأرجـــل والــجــلــود وشهادتها يــوم القيامة ليلفت عقولنا إلــى أنّ مــن الــدلائــل مــا ليس 

بالبينات المشهورة عند المسلمين؟ وأنّ هناك ما هو أفضل منها؟ وهي التي يحكم بها 

 فاحكموا بها. ويكون ذلك القول لينبهنا ويفهمنا انّ الأيدي فيها أسرار، وفي الأرجل 
ّ

الل

أســـرار، وفــي النفوس أســـرار، فــالأيــدي لا تشتبه، والأرجـــل لا تشتبه، فاحكموا على 

الجانين والسارقين بآثارهم أو ليس في الحق أن أقــول: إنّ هذا من معجزات القرآن 

 فلماذا هذه المسائل التي ظهرت في هذا العصر تظهر في القرآن بنصها 
ّ
وغرائبه؟ وإلا

وفصها˝.1 

1  طنطاوي جوهري، الجواهر في تفسير القرآن، بيروت، دار الفكر، الجزء 3، ص 9. 
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فتق السماء والأرض :

نَّه 
َ
أ كَفَرُوٓاْ  ِينَ  ٱلذَّه يرََ  لمَۡ  وَ 

َ
تعالى: ﴿أ قــولــه  فــي  الــســمــاء  الــقــدمــاء فتق  لقد فسر 

يؤُۡمِنُونَ﴾  فَلَ 
َ
أ  ۚ حٍَّ ءٍ  ٱلمَۡاءِٓ كَُّه شَۡ مِنَ  وجََعَلۡنَا  فَفَتَقۡنَهُٰمَاۖ  ا  رَتقۡٗا كَنَتَا  رۡضَ 

َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّه

]الأنــبــيــاء : 30[، بــنــزول المــطــر وفــتــق الأرض بــخــروج الــنــبــات غير أنّ الشيخ طنطاوي 

يفسره بما يوحي إليه العلم الحديث. 

لعت على مــا أبـــرزه الــقــرآن قبل مئات السنين، 
ّ
يقول الشيخ : ˝هــا أنــت قــد اط

مــن أنّ الــســمــاوات والأرض أي الــشــمــس والــكــواكــب ومـــا هــي فــيــه مــن الــعــوالــم، كانت 

 
ّ
 تعالى، وقلنا : أنّ هذه معجزة، لأنّ هذا العلم لم يعرفه الناس إلا

ّ
ملتحمة فصلها الل

ه يقول : سيرى الذين كفروا أنّ السماوات والأرض 
ّ
في هذه العصور... إلى أن قال : كأن

كانت مرتوقة ففصلنا بينهما، فهو و إن ذكرها بلفظ الما�ضي فقد قصد منه المستقبل 

 وهذه معجزة تامة للقرآن، وعجيبة من أعجب ما يسمعه 
ّ

كقوله تعالى: أتى أمر الل
الناس في هذه الحياة الدنيا˝.1

الروا�ضي في الأرض : 

ن 
َ
رۡضِ رَوَسَِٰ أ

َ
لقد أورد الشيخ طنطاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿وجََعَلۡنَا فِ ٱلۡ

 النظريات 
َ

ا سُبُلٗا لَّهعَلَّههُمۡ يَهۡتَدُونَ﴾]الأنبياء : 31[، أحدث تمَِيدَ بهِِمۡ وجََعَلۡنَا فيِهَا فجَِاجٗا
العلمية في الجبال والبراكين وأسباب هيجان البراكين، فقال : 

 ثوابت 
ً

﴾ أي: جــبــالا رَوَسَِٰ رۡضِ 
َ
ٱلۡ فِ  : ﴿وجََعَلۡنَا  ثالثة فقال  أتــى بمعجزة  ˝ثــم 

كراهة˝ أن تميد˝ أي: تميل ˝بهم˝ وتضطرب، فإنك سترى أن الأرض لها ستة أدوار 

-تقدم ذكرها في سورة هود- وهذه الأدوار الستة مقسمة إلى 26 طبقة، والدور الأول 

منها كــان عبارة عن الزمن الــذي كــون فيه على الكرة الأرضية النارية قشرة صوانية 

نـــارًا ملتهبة  ــبــة، قــدر زمنها بنحو ثلاثمائة مليون ســنــة، ومــعــلــوم أن الأرض كــانــت 
ْ
صُــل

فبردت قشرتها وصارت صوانية؛ وهي الغلاف الحقيقي لتلك الكرة النارية، ولا تزال 

1 المصدر السابق، الجزء 10، ص 207.
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خرج لنا من أنفاسها المتضايقة ونارها المتقدة في جوفها كلَّ وقت نارًا بالبراكين 
ُ
الأرض ت

التي شرحناها سابقًا في هذا التفسير في سورة ˝آل عمران˝.

فهذه البراكين أشبه بأفواه تتنفس بها الأرض لتخرج بعض النار من باطنها، ثم 

ا ذائبة تدلنا  يخرب ذلك البركان وينفتح بركان آخر، وهذه البراكين تخرج نارًا ومــوادًّ

على أصل أرضنا وما كانت عليه قبل الدهر.

ــبــة لــولاهــا لتفجرت ينابيع الــنــار مــن ســائــر أطــرافــهــا، كما 
ْ
ــل فــهــذه الــقــشــرة الــصُّ

كانت بعدما انفصلت من الشمس كثيرة الثوران والفوران، وهذه القشرة الصوانية 

البعيدة المغلفة للكرة النارية هي التي ثبتت منها هذه الجبال التي نراها فوق أرضنا، 

كما يقول علماء طبقات الأرض.

فــمــن هــنــا ظــهــر أن هـــذه الــجــبــال جــعــلــت لــحــفــظــهــا مـــن أن تــمــيــل؛ لأن الطبقة 

الصوانية هي الحافظة لكرة النار التي تحتها، والكرة الصوانية هذه نبتت لها أسنان 

طــالــت وامـــتـــدت حــتــى ارتــفــعــت فـــوق الأرض، فــلــو زالــــت هـــذه الــجــبــال لــبــقــي مـــا تحتها 

اضــطــرابًــا عظيمًا  الأرض  وتضطرب  ـــا مؤلفة، 
ً
آلاف البراكين  تــثــور  ذاك  وإذا  مفتوحًا؛ 

 شــديــدًا؛ لأن الباركين وثــوراتــهــا زلــزلــة، فما بالك إذا كانت الجبال كلها 
ً

وتــزلــزل زلـــزالا

ــتْ أماكنها، ثم إن هــذه الجبال قطعة من نفس القشرة غاية الأمــر أنها 
َ
ــل

َ
لم تكن وَخ

في  لــو تركت وشأنها لاضطربت  التي  النارية  للكرة  إلا حافظة  إذن  هــي  ارتفعت، فما 

أقرب من لمح البصر؛ فأهلكت الحرث والنسل.

هذه هي المعجزة الأخرى للقرآن؛ لأن السابقين ومَن عاصروهم كانوا يؤمنون به 

ا 
ً
فقط، فظهور ذلك اليوم من المعجزات القرآنية. ولقد أجمع العلماء قديمًا وحديث

أن الجبال على الأرض لا قيمة لها بالنسبة للكرة الأرضية، فلو فرضنا أن هذه الكرة 

الأرضية كرة قطرها ذراع لم تكن الجبال فوقها إلا كنحو نصف سبع شعيرة فوقها، 

ولو أن الأرض كرة قطرها متر واحد لم تزد الجبال عليها ملليمترًا واحدًا ونصفه فقط، 

يمنع ميلها وسقوطها، فكأن  أنــه  الــكــرة حتى  لتلك  بالنسبة  الحقير  الــجــزء  هــذا  فما 

الناس يؤمنون بهذه الآية.
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 في العلم الحديث، ولم تظهر إلا على يد من كفروا 
ً

وقد ظهرت هذه النبوة فعلا

بسيدنا محمد صلى الله عليه وســلــم، والمــســلــمــون لا يعلمون إلا مــن الــفــرنــجــة، وأنــا 

أكتب عنهم ومن كتبهم، فصدق الله وجاءت المعجزات تترى في هذا التفسير.

فالله هو الذي فصل الأرض من الشمس وكانتا ملتحمتين، والله هو الذي خلق 

الدواب في البحر، ثم ارتقت إلى أن ارتفعت في الهواء، وإن كان هذا المعنى فيه نظر إن 

حملنا الآية عليه، والله هو الذي جعل الجبال حافظة للكرة الأرضية أن تهتز وتضطرب؛ 

لأنها نار والجبال متصلة بالطبقة الصوانية المحيطة بالنار، فالله هو الحافظ لها.

كل ذلك دال على وَحْــدَتــه؛ ولكن الأهــم من ذلك أن القرآن ورد به ولم يعرفه 

الناس؛ بل لم يفسر به القرآن على وجه علمي برهاني إلا في هذا العصر؛ وإنما كان 

يفسر قديمًا بمجرد الإيمان، فهذه هي المعجزة الثالثة.

واعلم أن الكرة الأرضية بعد أن تمت أدوارها الستة المذكورة في سورة ˝هود˝ 

وفي سورة ˝الأنعام˝، وم�ضى دور الطوفان العام، ثم الدور الحالي، ونظمت الأحوال 

على ما هي عليه الآن؛ ظهرت فيها ˝الفجاج˝؛ وهي المسالك الواسعة، وكما نظمها الله 

وأخرج زرعها ونوع حيوانها حتى وصل النبات الآن على ما يقول ˝اسبنسر˝ 320 ألف 

نبات، والحيوان أيضًا مليوني نوع، وخلق الإنسان وأبــدع كل �ضيء فيها، هكذا نظم 

ا؛ فحفظ الشموس في مداراتها؛ بحيث لا تختلط ولا 
ً
السماء وجعلها سقفًا محفوظ

تختبط؛ بل حفظها سالمة في أماكنها الخاصة، بها قوة الجاذبية بالاصطلاح العلمي. 

فالقمر والشمس والكواكب الأخــرى متجاذبات حافظات لمداراتها لا تخرج عنها وإلا 
لاختل هذا العالم˝.1

المنهج الخامس : منهج التفسير الباطني :

منهج التفسير الباطني هو منهج في التفسير يقوم على ضابطة ما دلّ عليها من 

، والمراد منه باطنه دون ظاهره المعلوم من 
ً
 وباطنا

ً
الشرع �ضيء وهو أنّ للقرآن ظاهرا

1  المصدر السابق، الجزء 10، ص 199-198.



ُ وَمَناَهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
عِل 160

اللغة، ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر، وإنّ باطنه يؤدي إلى ترك 

بيَۡنَهُم  العمل بظاهره، واستدلّ أصحاب هذا المنهج على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَضُبَِ 

ُۥ باَبُۢ باَطِنُهُۥ فيِهِ ٱلرَّهحَۡةُ وَظَهِٰرُهُۥ مِن قبَِلهِِ ٱلۡعَذَابُ﴾]الحديد :13[. بسُِورٖ لَّه
وأصحاب هذا المنهح هم الباطنية ويــراد بها الإسماعيلية الذين قالوا بإمامة 

إسماعيل بن جعفر الصادق بعد رحيل أبيه، وعرفوا بالباطنية لأخذهم باطن القرآن 

دون ظاهره.

وعلى ضوء المنهج الباطني فقد أوّلوا المفاهيم الإسلامية بالنحو التالي:

الوضوء عبارة عن موالاة الإمام.   .1

التيمم هو الأخذ المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة.   .2

والصلاة عبارة عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى في الآية 45 من    .3

لَوٰةَ تَنۡهَٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِۗ﴾]العنكبوت : 45[ سورة العنكبوت : ﴿إنَِّه ٱلصَّه

 من أســرارهــم من غير قصد، وإفشاء 
ً
والغسل تجديد العهد فمن أف�ضى ســرا   .4

السر عندهم على هذا النحو هو معنى الاحتلام.

والزكاة هي تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين.   .5

والكعبة النبي.   .6

والباب علي.   .7

والصفا هو النبي.   .8

والمروة علي.   .9

والميقات الايناس.   .10

والتلبية إجابة الدعوة.   .11

 موالاة الأئمة السبعة.
ً
والطواف بالبيت سبعا   .12

13.  والجنة راحة الأبدان من التكاليف.

والنار مشقّتها بمزاولة التكاليف.1    .14

1  محمد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، الجزء 2، ص 263، نقلا عن كتاب المواقف.
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نماذج من التفاسير التي تسلك المنهج الباطني :

تأويل الدعائم˝  ومن أشهر الكتب التي تسلك المنهج الباطني في التفسير كتاب̋ 

 من�ضئ 
ّ

المعز لدين الل الفاطمي  الخليفة  قــا�ضــي قضاة  كــان  الــذي  النعمان  للقا�ضي 

القاهرة وجامعة الأزهــر، وهــذا الكتاب يضم في طياته تأويل الأحكام الشرعية بدءا 

بالطهارة والــصــلاة وانــتــهــاءً بكتاب الــجــهــاد، فقد أوّل كــلّ مــا جــاء فــي هــذه الأبــــواب من 

العناوين والأحكام، وطبع الكتاب في مطبعة دار المعارف في مصر، وإليك نماذج من 

هذه التأويلات.

جاء في كتاب ˝تأويل الدعائم˝: عن الإمام الباقر ر�ضي الله عنه : ˝بني الإسلام 

على سبع دعائم : الولاية : وهــي أفضل و بها و بالوليّ يُنتهى إلــى معرفتها، و الطهارة، 

والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد˝، فهذه كما قال الباقر : دعائم الإسلام 

 على عباده.
ّ

صوله التي افترضها الل
ُ
قواعده، وأ

ــه أوّل 
ّ
ها مَثلُ آدم عليه السلام لأن

ُ
ولها في التأويل الباطن أمثال، فالولاية مَثل

ُ عزّ وجلّ ولايته، و أمر الملائكة بالسجود له، والسجود : الطاعة، وهي  ّ
من افترض الل

 بآدم 
ُ
 إبليس، كما أخبر تعالى، فكانت المحنة

ّ
فهم غير ذلك فسجدوا إلا

ّ
الولاية، ولم يكل

ها، ولابدَّ لجميع الخلق من اعتقاد ولايته، و من لم 
َ
عليه السلام الولاية، وكان آدمُ مثل

ه 
ّ
ه من بَعده، إذا لم يدُن بولايته ويعترف بحقّه، و بأن

ّ
ه، لم تنفعْهُ ولاية من تولا

ّ
يتول

ُ ولايتَه من رسله و أنبيائه وأئمّة دينه، و هو أوّلهم وأبوهم. ّ
أصل مَنْ أوجب الل

هـ 
ّ
لُ نوح عليه السلام، وهو أوّل مبعوث و مرسل من قبل الل

َ
ها مَث

ُ
ل

َ
والطهارة : مَث

لتطهير العباد من المعا�ضي والــذنــوب التي اقترفوها، ووقعوا فيها من بعد آدم عليه 

ولــي العزم من الــرســل، أصحاب الشرائع، 
ُ
الــســلام، وهــو أوّل ناطق من بعده، وأوّلُ أ

.
ً
 آياته التي جاء بها الماء، الذي جعله للطهارة و سمّاه طهورا

ّ
وجعلَ الل

لُ إبراهيم عليه السلام وهو الذي بَنى البيتَ الحرام، ونصبَ 
َ
ها مَث

ُ
ل

َ
والصلاة : مَث

ى.
ّ

 البيت قبلة، والمقامَ مصل
ّ

المقام، فجعل الل

رســــل بــهــا، قــال 
ُ
وال���زك���اة : مــثــلــهــا مــثــل مـــو�ضـــى، وهـــو أوّل مـــن دعـــا إلــيــهــا، و أ
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سِ طُوًى ١٦ ٱذۡهَبۡ  تىَكَٰ حَدِيثُ مُوسَٰٓ ١٥  إذِۡ ناَدَىهُٰ رَبُّهُۥ بٱِلوَۡادِ ٱلمُۡقَدَّه
َ
تعالى: ﴿هَلۡ أ

 .]18-15 ﴾]النازعات :  إنَِّههُۥ طَغَٰ إلَِٰ فرِۡعَوۡنَ 
مّه، أن تقولَ 

ُ
ه مثل عي�ضى عليه السلام وهو  أوّل ما خاطب به أ

ُ
ل

َ
والصوم : مَث

ا  حَدٗا
َ
ا ترََينَِّه مِنَ ٱلۡبشََِ أ نْ رأته من البشر، وهو قوله الذي حكاه تعالى عنه لها : ﴿فَإمَِّه

َ
لِم

ا﴾]مريم : 26[. وكان هو كذلك  كَلّمَِ ٱلَۡوۡمَ إنِسِيّٗا
ُ
ا فَلَنۡ أ فَقُولِٓ إنِِّ نذََرۡتُ للِرَّهحۡمَٰنِ صَوۡمٗا

يصوم دهره، و لم يكن يأتي النساء، كما لا يَجوز للصائم أن يأتيهنّ في حال صومه.

ــلُ محمّد صلى الله عليه وسلم، و هو أوّل من أقــام مناسك 
َ
مَــث ه 

ُ
ل

َ
: مَث والحج 

مـــم، تحجّ البيت فــي الجاهليّة ولا 
ُ
الــحــج، و ســنَّ سنته، وكــانــت الــعــرب و غيرها مــن الأ

عِندَ  صَلَتُهُمۡ  كَنَ  : ﴿وَمَا  بقوله  تعالى عنهم   
ّ

أخبر الل مــن مناسكه، كما   
ً
تقيم شيئا

أوّلُ �ضيء  عُـــراة، فكان  به  وكــانــوا يطوفون   .]35 : ۚ﴾]الأنفال 
وَتصَۡدِيةَٗا مُكَءٓٗا  إلَِّه  ٱلَۡيۡتِ 

ها، 
َ
نهاهم عنه ذلك فقال، في العُمرة التي اعتمرها، قبل فتح مكة، بعد أن وادعَ أهل

وهــم مشركون : ˝لا يطوفنّ بعد هــذا بالبيت عــريــان، ولا عريانة˝، وكــانــوا قد نصبوا 

ة كسّرها، وأزالها، وسنَّ لهم سُنن 
ّ

ُ مك ّ
 لهم يعبدونها، فلمّا فتح الل

ً
حول البيت أصناما

ِ معالمه، وافترض فرائضه، وكان الحجّ خاتمة 
ّ

الحجّ، و مناسكه، وأقام لهم بأمر الل

الأعمال المفروضة، وكان هو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلم يبق بعدَ الحجّ 

من دعائم الإســلام غير الجهاد، وهو مثل سابع الأئمّة، الذي يكون سابع أسبوعهم 

الأخير، الذي هو صاحب القيامة.1 

المنهج السادس : منهج التفسير الصوفي :

منهج التفسير الصوفي هو منهج في التفسير استخدم القرآن في تعقيب هدف 

سس العرفانية والفلسفية، وهو المنهج الذي استخدمه المتصوفة 
ُ
خاص وهو دعم الأ

لشرح الآيات القرآنية لإثبات نظرية من النظريات التي بُني عليها تصوفهم. 

وهو  معين،  قــالــب  فــي  الباطني  التفسير  شعب  مــن  شعبة  الــصــوفــي  فالتفسير 
1  جعفر السبحاني، المناهج التفسيريّة في علوم القرآن ، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، ص 120-119.
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ينقسم إلى : تفسير نظري، وفي�ضي أو إشاري.

صول فلسفية ورثوها من 
ُ
أمّا التفسير الصوفي النظري فهو التفسير المبني على أ

أصحابها، فحاولوا تحميل نظرياتهم على القرآن الكريم. أي أنه ينبني على مقدمات 

علمية تنقدح في ذهن الصوفي أولا، ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك. 

وأمّــا التفسير الفي�ضي أو الإشــاري فهو تأويل الآيــات على خلاف ما يظهر منها 

بمقت�ضى إشارات رمزية تظهر لأرباب السلوك من غير دعم بحجة أو برهان. أي أنه لا 

يرتكز على مقدمات علمية، بل يرتكز على رياضة روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتى 

يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجف العبارات هذه الإشارات القدسية، وتنهل 
على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات من المعارف الإلهية.1

النظري والفي�ضي مبنية على  بين  فــرق  مــن غير  تقدير فتفاسيرهم  كــلّ  وعلى 

صول والقواعد من دون حجة وبرهان.
ُ
حمل القرآن على ما يعتقدون به من الأ

نماذج من التفاسير التي تسلك المنهج الصوفي :

ومن أشهر التفاسير التي تنتهج هذا المنهج تفسير القرآن العظيم للتستري، 

وحقائق التفسير للسلمي، ولطائف الإشارات للقشيري، وتفسير ابن عربي، وهانحن 

 من تفاسيرهم :
ً
نذكر شيئا

١.       تفسير التستري :

 
ّ

ولــعــلّ أوّل تفسير يسلك هــذا النهج هــو تفسير أبــي محمد سهل بــن عبد الل

التستري )ت 273 هـ( وقد طبع بمطبعة السعادة بمصر عام 1908 م، جمعه أبو بكر 

محمد بن أحمد البلدي، ومن نماذج تفسيره ما يلي : 

، والمــيــم : مجد 
ّ

، والــســيــن : ســنــاء الل
ّ

تفسيره البسملة بــقــولــه: ˝الــبــاء : بــهــاء الل أ.  

 : هــو الاســـم الأعــظــم الـــذي حـــوى الأســمــاء كــلــهــا، وبــيــن الألـــف والـــلام 
ّ

، والل
ّ

الل

منه حرف مكنّى، غيب من غيب إلى غيب، وسر من سر إلى سر، وحقيقة من 

1  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 2، ص 381.
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حقيقة إلى حقيقة، لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدناس˝.1 

ما ذكــره في تفسير قوله تعالى : ﴿المٓٓ﴾ ]البقرة : 1[، قال : ˝فأما هذه الحروف  ب.  

إذا انفردت، فالألف تأليف الله عز وجل ألف الأشياء كما شاء، واللام لطفه 

القديم، والميم مجده العظيم˝.2 

: 35[، قال:  جَرَةَ﴾]البقرة  ٱلشَّه هَذِٰهِ  تَقۡرَبَا  تعالى: ﴿وَلَ  في تفسير قوله  ما ذكــره  ج.  

˝ولم يرد الله معاني الأكل في الحقيقة، وإنما أراد معاني مساكنة الهمة مع �ضيء 

هو غيره، أي لا يهتم ب�ضيء هو غيري. فــآدم صلوات الله عليه لم يعتصم من 

الهمة والفعل في الجنة، فلحقه ما لحقه من أجــل ذلــك. وكذلك من ادعــى ما 

 إلى هوى نفسه فيه، لحقه الترك من الله عزَّ وجلَّ 
ً
ليس له، وساكنه قلبه ناظرا

 إن رحمه، فيعصمه من تدبيره وينصره على عدوه 
َّ
مع ما حل عليه نفسه إلا

وعليها، يعني إبليس، فأهل الجنة معصومون فيها من التدبير الذي كانوا به في 
دار الدنيا˝.3

لَ بَيۡتٖ وُضِعَ للِنَّهاسِ ... ﴾]آل عمران : 96[،  وَّه
َ
ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿إنَِّه أ د.  

 عزّوجلّ بمكة، هذا هو الظاهر، وباطنها 
ّ

قال: ˝أوّل بيت وضع للناس بيت الل
 في قلبه التوحيد من الناس˝.4

ّ
الرسول يؤمن به من أثبت الل

احِبِ  وَٱلصَّه ٱلُۡنُبِ  وَٱلَۡارِ  ٱلۡقُرۡبَٰ  ذيِ  تعالى: ﴿وَٱلَۡارِ  قوله  تفسير  فــي  ذكــره  مــا  ه.  

الجنب:  فــالــجــار  ظــاهــرهــا  ˝أمـــا  قـــال:   ،]36  : بيِلِ...﴾]النساء  ٱلسَّه وَٱبنِۡ  بٱِلَۡنۢبِ 
البعيد الأجنبي، والصاحب بالجنب: هو الرفيق في السفر، وقد قيل الزوجة، 

وابن السبيل: الضيف، أما باطنها فالجار ذو القربى هو القلب، والجار الجنب 

هو الطبيعة، والصاحب بالجنب هو العقل المقتدي بالشريعة، وابن السبيل 

هو الجوارح المطيعة لله، هذا باطن الآية˝.5 
ستري، تفسير التستري، جمع: أبي بكر محمد البلدي، تحقيق: محمد باسل عيون 

ُ
1  أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الت

السود، بيروت، دارالكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1423 هـ، ص 22.

2 المصدر السابق، ص 25.

3 المصدر السابق، ص 29.

4  المصدر السابق، ص 50.

5  المصدر السابق، ص 53.
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٢.       حقائق التفسير للسلمي :

ومن أهم تفاسير الصوفية التي ظهرت بعد تفسير التستري، تفسير أبي عبد 

التفسير˝  بـ˝حقائق  هـــ(، وهــو المسمّى  الرحمن محمد بن الحسين السلمي )ت 412 

وكان السلمي شيخ الصوفية ورائدهم بخراسان، وله اليد الطولى في التصوّف. ومن 

نماذج تفسيره للآيات القرآنية ما يلي:1 

وِ ٱخۡرجُُواْ 
َ
نفُسَكُمۡ أ

َ
نِ ٱقۡتُلُوٓاْ أ

َ
نَّها كَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ أ

َ
قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلوَۡ أ أ.  

الفضل:  ˝قــال محمد بن   :]66 : مِّنۡهُمۡۖ﴾]النساء  قَليِلٞ  إلَِّه  فَعَلوُهُ  ا  مَّه دِيَرِٰكُم  مِن 
اقــتــلــوا أنــفــســكــم بمخالفة هـــواهـــا، أو اخـــرجـــوا مــن ديـــاركـــم، أي أخـــرجـــوا حب 

 قليل منهم في العدد، كثير في المعاني، وهم أهل 
ّ
الدنيا من قلوبكم ما فعلوه إلا

التوفيق والولايات الصادقة˝.

﴾]الرعد :  رۡضَ وجََعَلَ فيِهَا رَوَسَِٰ
َ
ِي مَدَّه ٱلۡ يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلذَّه ب.  

 من أوليائه وسادة 
ً
3[: ˝قال بعضهم: هو الذي بسط الأرض، وجعل فيها أوتادا

من عبيده فإليهم الملجأ وبهم النجاة، فمن ضرب في الأرض يقصدهم فاز ونجا، 

ومن كان بغيته لغيرهم خاب وخسر˝.

رۡضُ 
َ
مَاءِٓ مَاءٓٗا فَتُصۡبحُِ ٱلۡ نزَلَ مِنَ ٱلسَّه

َ
َ أ نَّه ٱللَّه

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿أ ج.  

القربة  مــن سحائب  الــرحــمــة  مــيــاه  أنـــزل  ˝قـــال بعضهم:   :]63 : ةًۚ﴾]الحج  مُۡضََّه
 من ماء الرحمة، فأنبتت فاخضرّت بزينة المعرفة، 

ً
وفتح إلى قلوب عباده عيونا

وأثـــمـــرت الإيــــمــــان، وأيــنــعــت الــتــوحــيــد، أضـــــاءت بــالمــحــبــة فــهــامــت إلــــى ســيّــدهــا، 

يديه، وعكفت فأقبلت عليه،  بين  وأنــاخــت  بهمتها،  إلــى ربها فطارت  واشتاقت 

وانقطعت عن الأكــوان أجمع. ذاك آواهــا الحق إليه، وفتح لها خزائن أنــواره، 

س، ورياض الشوق والقدس˝.
ُ
وأطلق لها الخيرة في بساتين الأن

1  نقلا عن: محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 2، ص 420-419.
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٣.       لطائف الإشارات :

وهو تفسير صوفي لآيات مختارات من القرآن الكريم، كتبه أبو القاسم عبد 

الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري )ت 465 هـ( على طريقة الحقائق والمعارف، 

وهو قريب النزعة من تفسير أبي عبد الرحمن السلمي. ومن نمادج ما ورد في لطائف 

الإشارات هي:

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿المٓٓ﴾ ]البقرة : 1[: ˝هذه الحروف المقطعة في أوائل  أ.  

السورة من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله- عند قوم، ويقولون لكل كتاب 

سر، وسر الله في القرآن هذه الحروف المقطعة. وعند قوم إنها مفاتيح أسمائه، 

فــالألــف مــن اســم ˝الله˝، والـــلام يــدل على اســمــه ˝الــلــطــيــف˝، والمــيــم يــدل على 

اسمه ˝المجيد˝ و˝الملك˝. وقيل أقسم الله بهذه الحروف لشرفها لأنها بسائط 

أسمائه وخطابه. وقيل إنها أسماء الــســور. وقيل الألــف تــدل على اســم ˝الله˝ 

والـــلام تــدل على اســم ˝جــبــريــل˝ والمــيــم تــدل على اســم ˝محمد˝ صلى الله عليه 

وسلم، فهذا الكتاب نــزل من الله على لسان جبريل إلــى محمد صلى الله عليه 

وســلــم. والألــــف مــن بــيــن ســائــر الـــحـــروف انـــفـــردت عــن أشــكــالــهــا بــأنــهــا لا تتصل 

بحرف في الخط وسائر الحروف يتصل بها إلا حروف يسيرة، فينتبه العبد عند 
تأمل هذه الصفة إلى احتياج الخلق بجملتهم إليه، واستغنائه عن الجميع˝.1

بۡتِ  ٱلسَّه فِ  مِنكُمۡ  ٱعۡتَدَوۡاْ  ِينَ  ٱلذَّه عَلمِۡتُمُ  تعالى: ﴿وَلَقَدۡ  قــولــه  تفسير  فــي  يــقــول  ب.  

على  حصل  الأمــة  هــذه  ˝مسخ   :]65  : خَسِٰ ِٔيَ﴾]البقرة  قرَِدَةً  كُونوُاْ  لهَُمۡ  فَقُلۡنَا 
القلوب، فكما أنهم لما تركوا الأمــر واستهانوا بما ألزموا به من الشرع- عجلت 

عقوبتهم بالخسف والمسخ وغير ذلك من ضروب ما ورد به النّصّ، فهذه الأمة 

من نقض العهد ورفــض الحدّ عوقبت بمسخ القلوب، وتبديل الأحـــوال، قال 

ةٍ{]الأنعام : 110[،  لَ مَرَّ وَّ
َ
مْ يُؤْمِنُوا بِهِ أ

َ
ما ل

َ
بْصارَهُمْ ك

َ
ئِدَتَهُمْ وَأ

ْ
ف

َ
بُ أ ِ

ّ
ل

َ
ق

ُ
تعالى: }وَن

وعقوبات القلوب أنكى من عقوبات النفوس˝.2

1  عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، لطائف الإشارات، تحقيق: إبراهيم البسيوني، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

الطبعة الثالثة، الجزء 1، ص 53.

2  المصدر السابق، الجزء 1، ص 98.
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٤.       تفسير ابن عربي : 

هو التفسير المنسوب لأبي بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد 

سب 
َ
 الحاتمي الطائي الأنــدلــ�ضــي المــعــروف بابن عربي )ت 638 هـــ(ـ وقــد ن

ّ
بــن عبد الل

المؤرخ حاجي خليفة هذا الكتاب إلى القاشاني أو الكا�ضي في كتابه كشف الظنون عن 

أسامى الكتب والفنون، وكذا العلامة البغدادي في كتابه هداية العارفين في أسماء 

المؤلفين. وفيما يلي النماذج من تفسيراته:

ن تذَۡبَُواْ 
َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ مُوسَٰ لقَِوۡمِهۦِٓ إنَِّه ٱللَّه أ.  

هي النفس الحيوانية وذبحها قمع هواها الذي هو حياتها  ۖ﴾ ]البقرة : 67[:̋  بَقَرَةٗا
ومنعها عن أفعالها الخاصة بها بشفرة سكين الرياضة˝.1

تيَِكَ ٱلَۡقِيُ﴾ ]الحجر : 99[: 
ۡ
ٰ يأَ يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿وَٱعۡبُدۡ رَبَّهكَ حَتَّه ب.  

تيَِكَ﴾ حق 
ۡ
يأَ  ٰ بالتسبيح والتحميد والسجود المذكورة ﴿حَتَّه رَبَّهكَ﴾  ˝﴿وَٱعۡبُدۡ 

يَقِينُ( فتنتهي عبادتك بانقضاء وجودك فيكون هو العابد والمعبود جميعا 
ْ
)ال

لا غير˝.2

وفي الختام نكتفي بما ذكره الشيخ الذهبي حول هذه التفاسير، وقال :  

 فـــي قـــلـــوب أصــفــيــائــه 
ّ

 يــلــقــيــهــا الل
ً
˝نـــحـــن لا نــنــكــر عــلــى ابــــن عـــربـــي أنّ ثـــم أفـــهـــامـــا

وأحــبــائــه، ويخصهم بها دون غيرهم، على تــفــاوت بينهم فــي ذلــك بمقدار مــا بينهم من 

تفاوت في درجات السلوك ومراتب الوصول، كما لا ننكر عليه أن تكون هذه الأفهام 

 من كلامه، ولكن بشرط : أن تكون هذه الأفهام يمكن 
ّ

 لمراد الل
ً
 للقرآن وبيانا

ً
تفسيرا

أن تدخل تحت مدلول اللفظ العربي القرآني، وأن يكون لها شاهد شرعي يؤيدها، 

أمّا أن تكون هذه الأفهام خارجة عن مدلول اللفظ القرآني وليس لها من الشرع ما 

 تعالى، لأنّ 
ّ

ــه تفسير للآية وبيان لمــراد الل
ّ
يؤيدها فذلك ما لا يمكن أن نقبله على أن

 سبحانه و تعالى يقول في شأنه : ﴿كتَِبٰٞ 
ّ

القرآن عربي قبل كلّ �ضــيء كما قلنا، والل

 أن يلغز في آياته 
ّ

ا لّقَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾]فصلت : 3[، وحاشا لل لَتۡ ءَايَتُٰهُۥ قُرۡءَاناً عَرَبيِّٗا فُصِّ
1  محي الدين ابن عربي، تفسير ابن عربي، بيروت، دار صادر، المجلد الأول، ص 42.

2  المصدر السابق، المجلد الأول، ص 353.
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كۡرِ  رۡناَ ٱلۡقُرۡءَانَ للِذِّ أو يعمى على عباده طريق النظر في كتابه، وهو يقول : ﴿وَلَقَدۡ يسََّ
﴾]القمر : 17[˝.1 كرِٖ دَّ فَهَلۡ مِن مُّ

التفسير الإشاري بين القبول والرفض :

ه 
ّ
والتفسير الإشــاري مصطلح يطلق على نفس التفسير الصوفي، وعرّفوه بأن

تأويل آيات القرآن الكريم على غير ما يظهر بمقت�ضى إشارات خفية تظهر لأهل العلم 

والسلوك، تقوم على التطابق بينها وبين الظواهر المرادة من الآيات القرآنية بوجه من 

الوجوه الشرعية،2 فنصوص القرآن محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففيها إشارات 

الظواهر  بينها وبين  التوفيق  السلوك ويمكن  أربـــاب  إلــى دقــائــق تنكشف على  خفية 
المرادة.3

، ولكنه يقول بأنّ في هذه 
ً
والقائل بالتفسير الإشاري لا ينكر كون الظاهر مرادا

الظواهر، إشارات إلى معان خفية تفهمه عدّة من أرباب السلوك وأولو العقل والنهى، 

وبـــذاك يمتاز عــن تفسير الباطنية فــانّــهــم يــرفــضــون كــون الــظــواهــر مـــرادة ويــأخــذون 

بالبواطن، هذا هو حاصل التفسير الإشاري.

شروط قبول التفسير الإشاري :

لقد ذهب كثير من العلماء إلى عدم جواز التفسير الإشاري؛ خشية التقوّل على 

الله تعالى في تفسير كلامه بغير علم، وأما العلماء الذين ذهبوا إلى جوازه، فقد ذكروا 
بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في التفسير الإشاري حتى يكون مقبولا، وهي :4

ألا يكون التفسير الإشاري منافيا للظاهر من النظم القرآني الكريم.   : أولا  

  :  أن يكون له شاهد شرعى يؤيده.
ً
ثانيا

ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي.   :   
ً
ثالثا

1 محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 2، ص 374.

2  خالد عبد الرحمن العك، أصول التفسير وقواعده، بيروت، دار النفائس، الطبعة الخامسة، 2007، ص 205.

3 سعد الدين التفتازاني، شرح العقائد النسفية، القاهرة، مطبعة مصطفى الحلبي، 1321 هـ ، ص 143. 

4  محمد حسين الذهبي، المرجع السابق، الجزء 2، ص 408-409. وخالد عبد الرحمن العك، المرجع السابق، ص 208.
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عي أن التفسير الإشارى هو المراد وحده دون الظاهر، بل لا بد    :  ألا يدَّ
ً
رابعا

أن يعترف بالمعنى الظاهر أولا، إذ لا يطمع فى الوصول إلى الباطن قبل 

إحكام الظاهر.

فــهــذه هــي الـــشـــروط الـــواجـــب اتــبــاعــهــا حــيــن الــنــظــر فــي التفسير الإشـــــاري، فــإذا 

قدت كان مرفوضا.
ُ
توفرت كان مقبولا، وإن ف

المنهج السابع : منهج التذوق الأدبي :

منهج الــتــذوق الأدبــي فــي التفسير هــو منهج يــحــاول أن يصوغ الــقــرآن صياغة 

أدبــيــة رائــعــة ويــصــور المعاني صــورا خــلابــة تحس فيها الحياة ولــكــن مــع جــلال الآيــات 

وقداسة الكلمات.

قــال الــدكــتــور فهد الــرومــي : ˝إن الــتــذوق الأدبـــي يــقــوم على المــوازنــة بين الــذات 

والموضوع، فللذات حقها في جانب الاستغراق في النص والشعور به بحيث لا يصل إلى 

الاستغراق الصوفي التام الذي يطغى على النص وعلى جانب الجمال الاجتماعي فيه.

وللموضوع حقه في التزام مدلوله اللغوي وحدوده الشرعية والتنبيه الدقيق إلى 

المعنى الصحيح السليم والتزام أبعاد معانيه ومدلولاته بحيث لا يتجاوزها فيشطح.

إن المــوازنــة بين الـــذات والمــوضــوع هــي التي تستقر بصاحبها فــي مــيــدان التذوق 

الأدبـــي وبــقــدر المــوازنــة يــكــون الاســتــقــرار فــيــه، فــإن طغت الـــذات على المــوضــوع خرج 

عن نطاقه إلى نطاق التفسير الصوفي الذي يعتمد على الأوهام أكثر مما يعتمد على 

إلــى الخيال الــجــارف الــذي لا يعتمد على قــواعــد ثابتة ولا  الحقائق، وجنح بصاحبه 

أصـــول راســخــة بــل يــمــوج ويــضــطــرب كــمــا تــضــطــرب الــريــشــة فــي الـــهـــواء، ومـــن هــنــا نفذ 

الباطنيون إلى الإلحاد في تفسير القرآن الكريم حيث لا ارتباط بالنص ولا بمدلوله 

بل انسلاخ منه.

وإن طغى الموضوع على الذات خرج عن نطاق التفسير العلمي البحت وضاقت 

جوانب جذبات النفس وارتباطها بالنص وأصبح المفسر والنص كتلتين منفصلتين 
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لا تمازج بينهما ولا تجاذب، وحينئذ يكاد المفسر أن يكون مجرد آلة لا تفاعل بينها 

وبين معمولها˝.1 

وقد توسع الدكتور فهد الرومي في شرح هذا المنهج فقال : ˝والــتــذوق للقرآن 

الكريم حركة نفسية وانطباع ذاتي لا يملك الإنسان له ردا ولا يستطيع له منعا، بل 

لا بد أن يظهر أثره في خلجات سامعه وسكناته شاء ذلك أم أبى وقد أدرك المشركون 

ِينَ كَفَرُواْ لَ تسَۡمَعُواْ لهَِذَٰا ٱلۡقُرۡءَانِ  : ﴿وَقَالَ ٱلذَّه
ً

لا ذلك ولذلك سعوا إلى حسم سماعه أوَّ

وَٱلۡغَوۡاْ فيِهِ لَعَلَّهكُمۡ تَغۡلبُِونَ﴾ ]فصلت : 26[؛ وإنما فعلوا ذلك لإدراكهم أنهم لا يملكون 
دفعا للتأثر بل قد يأخذ منهم بالألباب ويــؤدي بهم إلى ما لا يريدون وكل ما يملكونه 

أن يتداعوا إلى عدم سماعه واللغو فيه عند تلاوته حتى لا يصل إلى شغاف قلوبهم، 

فإن وصل فإنهم لا يملكون إلا أن يقولوا -حقيقة- إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق 

... إلخ، وقد يكابرون ويعاندون ويزعمون أنه سحر.

قــالــوا: ﴿إنَِّها  لــه أن  النزعة الانطباعية عندهم عند سماعهم  الجن كانت  حتى 

ا﴾ ]الجن : 1[. سَمِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗا
نزِلَ إلَِ 

ُ
والنصارى عند سماعهم له تفيض أعينهم من الدمع : ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أ

ۖ يَقُولوُنَ رَبَّهنَآ ءَامَنَّها فَٱكۡتُبۡنَا  ا عَرَفُواْ مِنَ ٱلَۡقِّ مۡعِ مِمَّه عۡيُنَهُمۡ تفَِيضُ مِنَ ٱلَّه
َ
ٱلرَّهسُولِ ترََىٰٓ أ

ٰهِدِينَ﴾ ]المائدة : 83[. مَعَ ٱلشَّه
والذين يخشون ربهم تقشعر جلودهم عند سماعه ثم تلين وتلين قلوبهم معها: 

ِينَ يَۡشَوۡنَ رَبَّههُمۡ ثُمَّه  ثَانَِ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلوُدُ ٱلذَّه ا مَّه تشََٰبهِٗا ا مُّ حۡسَنَ ٱلَۡدِيثِ كتَِبٰٗا
َ
لَ أ ُ نزََّه ﴿ٱللَّه

ِۚ﴾ ]الزمر : 23[.  تلَيُِ جُلوُدُهُمۡ وَقُلوُبُهُمۡ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّه
هــذه وتلك بعض مظاهر التأثر بالقرآن الكريم وتــذوق نصوصه، ظهرت بين 

الناس على اختلاف أنواعهم بل والجن أيضا، واختلفت بين فيض الدمع وقشعريرة 
الجلد ولين القلوب وإظهار علامات الدهش والعجب˝.2

1  فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، أصول التفسير ومناهجه، المرجع السابق، ص 127-126.

2  فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، المرجع السابق، الجزء الثالث، ص 985-984.
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نماذج من التفاسير التي تسلك منهج التذوق الأدبي :

في ظلال القرآن˝  ولعل التفسير الوحيد الذي ينتهج هذا المنهج في التفسير هو̋ 

فــي ثلاثين جــزءا  ــق الله سيد قطب فألف تفسيرا كاملا 
ّ
للشهيد سيد قطب، وقــد وف

على هذا النهج من التفسير الذي شق طريقه، وقد انفرد بهذا النهج من بين كثير من 

المفسرين في القديم وفي الحديث، وهو الذي وضع معالمه، وهو صاحب هذا المنهج 

ويقف في هذه الساحة وحده، وهو الذي قام به ويكاد لا يُعرف إلا به، ولم يكد يسلكه 

أحد من بعده. 

لقد بدأ سيد قطب تفسيره بمقدمة رائعة مليئة بالقيم الشعورية والتعبيرية، 

إذ قال : ˝الحياة في ظلال القرآن نعمة. نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. نعمة ترفع العمر 

وتباركه وتزكيه والحمد لله... لقد منَّ علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان، 

ذقتُ فيها من نعمته ما لم أذق قط في حياتي. ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر 

وتباركه وتزكيه.

لــقــد عــشــتُ أســمــع الله ســبــحــانــه يــتــحــدث إلـــيّ بــهــذا الـــقـــرآن... أنـــا الــعــبــد القليل 

الصغير... أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها 

هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقُه الكريم؟

وعشت في ظلال القرآن أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض، وإلى 

اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة... أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من 

معرفة الأطفال، وتصورات الأطفال، واهتمامات الأطفال كما ينظر الكبير إلى عبث 

الأطــفــال، ومــحــاولات الأطــفــال... ولثغة الأطــفــال... وأعــجــب... مــا بــال هــذا الــنــاس؟! ما 

بالهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة، ولا يسمعون النداء العلوي الجليل. النداء الذي 

يرفع العمر ويباركه ويزكيه؟

عشت أتملى - في ظلال القرآن - ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف 

لـــلـــوجـــود... لــغــايــة الـــوجـــود كــلــه، وغـــايـــة الـــوجـــود الإنـــســـانـــي... وأقـــيـــس إلــيــه تــصــورات 

الجاهلية التي تعيش فيها البشرية، في شــرق وغــرب، وفــي شمال وجــنــوب... وأســـال... 
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كــيــف تعيش الــبــشــريــة فــي المستنقع الآســــن، وفـــي الــــدرك الــهــابــط، وفـــي الــظــلام البهيم 
وعندها ذلك المرتع الزكي، وذلك المرتقى العالي، وذلك النور الو�ضيء؟˝1

وقد بين معنى التسبيح الوجداني بصورة جمالية فنية تؤثر النفوس بأسلوب 

أدبــي يزيد الصورة جمالا إلى جمالها، وذلــك في تفسيره لقوله تعالى: ﴿سَبّحِِ ٱسۡمَ رَبّكَِ 

خۡرَجَ ٱلمَۡرۡعَٰ ٤  فَجَعَلَهُۥ 
َ
ِيٓ أ رَ فَهَدَىٰ ٣  وَٱلذَّه ِي قَدَّه ىٰ ٢  وَٱلذَّه ِي خَلَقَ فَسَوَّه عَۡ ١ ٱلذَّه

َ
ٱلۡ

إن هذا الافتتاح، بهذا المطلع الرخي المديد، ليطلق  حۡوَىٰ﴾ ]الأعلى : 1-5[، قال :̋ 
َ
غُثَاءًٓ أ

في الجو ابتداء أصداء التسبيح، إلى جانب معنى التسبيح. وإن هذه الصفات التي تلي 

رَ فَهَدَىٰ ٣   ِي قَدَّه ىٰ ٢  وَٱلذَّه ِي خَلَقَ فَسَوَّه عَۡ ١ ٱلذَّه
َ
الأمر بالتسبيح: ﴿سَبّحِِ ٱسۡمَ رَبّكَِ ٱلۡ

حۡوَىٰ﴾ .. لتحيل الوجود كله معبدا يتجاوب 
َ
خۡرَجَ ٱلمَۡرۡعَٰ ٤  فَجَعَلَهُۥ غُثَاءًٓ أ

َ
ِيٓ أ وَٱلذَّه

ىٰ ٢   ِي خَلَقَ فَسَوَّه جنباته بتلك الأصداء؛ ومعرضا تتجلى فيه آثار الصنع المبدع : ﴿ٱلذَّه

رَ فَهَدَىٰ﴾. ِي قَدَّه وَٱلذَّه
والــتــســبــيــح هــو التحميد والــتــنــزيــه واســتــحــضــار مــعــانــي الــصــفــات الــحــســنــى لله، 

والحياة بين إشعاعاتها وفيوضاتها وإشراقاتها ومذاقاتها الوجدانية بالقلب والشعور. 

ع﴾.. تطلق 
َ
ٱلۡ رَبّكَِ  ٱسۡمَ  !.. و ﴿سَبّحِِ  : سبحان الله  تــرديــد لفظ  مــجــرد  وليست هــي 

في الوجدان معنى وحالة يصعب تحديدها باللفظ، ولكنها تتذوّق بالوجدان، وتوحي 

بالحياة مع الإشراقات المنبثقة من استحضار معاني الصفات.

والصفة الأولـــى القريبة فــي هــذا النص هــي صفة الـــرب، وصفة الأعــلــى.. والــرب 

: المربي والراعي، وظــلال هذه الصفة الحانية مما يتناسق مع جو السورة وبشرياتها 

الــتــي لا تتناهى؛ وتطلق  إلــى الآفـــاق  .. وصــفــة الأعــلــى تطلق التطلع  الــرخــيــة  وإيقاعاتها 

الروح لتسبح وتسبح إلى غير مدى .. وتتناسق مع التمجيد والتنزيه، وهو في صميمه 

الشعور بصفة الأعلى..˝2 

وقد ينفعل سيد قطب مع النص ويحس به يملأ مشاعره ومع هذا لا يستطيع 

أن يترجمها إلى كلمات تعبر عنها تعبيرا كافيا. ويظهر ذلك مثلا في تفسيره لقوله تعالى: 

1  سيد قطب، في ظلال القرآن، القاهرة، دار الشروق، المجلد الأول، ص 11.

2  المرجع السابق، المجلد السادس، ص 3883.
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﴾ ]البقرة : 253[، قال: ˝إنهم جماعة خاصة  ٰ بَعۡضٖۘ لۡنَا بَعۡضَهُمۡ عََ ﴿تلِۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّه
ذات طبيعة خاصة، وإن كانوا بشرا من البشر فمن هم؟ وما الرسالة؟ ما طبيعتها؟ 

كيف تتم؟ لماذا كان هؤلاء وحدهم رسلا؟ وبماذا؟ أسئلة طالما أشفقت أن أبحث لها 

عن جواب! إن ح�ضي ليفعم بمشاعر ومعانٍ لا أجد لها كفاء من العبارات ولكن لا بد 
من تقريب المشاعر والمعاني بالعبارات˝.1

وأخيرا، قد يظهر أثر التذوق الأدبي والتفاعل مع القرآن الكريم على الجسد، 

قَدۡ  هُمۡ  نَّه
َ
أ وَظَنُّوٓاْ  ٱلرُّسُلُ  ٱسۡتَيۡ َٔسَ  إذَِا   ٰٓ لقد اقشعر جسده حين يقرأ قوله تعالى : ﴿حَتَّه

سُنَا عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلمُۡجۡرمِِيَ﴾ ]يوسف : 110[.
ۡ
َّهشَاءُٓۖ وَلَ يرَُدُّ بأَ َ مَن ن ناَ فَنُجِّ كُذِبوُاْ جَاءَٓهُمۡ نصَُۡ

ن تدَۡخُلُواْ 
َ
مۡ حَسِبۡتُمۡ أ

َ
قــال سيد قطب : ˝مــا قــرأت هــذه الآيــة والآيــة الأخــرى: ﴿أ

 ٰ اءُٓ وَزُلزِۡلوُاْ حَتَّه َّه سَاءُٓ وَٱلضَّه
ۡ
تۡهُمُ ٱلَۡأ سَّه ِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلكُِمۖ مَّه ثَلُ ٱلذَّه تكُِم مَّه

ۡ
ا يأَ ٱلَۡنَّهةَ وَلمََّه

ِۗ﴾ ]البقرة : 214[، ما قرأت هذه الآية  مَعَهُۥ مَتَٰ نصَُۡ ٱللَّه ِينَ ءَامَنُواْ  يَقُولَ ٱلرَّهسُولُ وَٱلذَّه
أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ. ومن 

تصور الهول الكامن في هذه الهواجس والكرب المزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه 
الرجة وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات، وما يحس به من ألم لا يطاق˝.2

المناهج الغربية لتفسير القرآن :

إن تاريخ ظاهرة اعتماد المناهج الغربية في تفسير القرآن الكريم وتأويله بدأت 

منذ 1950م3، عندما كتب ˝المستشرق˝ الياباني توشهيكو ايزوتسو دراسته بعنوان 

تــزال مستمرة حتى  باللغة الإنكليزية، ومــا  الــقــرآن˝  فــي  ˝بنية المصطلحات الأخــلاقــيــة 

اليوم، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن المناهج الغربية الحديثة التي استخدمت لتفسير 

ى، واللسانيات، وعلى المنهج التاريخاني. 
َ

القرآن وتأويله كانت تعتمد على الهرمنيوطيق

1  المرجع السابق، المجلد الأول، ص 278. 

2  المرجع السابق، المجلد الرابع، ص 2036.

الملتقى  بيروت،  العدد 1-  الملتقى،  في مجلة  )مقال  الحداثة،  أيديولوجيا   : القراءة المعاصرة  ظاهرة  إبراهيم،  الحاج  الرحمن  3  عبد 

الفكري للإبداع(، 1999. 
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وفيما يلي بيان هذه المناهج باختصار.

المنهج الهرمنيوطيقي :  

يقصد بالمنهج الهرمنيوطيقي لتأويل القرآن، هو المنهج الفلسفي الذي اتبعه 

فلاسفة الغرب لتأويل كتبهم التاريخية و الدينية و الأدبية و الفلسفية، وهو قواعد 

التأويل والفهم للنصوص الدينية، وهو مصطلح قديم التصق بالثيولوجيا المسيحية، 

 حسب تطور الفكر الديني والفلسفي 
ً
وتعرض لتطورات عدة في مدلوله ضيقا وسعة

في  الغربية.1 فالهرمنيوطيقى، عند أصحابها، هــي عــبــارة عــن فــن  فــي سياق الحضارة 

تأويل النصوص، يُسْتعمل فيه آليات اللغة و رموزها و المنطق و الإيحاء. وهذا الفن 

في التأويل يعتمد كثيرا على إخــراج دلالــة النص واللفظ من الحقيقة الظاهرة التي 

ل فسحة و مجالا واسعا للخروج بالنص  يدلان عليها الى دلالاتٍ مجازية تعطي للمُؤوِّ

الى ما تصوره هو في ذهنه.

ونشأ المنهج في أحضان اللاهوت المسيحي، خصوصا بعد أن طرحت مجموعة 

غير  مــن  المسيحي  للتفسير  المتعاطي  على  بــالإنــجــيــل،  المتعلقة  المشكلة  القضايا  مــن 

الكنسيين.

هــذه المشكلات تلخص في تثبيت الإنجيل المنقول شفويا عن طريق الكتابة، 

العهد  بين  اللغوي  التباعد  و  الــجــديــد،  والعهد  القديم  العهد  بين  العلاقة  وتعريف 

أصــل وضعها والاستعمال  في  الكلمة  بين  اللغوي  والتباعد  الجديد،  والعهد  القديم 

الجديد، والاعتقاد بوجود معنى خفي وراء المعنى السطحي، وانعدام الثقة في القراءة 

الوحيدة للإنجيل.

هذه العوامل أدت إلى ظهور هذا الاتجاه في الفهم والتفسير. والإصلاح الديني 

رومـــا، وبذلك  بكنيسة  العلاقة  إلــى ضعف  أدت  وقــد  البروتستانتي،  الفكر  وانــتــشــار 

شعروا بحاجة ملحة لمنهج يتضمن قواعد معينة لتفسر الكتاب المقدس، وأول كتاب 

1  حسن الشافعي، حركة التأويل النسوي للقرآن والدين، لبنان، مجلة المسلم المعاصر، العدد 115، مارس 2005، ص 56.
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ألف في هذا المجال اسمه "الهرمنيوطيقا" ومؤلفه "دان هاور" طبع عام 1654م ذكر 

فيه مناهج وقواعد لتفسير الكتاب المقدس.

وقــد حـــاول بعض الــدارســيــن ربــط هــذا الاتــجــاه بالفكر الــيــونــانــي، الـــذي عرف 

أن عملية تفهيم التعاليم الدينية لم تكن بالأمر الميسر للناس، لذلك كــان اللجوء 

إلى الواسطة المعروفة بهرمس، حيث كان هرمس هو الناقل أو الوسيط بين معاني 

الآلــهــة والـــنـــاس؛ يــقــول أحــمــد واعـــظـــي: ˝يــنــســب الــيــونــانــيــون اكــتــشــاف الــلــغــة والــخــط 

إلــى ˝هــرمــس˝، وهما أداتـــا نقل المعاني للآخرين. وقــد كانت عملية التفهيم هــي مهمة 

هرمس˝  ˝هرمس˝ الأساسية، ولعنصر اللغة دور أساس في هذه العملية بالطبع. كان̋ 

 يفسر ويشرح رسالات الآلهة، وذلك بتحوير ماهيتها ومضامينها التي كانت فوق 
ً
جسرا

مستوى الفهم البشري، من أجل تفهيمها للناس وجعلها ممكنة الإدراك من قبلهم˝.1 

وفق البناء الثلاثي لعملية التفسير، والمكون من الأركان الآتية : 

العلامة أو الرسالة أو النص الذي يلزمه الفهم والتفسير.   -1

واسطة الفهم، أو المفسر )هرمس(.  -2

إيصال فحوى النص ومعانيه إلى المخاطبين.   -3

إن اللجوء إلى هرمس يبين طبيعة الغموض الذي كان يكتنف النص الديني، 

خصوصا العهد القديم الذي كان عندهم عبارة عن تمثيلات ورموز وكنايات، تحتاج 

إلى تأمل هرمنيوطيقي. 

الهرمنيوطيقى والنصوص الدينية :

الــقــواعــدَ والأســـس المنهجية على فهم  المــعــرفــي  فــي جانبها  الهرمنيوطيقى  تــقــدم 

الـــنـــص، كــمــا أنـــهـــا تــشــتــمــل فـــي جــانــبــهــا الــفــلــســفــي عــلــى إشــكــالــيــات حــــول مــاهــيــة الــفــهــم 

وشــرائــط حــصــولــه وتــحــقــقــه، ومــنــاقــشــة الــفــرضــيــات الــتــي تحيط بــمــســار فــهــم الــنــص. 

أو فلسفي يستهدف فهم  نــظــري  تــأمــل  كــل  الــعــام على  بمعناها  الهرمنيوطيقى  تطلق 

1  أحمد الواعظي، ماهية الهرمونيطيقا، ص 3.
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النص وأسسه وفرضياته المسبقة. وإن كل اتجاه في مجال الهرمنيوطيقى الفلسفية 

يستدعي بطبيعة الحال بعض المسالك والاقتراحات والآراء الخاصة في تفسير النص.

ولا شك في أن تفسير القرآن الكريم وقراءة النص السماوي يقوم على أساس 

التأمل النظري  الــوجــود والــوحــي والنبوة. يعد  الفرضيات والأســس المعرفية ومعرفة 

والفلسفي في هذه الفرضيات من حيث تأثيرها في رقعة فهم وتفسير النص من جملة 

الدينيين  المستنيرين  بعض  عمد  وقــد  الهرمنيوطيقي.  الفلسفي  التفكير  يُــشــغِــل  مــا 

المعاصرين إلى جعل مقولة فهم وتفسير النص السماوي موضعا لتأملهم وتفكيرهم. 

إن هذه التأملات الفلسفية تتمثل في محورين رئيسيين : 

الفهم  آلية وكيفية حصول  في  التأمل  يشتمل على بعد معرفي، يكون  الأول  :  

والعناصر الدخيلة في ذلك، من قبيل البحث في الأفق الذهني للمفسر 

وكيفية تــأثــر مــســار فهم الــنــص مــن خــلال المــعــلــومــات الــســابــقــة، وأفــق 

انتظار المفسر.

التأملات الهرمنيوطيقية المتجهة إلى ذات النص السماوي. إن مسائل  الثاني  :  

مـــن قــبــيــل: الــتــأمــل فـــي مــاهــيــة الـــوحـــي، والـــتـــســـاؤل بــشــأن مــاهــيــة الــنــص 

القرآني؟ وما هي نسبته إلى شخص النبي؟ وما هو سهم النبي وشخصيته 

البشرية في تكوين الوحي والنص الديني؟ وكذلك دراســة العلاقة بين 

الوحي والظواهر الاجتماعية وتاريخ عصر نزول الوحي، وعلاقة العصر 

بثقافة الــعــصــر. تــلــك أهـــم المــوضــوعــات الــتــي يــهــتــمّ بــهــا هـــذا المــحــور من 

التأملات الهرمنيوطيقية في فهم القرآن وتفسيره.1 

الديني  لــلــنــص، والتفكير  التقليدية  الـــقـــراءة  ˝تــعــرضــت  يــقــول أحــمــد واعــظــي: 

فــي القرن  الهرمنيوطيقية  يــد بعض الاتــجــاهــات  الــــدارج، لتحديات وإشــكــالــيــات على 

العشرين. فقد أثارت الهرمنيوطيقى الفلسفية بشتى فروعها سجالات حول تفسير 

الــنــص وقضية الفهم بــصــورة عــامــة، مــسّــت الــعــديــد مــن أصـــول المنهج الــــدارج لفهم 

العدد 53-54، 2013 م،  الهرمنيوطيقا المعاصرة والنصوص الدينية، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، بغداد،  الواعظي،  1  أحمد 

ص 358-357. 
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 إشــكــالات وشــبــهــات جــديــدة للتفكير الــديــنــي، فقد 
ً
الــنــص ... وخلخلت أركــانــهــا، نــاحــتــة

أشرنا منذ البداية إلى أن التفكير الديني وثيق الصلة بالمنهج التقليدي لفهم النص، 

أمــام الأسلوب  الفلسفية  الهرمنيوطيقى  التي فرضتها  التحديات  أبــرز  فــإن  وإجــمــالا 

المعهود للنص لخصها أحمد واعظي في:

فهم النص حصيلة امتزاج أفق المعاني لدى المفسر مع أفق المعاني في النص.    -1

ولذلك فإن إشراك ذهنية المفسر في عملية الفهم ليس بالمذموم، بل هو شرط 

وجودي لحصول الفهم، وينبغي التسليم له كواقع لا مندوحة منه.

الفهم الموضوعي للنص، بمعنى الفهم المطابق للواقع، غير ممكن؛ لأن العنصر    -2

المفسر  الفهم، فخلفيات  المفسر وقبلياته شــرط لحصول  أو ذهنية  الباطني 

ذات دور حتمي في كافة فهومه وتفاسيره كافة.

للنص لا  الــقــراءات المختلفة  النص عملية غير منتهية، فإمكانية  عملية فهم    -3

 تــتــوقــف عــنــدهــا، إذ إن الــفــهــم تــركــيــب وامـــتـــزاج بــيــن أفـــق معاني 
ً
تــعــرف حــــدودا

المفسر وأفق معاني النص، ومع كل تحوّل في المفسر وأفقه تتاح إمكانية جديدة 

للتركيب والامتزاج وولادة فهم جديد. إذن لا نهاية لاحتمالات التراكيب ولإمكان 

القراءات والتفاسير المختلفة للنص.

ليس ثمة فهم ثابت غير متحرك، ولا يصح تحديد فهم، بوصفه الفهم النهائي   -4

الذي لا يتغير لنص من النصوص.

ليست الــغــايــة مــن تفسير الــنــص الــقــبــض عــلــى ˝مــــراد المـــؤلـــف˝، فنحن نــواجــه    -5

 أحـــد قــــراء الــنــص، ولا يتميز عــن باقي 
ّ
الــنــص، ولــيــس المـــؤلـــف. ومـــا المــؤلــف إلا

المفسرين والقراء ب�ضيء. والنص كيان مستقل يتحاور مع المفسر، فينتج عن 

ذلك فهم للنص. وهكذا فالمفسر لا يعبأ بالمقاصد و الغايات التي أراد المؤلف 

التعبير عنها.

الــقــيّــم، إذ لا يوجد  القيّم مــن غير  لا يوجد مناط أو معيار لفحص التفسير    -6

أساسا �ضــيء اسمه تفسير قيّم، والــرؤيــة التي تتحدث عن �ضــيء اسمه تفسير 
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قيّم أو صحيح تقرر إدراك مرامي المؤلف كغاية للتفسير، بينما الهرمنيوطيقى 

. ولأن 
ً
الفلسفية تــرى ˝أصالة المفسر˝ ولا تتوخى معرفة قصد المؤلف إطــلاقــا

مفسّري النص كثر، ولهم على مر الزمان آفاق متعددة مختلفة، ستظهر فهوم 

للنص جد متباينة، لا يصح اعتبار أي منها أفضل من الآخر.

 
ً
مجالا وتفتح  التفسيرية˝،  لـ˝النسبية   

ً
تماما ملائمة  الفلسفية  الهرمنيوطيقى    -7

 لتفاسير متطرفة. هــذه الأفــكــار وجــدت صــداهــا بشكل واضــح وواســـع في 
ً
رحــبــا

المحاولات التجديدية لدراسة وتفسير القرآن العظيم.

بشرية النصوص أو الأنسنة : 

رأى دعاة الهرمنيوطيقى أن النص السماوي منذ أن نزل إلى البشر فإنه أصبح 

 
ً
 تاريخيا

ً
 بشريا

ً
 تاريخيا، لأنه تحول من كتاب تنزيل إلى كتاب تأويل، فأصبح كتابا

ً
نصا

 من 
ً
. إن كــتــاب الــتــنــزيــل طــلــق كــتــاب الــتــأويــل وأحـــــدث مــعــه نــمــطــا

ً
 وتـــراثـــيـــا

ً
واجــتــمــاعــيــا

- أي مع  نــزولــه الأولـــى  الــنــص منذ لحظة  النسبية وتــحــول  القطيعة الإبستمولوجية 

 ˝ 
ً
 إنسانيا

ً
 ˝نصا

ً
، وصار فهما

ً
 إلهيا

ً
قراءة النبي له لحظة الوحي - تحول من كونه نصا

لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل.

للقارئ، وليس  - بمجرد أن يُكتب يصبح ملكا  الهرمنيوطقيين  فالنص - عند 

للمؤلف، وإن القارئ هو الذي يفهم منه المعاني المناسبة وهو صاحب القصد.

وهـــذا نــصــر حــامــد أبـــو زيـــد، عــنــدمــا يــتــحــدّث عــن طبيعة فــهــم الــنــص الــقــرآنــي؛ 

إن القرآن نص ديني ثابت من حيث منطوقه، لكنه من حيث مفهومه يتعرض  يقول:̋ 

 يفقد صفة الثبات، إنه يتحرّك وتتعدّد دلالته. 
ً
له العقل الإنساني ويصبح مفهوما

إن الثبات من صفات المطلق المقدس، أما الإنساني فهو نسبي متغيّر، والقرآن نص 

 بــالــنــســبــي والمــتــغــيّــر، أي مــن جهة 
ً
مــقــدس مــن نــاحــيــة مــنــطــوقــه، لــكــنــه يــصــبــح مــفــهــومــا

الإنسان ويتحوّل إلــى نص إنساني )يتأنسن(، ومــن الــضــروري هنا أن نؤكد أن حالة 

 ما ذكــره النص عنها 
َّ

 إلا
ً
نــدري عنها شيئا النص الخام المقدس حالة ميتافيزيقية لا 
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ونفهمه بالضرورة من زاوية الإنسان المتغيّر والنسبي، النص منذ لحظة نزوله الأولى 

ا   )نصًّ
ً
ا وصــار فهما ا إلهيًّ - أي مــع قـــراءة النبي لــه لحظة الــوحــي - تــحــوّل مــن كونه نصَّ

ا(، لأنه تحوّل من التنزيل إلى التأويل˝. 1  إنسانيًّ

ا  ا يمثل الخطوة الأولى لجعله نصًّ ا إنسانيًّ وهذا الكلام الذي يعتبر القرآن نصًّ

ل وما يحمله من أفق الحق   لتطبيق الهرمنيوطيقى الفلسفية التي تعطي المــؤوِّ
ً
قابلا

في فهم النص.

وجــديــر بــالــذكــر أن مــثــل هـــذا الــكــلام، حــصــل بــعــد أن انــهــارت قــداســة الكتاب 

المقدس في الغرب، وتخلى الغربيون عن الإيمان بهذه القداسة بعد عصر النهضة، 

فأصبح الكتاب المقدس كأي كتاب أدبي آخر يُدرس من منظور إنساني دون أي اعتبار 

للبعد الغيبي الإلهي. ولم يحصل مثل هذا في الثقافة الإسلامية، فعلى أي أساس تبنى 

المقارنة؟.

هرمنيوطيقى فضل الرحمن لفهم القرآن : 

المــنــهــج  طــــبّــــق  مــــن  أول  هــــو   )1988-1919( الـــرحـــمـــن  فـــضـــل  الأســـــتـــــاذ  ولــــعــــل 

الهرمنيوطيقي على القرآن وانتهى إلى فكرة الذاتية المحمدية أو الغيرية والازدواجية 
في مفهوم الوحي.2

والأســتــاذ فضل الــرحــمــن هــو بــاحــث ومــســؤول تــربــوي باكستاني، كــان أســتــاذا 

لــلــفــكــر الإســـلامـــي فـــي قــســم لــغــات الـــشـــرق الأدنـــــى فـــي جــامــعــة شــيــكــاغــو. ومـــن مــؤلــفــاتــه 

الأساسية ˝الإسلام وضرورة التحديث˝، و˝الإسلام˝، و˝النبوة في الإسلام: الفلسفة 

والسلفية˝. وكلها من مطبوعات جامعة شيكاغو.

يدعو الأستاذ فضل الرحمن إلى اعتماد مقاربة موضوعاتية وأخلاقية للقرآن، 

فــالمــقــاربــة الهرمنيوطيقية لــفــضــل الــرحــمــن تــتــأســس عــلــى مــبــدأ الــحــركــيــة المـــزدوجـــة : 

1 نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، القاهرة، سينا للنشر، الطبعة الأولى، 1992م، ص 93.

2 حسن الشافعي، المرجع السابق، ص 64.
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الـــدراســـة المــوضــوعــيــة لــلــنــص فــي مــصــدره وظــــروف تشكله وإعـــــادة صــيــاغــة مــقــاصــده 

وغاياته العليا الثابتة وفق سياقات العصر ومقتضياته. في الجانب الأول، تتم النظرة 

للكتاب الإلهي في ضــوء ظــروف ومــحــددات سياق التلقي الأصلي أي المجتمع العربي 

الجاهلي الذي نزل القرآن بلغته وتعامل مع واقعه المجتمعي، وفي الجانب الثاني يتم 

المتعالية  السامية  الكونية  القيم  فصل  أي  التاريخية  ملابساته  مــن  الــنــص  تجريد 

 : عن معايير تنزيلها الظرفية وفق معايير المشروعية الدلالية الحالية، قال الأستاذ 

˝إن طريقة التفسير المقترحة ها هنا، تقوم على أساس حركة مزدوجة من الوضعية 

الراهنة إلى الأزمان القرآنية، ثم في عودة إلى الزمن الراهن. القرآن هو الرد الإلهي الذي 

جاء عن طريق عقل النبي، على الوضع الأخلاقي الاجتماعي الذي كانت تعرفه الجزيرة 

أيــام النبي، ولا سيما الــرد الإلهي على المعضلات التي انطرحت على مجتمع  العربية 

مكة الــتــجــاري فــي أيــامــه˝.1 ثــم قــال : ˝نـــرى أن الــقــرآن وتــكــون الأمـــة الإســلامــيــة قــد تـمّا 

على خلفية الوضعي التاريخي الاجتماعي. وما القرآن سوى الرد على هذه الوضعية، 

وهو في الجزء الأكبر منه يتألف من تعاليم أخلاقية، دينية، واجتماعية، تجيب على 

معضلات معينة تمت مجابهتها في وضعيات تاريخية ملموسة˝.2  

وختاما، فلا بد من ضرورة البحث في جملة من الدراسات الواردة حول الإنجيل 

عند المسيحيين، وما يكتنفه من غموض، وإبهام ومقابلتها بالدراسات القرآنية حول 

البيان والوضوح ليتضح مسار تطبيق الاتجاه الهرمنيوطيقي على النص القرآني.

المنهج اللساني :

 على 
ً
الــلــســانــيــات عــلــم يــــدرس الــلــغــة، ويـــحـــاول جــعــل الــبــحــث الــلــغــوي مــعــتــمــدا

 كالبحث التطبيقي في العلوم الحسيّة البحتة، وهو على كل حال نشأ 
ً
التجريب تماما

الــعــلــوم الإنسانية  نــفــوذهــا على  تــمــدد المنهجية الوضعية الغربية وبــســط  فــي ظـــروف 

لإخضاعها لمنطق الحس، )بالرغم من مفارقتها له(، ولذلك فإن هذا العلم )اللسانيات( 

1 فضل الرحمن، الإسلام وضرورة التحديث، ترجمة إبراهيم العريس، بيروت، دار الساقي، الطبعة الأولى، 1993 م، ص 14.

2  المرجع السابق، ص 15.
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علم يقوم على أرضية فلسفية وابستمولوجية )أصول معرفية( وضعية، وهو بذلك 

 إذا كان موضوع 
ً
ا بالمخاطر خصوصا

ً
، مما يجعل استعماله محفوف

ً
 حياديا

ً
ليس علما

تطبيقه القرآن الكريم.

إلــى اكتشاف القوانين التي تحكم  فــي كــل الأحـــوال فــإن اللسانيات علم يهدف 

اللغة واستعمالاتها، وينزع إلى البحث عن القوانين التي تحكم لغات العالم جميعها 

في وقت واحد، وهو من هذه الجهة جديد كل الجدة.

الغاية التي يسير إليها هذا العلم باختصار : فهم المنطق الذي يحكم اللغات 

المعنى˝ أو الدلالة. وهو هنا يتقاطع مع كل العلوم الإنسانية والعلوم  من أجل ضبط̋ 

التي تــدرس النص، وبالخصوص علم ˝أصــول الفقه˝ الإســلامــي، العلم المتخصص 

بدراسة النص اللغوي، والعربي منه على وجه الخصوص.

الياباني ˝توشهيكو  اللساني كانت للمستشرق  تنتهج هــذا المنهج  وأول دراســة 

بنية المصطلحات الأخلاقية في القرآن˝ عام  ايزوتسو˝ Toshihecko Izotso، في كتابه̋ 

1950م، وكان باللغة الإنكليزية وما يزال، ثم كتب عدد من المستشرقين الفرنسيين 

)آلارد وآخـــريـــن( دراســــة طــبــق فــيــهــا عــلــم الـــدلالـــة الــلــســانــي فــي كــتــاب ˝تــحــلــيــل مفهومي 

للقرآن... Analyse conceptuelle du Coran surtes perforees˝ عام 1963م. وفي 

عام 1964م نشر معهد كيوتو للثقافة والدراسات اللسانية في طوكيو دراسة باللغة 

الــقــرآن: علم  ، بعنوان ˝الله والإنــســان في 
ً
الإنكليزية للمستشرق الياباني المذكور آنفا

 God and Man In The Koran: Semantic Of The :دلالة التصور القرآني للعالم
1.˝Koranic Weltanschaung

، درَّس فـــي معهد 
ً
 جـــامـــعـــيـــا

ً
 وأســـــتـــــاذا

ً
 ولـــغـــويـــا

ً
وتــوشــهــيــكــو ايـــزوتـــســـو كــــان بـــاحـــثـــا

الدراساتِ الثقافيةِ واللغويةِ من جامعةِ كيو Keio في طوكيو )1954-1968(، وفي 

المعهد الملكي لدراسة الفلسفةِ في طهران، وفي معهد الدراسات الإسلامية من جامعة 

1  الكتاب ترجمه إلى العربية الأستاذ الدكتور عي�ضى علي العاكوب، وصدرت الترجمة عن دار الملتقى بحلب 2007، وقد صدرت ترجمة 

أخرى للكتاب بعنوان: ˝الله والإنسان في القرآن، علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم˝، أعدها الدكتور هلال محمد الجهاد، وذلك عن 

المنظمة العربية للترجمة عام 2007.
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 في الأكاديمية اليابانية.
ًَ
 وعضوا

ً
 فخريا

ً
مكجل McGill في مونتريال بكندا، وكان أستاذا

 علم 
ً
فــي هـــذه الــفــتــرة كـــان عــلــم الــلــســانــيــات مــا زال فــي طـــور تــبــلــوره، وخــصــوصــا

الدلالة وعلم العلامات السيميائية كانا في البداية. وقد حــاول ايزوتسوا في دراسته 

أن يلحظ خصوصية القرآن ولغته التي تشير إلى المصدر الإلهي، والطابع الوضعي 

للسانيات، ولذلك حاول أن يطوّع النظريات اللسانية لتحليل القرآن الكريم ؛ بهدف 

الكشف عن نظرته الكلية للكون والحياة والإنسان، وبذلك انتبه ايزوتسو إلى أخطر 

وبالرغم من  ولذلك  الدينية.  النصوص  اللساني على  البحث  تطبيق  تواجه  مشكلة 

 خلص إلى تصور لأكثر من 103 مفاهيم عقدية في القرآن 
ً
أن ايزوتسو كان مستشرقا

تكاد تطابق ما عليه جمهور المسلمين، حتى ليبدو أن كاتب هذه الدراسة هو واحد من 

ا  المسلمين، وعلينا أن نؤكد على أن ذلك يرجع إلى أن ايزوتسو ياباني وليس مسيحيًّ

ا، فهو لذلك لا يحمل عقدة نفسية تجاه المسلمين، وبالتالي استطاع  ا أو أمريكيًّ أوروبيًّ

، ومن جهة ثانية درس ايزوتسو اللغة العربية 
ً
 حياديا

ً
في دراسته أن يكون موضوعيا

لمدة عامين كاملين في البلاد العربية لهذه الغاية، وحاول تفهم وجهة نظر المسلمين ؛ 
ما سمح له أن يقترب أكثر من الموضوعية.1

إن الــ�ضــيء الأكــثــر أهمية فــي دراســـة ايــزوتــســو أنها تثبت أن الــدراســة اللسانية 

 ضــد الـــقـــرآن عــلــى الــنــحــو الــــذي نــشــهــده فــي الــتــطــبــيــقــات العربية 
ً
لــلــقــرآن لــيــســت دومــــا

للسانيات على القرآن.2 

وقد لخص الأستاذ عبد الرحمن حللي منهج إيزوتسو في تطبيق علم الدلالة في 

فهم القرآن في النقاط التالية : 

 تحليلية 
ٌ
ــم الــدّلالــة فــي دراســـة الــقــرآن عند إيــزوتــســو هــو دراســــة

ْ
إن تطبيق عِــل

1  عبد الرحمن الحاج إبراهيم، المناهج المعاصرة في تفسير القرآن الكريم وتأويله، مجلة رسالة المسجد، سوريا، العدد الأول، جمادي 

الثانية، 1424 هـ / أوت 2003 م. 

2  إن التطبيقات العربية للسانيات على القرآن تعطيها سمعة سيئة في الأوساط العلمية الإسلامية؛ إذ اقترنت مع التوجهات العلمانية 

والحيادية  الموضوعية  نحو  ينحو  الاستشراق  كان  فبينما  المفارقة،  تبدو  وهنا  الكريم.  القرآن  لدلالات  الأيديولوجية  والتوليفات 

باستخدامه للبحث اللساني، كان الدارسون العرب يستخدمونه لتأكيد صحة اعتقاداتهم العلمانية لا لغاية البحث العلمي. انظر على 

سبيل المثال تأويلات محمد شحرور في ˝الكتاب والقرآن˝.  
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للتعابير المفتاحية في لغة القرآن ابتغاءَ الوصول إلى إدراكٍ مفهوميٍّ للنّظرة القرآنية 

إلى العالم. فهو بعبارة أخرى محاولة للكشف عن تصور الإنسان والكون والحياة كما 

يتجلى في القرآن.

يــؤكــد إيــزوتــســو أن الــكــلــمــات الــقــرآنــيــة مــنــثــورة بشكل منظم وفــائــق الضبط، 

وثمة علاقات فيما بينها ولا يمكن فهم كلمة دون الربط بينها وبين شبكة المنظومات 

المفهومية التي تنتمي إليها.

 لا يتغير بتغير 
ً
 أساسيا

ً
يستحضر إيزوتسو حقيقة أن لكل كلمة معنى وضعيا

 يضفي على الكلمة مــعــان جــديــدة قــد تقطع مــع معناها 
ً
الاســتــعــمــال، ومعنى سياقيا

 في معناها، وهذا شأن المفردات القرآنية.
ً
الأصلي وتصبح كلمة جديدة كليا

 يــرى إيزوتسو أن الكشف عــن الــرؤيــة القرآنية للعالم يعتمد على دراســـة ما 

 في فهم 
ً
يسميه التعابير المفتاحية في القرآن وهي الكلمات الرئيسة التي تمثل مركزا

موضوع معين أو حقل دلالي تنتمي إليه مجموعة أخرى من الكلمات. فثمة حقل دلالي 

 حقل الأخرويات( وتعابير 
ً
)منظومة من المفهومات تدور حول موضوع مترابط، مثلا

 
ً
الــدلالــي، مثلا في هــذا الحقل  المعاني   لفهم 

ً
مفتاحية )كلمات أساسية تعتبر مفتاحا

البعث والحساب والجزاء.

وثمة ما يسميه الكلمة الصميمة، وهي المركزُ المفهوميُّ لقطاع دلالــيّ مهمًّ من 

 من الكلمات المفتاحيّة، ويعتبر لفظ الجلالة 
ً
 محدّدا

ً
 عددا

ً
المعجم اللغوي متضمّنا

هي الكلمة الصميمة للمعجم اللغوي القرآني، فكل �ضيء في القرآن مرتبط بها.

القارئ  ، وسيجد 
ً
إيــزوتــســو واضــحــا إدراك هــذه المعطيات يجعل تصور عمل 

للكتاب نفسه بعد معرفته هذه الأمور أنه يسير بسلاسة في فهم المعنى الذي يبحث 

عنه إيــزوتــســو وهــو نــظــرة الــقــرآن إلــى الــعــالــم، وسيجد مــن خــلال الكتابين تطبيقات 

دقيقة وعميقة لما سبق من وضوح منهجي.

ولا يسع المتأمل والناقد لهذه المقدمات ولمــا تم من تطبيقات إلا أن يعتبرها 

معطيات تقدم إضافة علمية ومنهجية في درس القرآن وتدبره، واكتشاف إحكامه 



ُ وَمَناَهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
عِل 184

وتفصيل آياته، فالمقدمات المذكورة هي مقدمات لها سوابق في علوم اللغة والأصول 

الــهــدف منها درس المعنى الجزئي لا درس  لــم تطبق مترابطة مــع بعضها، وكــان  لكنها 

البنية المتكاملة للموضوع في كامل القرآن، فالبحث الأصولي والفقهي في المصطلحات 

نماذج  إلــى  اتجه  إنما  الشرعية  والحقيقة  اللغوية  الحقيقة  بين  والــفــرق  الشرعية، 

محدودة من المــفــردات، وهــي مفردات ظاهرة التباين والاخــتــلاف بين المعنى اللغوي 

والمعنى في السياق القرآني، والهدف منها البحث في الأحكام الشرعية المستنبطة من 

القرآن، أما إعمال علم الدلالة في منهج إيزوتسو فهو أشمل من المفهومات الشرعية 

 إلى إدراك طبيعة التحول في المفهوم وكيف تم توظيفه في 
ً
المألوفة، ويهدف أساسا

 
ً
 جديدا

ً
التحول الفكري الذي جاء به القرآن، ومن ثم )كيف( صاغ من خلاله منظرا

للعالم.1

وجدير بالذكر، أن سوء استعمال البعض لهذا المنهج لا يعني أنه بأسره �ضيء، 

لا يمكننا الاســتــفــادة منه، فالمسلمون يعتقدون - على خــلاف المسيحية - أن العلم 

والقرآن كلاهما من الله تعالى، وبالتالي فهما لا يتصادمان ، وسوء الاستخدام وحده 

هو الذي يجب استنكاره.

المنهج التاريخاني :

 
ً
المــنــهــج الــتــاريــخــانــي هــو الـــذي يعتبر أن تفسير الــنــص يــجــب أن يــكــون مــرهــونــا

 هناك لحظة ميلاده، فلا يمكن فصل أي نص عن 
ً
بتاريخه، ويجب أن يكون ساكنا

تاريخه.2 هذا المنهج يصدر عن نزعة مادية وضعية لا تؤمن بأن الأديان هي من صنع 

ا، وذلك لأن الإنسان يتحكم به التاريخ بشكل كامل،  الله تعالى، ويعتبرها إنشاء إنسانيًّ

والله مطلق مــنــزه عــن ذلـــك. فهو منهج - على حدتعبير محمد أركـــون - يهتم بــدارســة 

الأشياء والأحداث من خلال ارتباطها بالظروف التاريخية.  ويعلق علي حرب على ذلك 

  Toshihiko  Izutsu 1 عبد الرحمن حللي، استخدام علم الدلالة في فهم القرآن: قراءة في تجربة الباحث الياباني توشيهيكو إيزوتسو

ه كلية الشريعة 
ْ
بحث مشارك في المؤتمر العلمي الدولي:˝التعامل مع النصوص الشرعية )القرآن والحديث( عند المعاصرين˝ الذي عقدت

بالجامعة الأردنية، في 6-8 ذو القعدة 1429هـ - الموافق  2008/11/6 م. 

2 محمد أركون، الفكر الإسلامي؛ قراءة علمية، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1996م، ص 139.
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والمكانية  الزمانية  الظواهر الاجتماعية تخضع لحيثياتها  أن كل  يعني  ˝هــذا  ويقول: 

للتطور  والمفاهيم  والمؤسسات  البنى  خضوع  يعني  كما  والدنيوية،  المادية  وشروطها 

والتغير، أي قابليتها للتحويل والصرف وإعادة التوظيف˝.1 

والــنــقــد الــتــاريــخــانــي الــحــديــث للنصوص المــقــدســة فــي أوربــــا يهتم ببحث صحة 

نسبة تلك النصوص إلى من تنسب إليهم، كما يهتم ببيان العلاقة بين تلك النصوص 

وبين التجارب التاريخية للجماعات الدينية التي ظهرت فيها تلك النصوص، أي أن 
هدف النقد التاريخي للنصوص هو مساءلة مسلمات الدين بالأساس.2

حـــاول الــبــعــض بــنــاءً عــلــى مــقــولــة ˝المــنــهــج الــتــاريــخــانــي˝ إلــصــاق الــنــص بالتاريخ 

 
ً
لتسويغ التخلي عنه الآن، وبالرغم من أن محمد أركون المفكر الجزائري كان سباقا

منذ الثمانينيات إلى هذا المنهج3، فقد اشتهر به نصر حامد أبو زيد بسبب قضية طلاق 

زوجته في المحاكم المصرية بتهمة الارتداد عن الدين، بسبب اعتناقه لهذه الفكرة في 

منتصف التسعينيات.4 وبينما كان محمد أركون يصدر عن عقيدة علمانية ليبرالية، 
1 علي حرب، نقد النص، بيروت، المركز الثقافي العربي، 2000م، ص 65.

الإنسانية  العلوم  بكلية  الفلسفة  بقسم  منشورة  غير  دكتوراه  رسالة  أركون،  محمد  فكر  في  والتأويل  الأنسنة  كيحل،  مصطفى   2

والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري  قسنطینة، 2008 م، ص 251.

3  يسعى أركون إلى تطبيق النقد التاريخي على الإسلام والنصوص التأسيسية له أي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، والسيرة 

النبوية، بنفس الكيفية التي طبق بها على المسيحية، وعلى الكتب المقدسة في أوربا، لعل هذا العمل يؤدي إلى نفس النتائج التي عرفتها 

أوربا. أي أن أركون يريد أن يطبق على القرآن وعلى التراث بشكل عام ما طبق على الإنجيل من مناهج تاريخية لأن المقارنة هي أساس 

العلم والفهم. ويشير إلى ذلك صراحة عندما يتحدث عن كتابات دانييل روس D. RAUSS  عن الأناجيل وهو مؤلف مسيحي كتب عدة 

 جدا لأنها مكتوبة بأسلوب راق جذاب، وكان 
ً
كتب عن الأناجيل في الأربعينات والخمسينات، من القرن الما�ضي، وكانت مؤلفاته شعبية

عضوا في الأكاديمية الفرنسية، ويقول أركون عن كتاباته: ˝عندما اطلعت عن كتبه لأولى مرة تساءلت قائلا: ألا يمكن أن نفعل شيئا 

مشابها فيما يخص القرآن؟ وما هي النتيجة التي سنتوصل إليها إذا ما قارنا بين الإنجيل والقرآن بهذه الطريقة؟ هذه هي نقطة البداية، 

وهذا ما غذى فضولي المعرفي. وعلى هذا النحو ابتدأت العمل في مجال القرآن˝. )انظر: مصطفى كيحل، المرجع السابق، ص 251( 

4  وكان ذلك بعد نشره كتابين عنوانهما ˝الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية˝ و˝مفهوم النص؛ دراسة في علوم القرآن˝، 

وكان نص الدعوى المرفوعة ينص أقواله التي تثير ضجة إعلامية في العالم الإسلامي في منتصف التسعينات في القرن الما�ضي، منها قوله 

في كتابه ˝الإمام الشافعي˝ التالي :

في  الإنسان  مسيرة  تعوق  سلطة  كل  من  بل  وحدها  النصوص  سلطة  من  لا  التحرر  مرحلة  إلى  والانتقال  المراجعة  آوان  آن  ˝قد 

الوسطية،  الأيديولوجية  وتأسيس  الشافعي  الإمام  زيد،  أبو  )نصر  الطوفان(  يجرفنا  أن  قبل  الآن  بهذا  نقوم  أن  عالمنا،علينا 

القاهرة، مدبولي، ص 146(.  

وكذلك قوله في كتابه ˝مفهوم النص˝ التالي: 

الإسلام  عالمية  أولها  الذهنية  المثالية  الافتراضات  من  مجموعة  من  ينطلق  والإسلام  العربة  بين  الفصل  وإن  عربي،  دين  ˝الإسلام 

وشموليته من دعوى أنه دين للناس كافة لا للعرب وحدهم˝ )انظر: نصر أبو زيد، مفهوم النص؛ دراسة في علوم القرآن، بيروت، 

المركز الثقافي العربي، ص 21(، 

وقوله في نفس الكتاب: ˝إن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي. والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد 
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كان نصر حامد أبو زيد يصدر عن عقيدة ماركسية. وفي كلا الحالتين كان يراد من 

المنهج التاريخي تأمين انسلاخ جماعي للمسلمين من كتابهم الكريم، من أجل تسليمهم 
ة، والدخول في الحداثة الغربية المادية بحسن نيّة وبسوئها.1 للوضعيَّ

وإنتاجات الدراسات القرآنية في هذا الإطار قليلة، لكننا يمكن أن نشير إلى آخر 

 Jacqueline دراســة عام 1998م بالفرنسية لتلميذة محمد أركــون، جاكلين الشابي

بالفرنسية،  يـــزال  مــا  الــســوربــون وكتابها  فــي جامعة  لــلــدكــتــوراه  فــي أطروحتها   Chabbi

وهو تحت عنوان : le seigneur des tribus : Islam de Muhammad  )قراءة في رب 

القبائل إسلام محمد(.   

وجاكلين الشابي هي أســتــاذة في جامعة باريس ســان دونــيــس، ومتخصصة في 

تاريخ العالم الإســلامــي، وقــد حاولت قــراءة النص القرآني بطريقة مختلفة عن باقي 

القراءات التي تعالج النص المقدس من مدخل ديني أوعقدي، وهي تستخدم مدخل 

الأنــثــروبــولــوجــيــا وتـــاريـــخ الــبــيــئــة الأصــلــيــة لـــنـــزول الـــقـــرآن؛ بــيــئــة الــصــحــراء والــبــســاطــة. 

وتتساءل جاكلين: كيف استطاع القرآن أن يكيّف آيات الإنجيل، والتوراة بما يلائم 

تلك البيئة المختلفة تمام الاختلاف، عن بيئة نزول تلك الكتب؛ حتى يجد قبولا بين 

العرب؟ فقصص الأنبياء من نوح إلى إبراهيم ومو�ضى، تمّ تحويرها لتصبح متناغمة مع 

إيقاع حياة محمد بين أهله. ضمن هذا الإيقاع اكتشف محمد نبوته مع مرور الزمن، 

خليفة وامــتــدادا طبيعيا للنبوات السابقة. وبهذا الطرح الذكي استطاع الإســلام أن 
يكتسب صفة الديانة الإبراهيمية ˝ملة إبراهيم˝، دون غيره من الديانات.2

هــذا، ويبقى أن تجربة المناهج الغربية في تفسير القرآن الكريم وتأويله كانت 

 مــن الإمــكــانــات المــعــرفــيــة لتلك المــنــاهــج، بل 
ً
 فــاشــلــة؛ لــكــن فشلها لا ينبع دومــــا

ً
غــالــبــا

بسبب الخلفيات الاعتقادية التي جعلت من تلك المناهج مجرّد أدوات للدعوة إليها، 

لكي  يعود  للنص  سابق  ميتافيزيقي  بوجود  الإيمان  فإن  عليها،  ومتفقا  بديهية  تبدو  الحقيقة  هذه  كانت  وإذا  عاما.  العشرين  على 

يطمس هذه الحقيقة البديهية ويعكر من ثمّ لإمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص˝. )انظر: نصر أبو زيد، مفهوم النص؛ دراسة في 

علوم القرآن، ص 24(.

1 عبد الرحمن الحاج إبراهيم، المناهج المعاصرة في تفسير القرآن الكريم وتأويله، المرجع السابق، ص 11. 

.Jacqueline Chabbi, Le Coran Decrypte: Figures Bibliques en Arabie, Paris, fayard, 2008, Page 418 2
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 لها، وحجبت المسلمين عــن الاســتــفــادة منها، ومــن الطبيعي ألا يهمها 
ً
فــأســاءت كثيرا

حجم الخسائر العلمية، فهي مهووسة بعقائدها العلمانية المتطرفة.

وفــي المقابل كــان تقييم ˝المــنــاهــج الغربية˝ وجــدواهــا فــي دراســـة الــقــرآن الكريم 

 غير موضوعي، لأنه كان يرتبط بالنتائج الكارثية لتلك الدراسات، وهذا ما يبرر 
ً
دائما

ـ الــخــوف الــدائــم والمستمر مــن استخدام تلك المناهج فــي دراســـة القرآن  الحساسية 
 بأنها رغبة علمانية وليست علمية.1

ً
الكريم؛ إذ يُنظر إليها تلقائيا

1 عبد الرحمن الحاج إبراهيم، المناهج المعاصرة في تفسير القرآن الكريم وتأويله، المرجع السابق، ص 11.
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أساليب التفسير

الــقــرآن وبيان  العناية بتفسير  لقد أجمعت كلمة علماء الأمــة الإسلامية على 

دراســــتــــه، واســـتـــخـــراج كـــنـــوزه، والـــشـــرب مـــن مــعــنــاه الـــعـــذب الــنــمــيــر. ولأجـــــل تــفــرغــهــم 

لدراسته وانكبابهم علىيها، اختلفت طرائقهم في عرض علومه وتنوعت مشاريعهم في 

إيضاح مكوناته، وكان الحظ الأوفر لعلم التفسير من ذلك كله، ولهم في تناول هذا 

العلم والكتابة فيه أربعة أساليب مشهورة، وهي أسلوب التفسير التحليلي، وأسلوب 

التفسير الإجمالي، وأسلوب التفسير المقارن، وأسلوب التفسير الموضوعي. 

وفيما يلي بيان هذه الأساليب :

الأسلوب الأول : التفسير التحليلي : 

وهو الأسلوب الذي يتتبع فيه المفسر الآيات حسب ترتيبها في المصحف ويبين 

مــا يتعلق بــكــل آيـــة مــن مــعــانــي الألـــفـــاظ، وأوجــــه الإعـــــراب، ووجــــوه الــبــلاغــة، وأســبــاب 

النزول، والأحكام الفقهية، وأوجه القراءة، ونحو ذلك. مثل المحرر الوجيز في تفسير 

الكتاب العزيز لابــن عطية، وفتح القدير الجامع بين فني الــروايــة والــدرايــة من علم 

التفسير للشوكاني وغير ذلك.
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ويتميز هذا الأسلوب بمزايا منها :1

أنه أقدم الأساليب لتفسير كتاب الله، فقد كان التفسير فى نشأته الأولى يتناول    -1

الآيــات المتتابعة ولا يتجاوزها المفسر إلى غيرها حتى يعرف معناها، وبين هذا 

عبد الله بن مسعود ر�ضى الله عنه بقوله :˝ كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات 

لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن˝.

أن هذا الأسلوب هو الغالب على المؤلفات فى التفسير وأشهر التفاسير وأهمها    -2

قديما وحديثا ألفت على هذا الأسلوب كتفسير الطبرى، والخازن، والثعلبي، 

والواحدي والبغوي، وابن عطية والشوكاني، وابن كثير وغيرهم.

يــتــفــاوت المــفــســرون فــي هـــذا الــلــون مــن التفسير بــيــن الإيـــجـــاز والإطـــنـــاب، فمن    -3

التفاسير ما جــاء فى مجلد واحــد بما فيه النص القرآني الكريم كله، ومنها ما 

جاء في أكثر من ثلاثين مجلدا.

يظهر التباين جليا بين المفسرين في هذا الأسلوب من حيث الاتجاهات والمناهج،    -4

فمنهم من التزم في تفسيره بالتفسير المأثور والنقل عن أئمة السلف والالتزام 

بمنهج أهل السنة والجماعة، ومنهم من التزم بمناهج المذاهب الأخرى، ومنهم 

مـــن تــوســع فـــي الــتــاريــخ والــقــصــص والإســرائــيــلــيــات، ومــنــهــم مـــن اعــتــنــى بــالــبــلاغــة 

ووجوه البيان، ومنهم من اعتنى بآيات الأحكام، ومنهم من اهتم بالآيات الكونية 

والتفسير العلمي، ومنهم من استطرد في المسائل النحوية، ومنهم من توسع في 

علم الكلام والفلسفة والتصوف وغير ذلك. 

الأسلوب الثاني : التفسير الإجمالى :

وهو الأسلوب الذي يعمد فيه المفسر إلى بيان الآيات القرآنية بالتعرض لمعانيها 

 غريب الألفاظ، والربط بين المعاني في الآيات، يصوغ ذلك بعبارة موجزة 
ً
؛ مبينا

ً
إجمالا

متناولة جميع جوانب البيان للآية ليسهل فهمها وتتضح مقاصدها، وقد يضيف فيه 

1 فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، أصول التفسير ومناهجه، المرجع السابق، ص 72-71.
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ما تدعو الضرورة إليه من سبب نزول أو قصة أو حديث ونحو ذلك. أو بعبارة أخرى 

هو أن يعرض المفسر المعنى القرآني عرضا مجملا يقتصر فيه على شرح ما يحتاج إلى 
بيان من الألفاظ بالقدر الضروري للمعرفة وعلى ذكر المعنى العام بالإيجاز.1

يقول الدكتور فهد الرومي : ˝التفسير الإجمالي هو أن يلتزم المفسر تسلسل 

النظم القرآني ســورة ســورة إلا أنــه يقسم السورة إلــى مجموعات من الآيــات يتناول 

مــعــانــيــهــا، ومظهرا  مــوضــحــا  مــقــاصــدهــا،  مــبــرزا  إجــمــالا  بتفسير معانيها  كــل مجموعة 

الفينة  بين  فــيُــورِد  الــنــص وتفسيره  بين  ألــفــاظ الآيـــات رابــطــا  مراميها، ويجعل بعض 

والأخــرى لفظا من ألفاظ النص القرآني لإشعار القارئ أو السامع بأنه لم يبعد فى 

انتهى  بما  ومُــشــعِــرا  ألفاظه وعــبــاراتــه  القرآني ولــم يجانب  النص  تفسيره عــن سياق 
إليه فى تفسيره من النص˝.2

بـالترجمة المعنوية للقرآن الكريم التي لا يلتزم  وهــذا الأســلــوب أشبه ما يكون 

المترجم فيها بالألفاظ، وإنما يقصد إلى بيان المعنى العام، وهو الذي يستخدمه من 

يتحدث بالإذاعة والتلفاز  لصلاحيته لعامة الناس، ومن أمثلته تيسير الكريم الرحمن 

التفسير  فــي أحــاديــث  الــســعــدي، والتيسير  المــنــان للشيخ عبد الرحمن  لتفسير كــلام 

للشيخ محمد المكي الناصري،3 والتفسير الميسر الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة 

المصحف الشريف إعداد نخبة من العلماء. ومن التفاسير المشهورة التي تنتهج هذا 

الأسلوب تفسير الجلالين وتفسير المنير للشيخ النووي البنتاني.

الأسلوب الثالث : التفسير المقارن : 

وهـــو الـــذي يعمد فــيــه المــفــســر إلـــى بــيــان الآيــــات الــقــرآنــيــة بــاســتــعــراض مــا ذكــره 

المـــفـــســـرون فـــي الآيـــــة أو مــجــمــوعــة الآيــــــات المـــتـــرابـــطـــة، والمـــــوازنـــــة بــيــن آرائــــهــــم، وعـــرض 

استدلالاتهم، واختيار الراجح منها، وبيان دليله، وبين سبب طرح المرجوح، وتوجيه 

1  محمد عفيف الدين دمياطي، موارد البيان في علوم القرآن، سيدورجو، مكتبة لسان عربي، الطبعة الثالثة، 2015 م، ص 131.

2  فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، المرجه السابق، ص 73.

3  مساعد سليمان الطيار، فصول في أصول التفسير، الدمام، دار ابن جوزي، الطبعة الثالثة، 1999 م، ص 19.
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أدلته. أو هو أن يعرض المفسر أقوال المفسرين في تفسير الآيات ودراستها وتحقيقها ثم 
مقارنتها، وقد يحللها وقد يرجح بعضها على بعض.1

وقــد وســع الدكتور فهد الرومي مفهوم هــذا الأسلوب وقــال : ˝هــو الــذي يعمد 

المفسر فيه إلــى الآيــة أو الآيـــات فيجمع مــا حــول موضوعها مــن نصوص ســواء كانت 

نصوصا قرآنية أخــرى، أو نصوصا نبوية )أحــاديــث(، أو للصحابة، أو للتابعين، أو 

للمفسرين، أو الكتب السماوية الأخــرى، ثم يقارن بين هذه النصوص، ويــوازن بين 
الآراء، ويستعرض الأدلة، ويبين الراجح وينقض المرجوح˝.2

وبـــهـــذا تــوســع مــجــال هـــذا الأســـلـــوب وتــفــسّــح مــيــدانــه لــيــشــمــل وجـــوهـــا مــتــعــددة 

للمقارنة آتية :

المقارنة بين نص قرآني ونص قرآني آخر للاتفاق، أو ظاهره الاختلاف، ومن    -1

ــيْــنِ  هـــذا الأســـلـــوب عُــلــم تـــأويـــل مــشــكــل الـــقـــرآن، وقـــد تــكــون المــقــارنــة بــيــن الــنــصَّ

يْنِ، إذ يفسر أحدهما الآخر  يْنِ لإبــراز معاني لا يوصل إليها أحد النصَّ القرآنيَّ

ويكمله، فقد تختلف العبارة بين النصين إيجازا وإطنابا، أو إجمالا وبيانا، أو 

عموما وخصوصا وغير ذلك، وقد يظهر ذلك جليا في جانب القصص القرآني 

حيث إن جمع نــصــوص القصة الــواحــدة فــي الــقــرآن يــؤدي إلــى تكامل القصة 

وترابط الأحداث.

المـــقـــارنـــة بــيــن نـــص قـــرآنـــي وحـــديـــث نـــبـــوي يــتــفــق مـــع الـــنـــص الـــقـــرآنـــي أو ظــاهــره    -2

الاختلاف كذلك، ويبحث العلماء ذلك في المؤلفات في مشكل القرآن ومشكل 

الحديث أيضا.

المقارنة بين نص قرآني وبين نص في التوراة أو الإنجيل لتوضيح بعض معاني    -3

القرآن وجلاء بعض معانيه وتكملة المشهد الذي يتناوله النص القرآني فيما 

وقــع الاتــفــاق فيه بين الــقــرآن والكتب السابقة، وإظــهــار فضل الــقــرآن ومزيته 

وهيمنته على الكتب السابقة، وكشف وجوه التحريف والتبديل فيها فيما وقع 

1 محمد عفيف الدين دمياطي، المرجع السابق، ص 131.

2 فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، المرجع السابق، ص 74.
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فيه الاختلاف. وهذا مثل : ˝القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم˝ لموريس 

بــوكــاي، وكــتــاب ˝محمد فــي الــتــوراة والإنجيل والــقــرآن˝ للأستاذ إبراهيم خليل 

وغير ذلك.

الآيــة  فــي  المفسرين  أراء  المفسر  المفسرين، حيث يستطلع  أقـــوال  بين  المــقــارنــة   -4

الــواحــدة مهما اختلفت مــشــاربــهــم، وتــعــددت مــذاهــبــهــم، ويــذكــر أدلـــة كــل قول 

وحججه، ويناقش الأقوال، وينقد الأدلة، ويرجح ما يراه راجحا ويبطل ما يرى 

بطلانه. وعلى هذا يدخل فيه تفسير الطبري، والكشف والبيان للإمام الثعلبي، 

ومعالم التنزيل للإمام البغوي، وتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير.1  

الأسلوب الرابع : التفسير الموضوعى :

هو أسلوب في التفسير يقوم على أساس محاولة استكشاف المفاهيم القرآنية 

والسلوكية من خلال  والتشريعية  والثقافية  والفكرية  العقيدية  المجالات  في جميع 

عرضها في مواضعها المختلفة من القرآن الكريم، عن طريق جمع الآيات القرآنية التي 

ف بأنه: هو الذي يعنى بتفسير  تتحدث عن موضوع واحد، أو كلمة معينة. ولهذا يُعَرَّ

القرآن عن طريق جمع الآيــات القرآنية المتفرقة في سور القرآن والمتعلقة بالموضوع 

الواحد لفظا أو حكما وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية.

نشأة التفسير الموضوعي : 

مًا على علم معين إلا في القرن الرابع عشر الهجري، 
َ
لم يظهر هذا المصطلح عَل

رت هـــذه المــــادة ضــمــن مـــواد قــســم التـفـسـير بكلية أصـــول الــديــن بجامعة  ـــــرِّ
ُ
عــنــدمــا ق

الأزهر، إلا أن لبنات هذا اللون من التفسير كانت موجودة مـنــذ عهد النبوة وما بعده، 

ويمكن إجمال مظاهر وجود هذا التفسير في الأمور التالية :2 

1 المرجع السابق، ص 75-74.

2 لمزيد من البيان اقرأ : مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم، ومحاضرات في التفسير الموضوعي للأستاذ الدكتور 

عباس عوض الله عباس، وأصول التفسير ومناهجه للأستاذ الدكتور فهد عبد الرحمن سليمان الرومي. 
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١ - تفسير القرآن بالقرآن : 

لا ريــــب أن تــفـــــســـــيـــــر الـــــقـــــرآن بـــالـــقـــرآن هـــو أعـــلـــى درجـــــات الــتــفــســيــر المــوضــوعــي 

وأعظمها ثمرة وأكثرها. وجميع الآيات التي تناولت قضية واحــدة والجمع بين دلالاتها 

والتنسيق بينها كان أبرز ألــوان التفسير التي كان النبي -صلى الله عـلـيــــه وسلم- يربي 

أصحابه عليها، فقد روى البخاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسر مفاتح 

الغيب في قوله تـعـالـى: ﴿وعَِندَهُۥ مَفَاتحُِ ٱلۡغَيۡبِ لَ يَعۡلَمُهَآ إلَِّه هُوَۚ﴾ ]الأنعام : 59[، فـقــــال 

رحَۡامِۖ 
َ
ِلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِ ٱلۡ اعَةِ وَيُنَزّ َ عِندَهۥُ عِلۡمُ ٱلسَّه : مفاتح الغيب خـمـســة: }إنَِّه ٱللَّه

عَليِمٌ   َ ٱللَّه إنَِّه  تَمُوتُۚ  رۡضٖ 
َ
أ يِّ 

َ
بأِ نَفۡسُۢ  تدَۡريِ  وَمَا  اۖ  غَدٗا تكَۡسِبُ  اذَا  مَّه نَفۡسٞ  تدَۡريِ  وَمَا 

خَبيُِرۢ{ ]لقمان : 34[.1 
ومــن هــذا القـبـيل ما كــان يلجأ إليه الصحابة -رضـــوان الله عليهم- من الجـمـع 

بين الآيات الـقـرآنية التي يُظنُّ بينها تعارضٌ. وقد وضع العلماء بعده قاعدة في أصول 

التـفـسير تقت�ضي بأن أول مــا يرجع إليه المفسر القرآنُ الكريم، إذ ما أجمل في مكان 

 فــي ســورة، 
ً
قــد فصل فــي آخـــر، ومــا أطــلـق فــي آيــة إلا قــد قيد فــي أخـــرى، ومــا ورد عــامــا

جاء ما يخصصه فـي سورة أخــرى، وهــذا اللون من التفسير هو أعلى مراتب التفسير 

وأصدقها إذ لا أحد أعلم بكلام الله من الله.

٢ - آيات الأحكام : 

فــقــد اتــجــهــت طــائــفــة مــن الــفــقــهــاء إلـــى تتبع آيـــات الأحــكــام وجــمــع آيـــات كــل بــاب 

من أبواب الفقه على حدة، وأخــذوا في دراستها واستنباط الأحكام منها، والجمع بين 

مــا يظهر الــتــعــارض، وذكـــروا مــا نــص عليه ومـــــا استنبط مــن الــقــرآن بطريق الإشـــارة 

والدلالة الخفية، ونحو ذلك، وكله داخل تحت مسمى التفسير الموضوعي. ومن أشهر 

المؤلفات في ذلك : أحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن لابن العربي، ونيل المرام 

من تفسير آيات الأحكام لمحمد صديق حسن وغير ذلك. 

1 أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب وعنده مفاتح الغيب، انظر: محمد بن إسماعيل البخاري، المصدر السابق، الجزء 6، ص 56..
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٣- الأش�ب��اه والنظائر : 

وهو اتجاه يقوم فيه المفسر بتتبع اللفظة القرآنية، ومـحـاولة مـعـرفة دلالاتـهـــا 

المختلفة، مــثــال ذلــك : كلمة )خــيــر( وردت فــي الــقــرآن على ثمانية أوجـــه حـسـبـما ذكــره 

حَدَكُمُ 
َ
الدامغاني في كتابه ˝إصلاح الوجوه والنظائر˝، وهي : المال، كقوله ﴿إذَِا حَضََ أ

ا  خَيۡرٗا فيِهِمۡ   ُ ٱللَّه عَلمَِ  : ﴿وَلوَۡ  : 180[، والإيــمــان، كقوله  ]البقرة  خَيۡرًا﴾  ترََكَ  إنِ  ٱلمَۡوتُۡ 
نَّهاعٖ لّلِۡخَيۡرِ﴾ ]القلم : 2[، وبمعنى أفضل،  سۡمَعَهُمۡۖ﴾ ]الأنفال : 23[، والإسلام، كقوله : ﴿مَّه

َ لَّه
 ُ حِِٰيَ﴾ ]المؤمنون : 109[، والعافية، كقوله : ﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّه نتَ خَيۡرُ ٱلرَّه

َ
كقوله: ﴿وَأ

ءٖ قَدِيرٞ﴾ ]الأنعام : 17[،  ِ شَۡ
ٰ كُّ ٓۥ إلَِّه هُوَۖ وَإِن يَمۡسَسۡكَ بَِيۡرٖ فَهُوَ عََ ٖ فَلَ كَشِفَ لَُ بضُِّ

والأجر، كقوله : ﴿لَكُمۡ فيِهَا خَيۡرۖٞ ﴾ ]الحج : 36[، والطعام، كقوله : ﴿فَقَالَ ربَِّ إنِِّ لمَِآ 

نزَلۡتَ إلََِّه مِنۡ خَيۡرٖ فَقِيرٞ﴾  ]لقصص : 24[، وبمعنى الظفر والغنيمة والطعن في القتال، 
َ
أ

اۚ﴾ ]الأحزاب : 25[.  ِينَ كَفَرُواْ بغَِيۡظِهِمۡ لمَۡ يَنَالوُاْ خَيۡرٗا ُ ٱلذَّه كقوله : ﴿وَرَدَّه ٱللَّه

ومــن أشــهــر المــؤلــفــات فــي هــذا : الأشــبــاه والــنــظــائــر فــي الــقــرآن الــكــريــم لمقاتل بن 

سليمان، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي، ونزهة الأعين 

النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي وغير ذلك. 

ولا شـــك أن هــــذا لــــون مـــن الــتــفــســيــر المـــوضـــوعـــي، وهــــو أول وســيــلــة يــلــجــأ إلــيــهــا 

الباحثون في البحث عن مـوضـــوعات القرآن حيث يجمعون ألفاظ ذلك الموضوع من 

سور القرآن ثم يتعرفون على دلالة اللفظ في أماكن وروده. 

٤ - الدراسات في علوم القرآن : 

اهـــــــتـــــــــــم الـــعـــلـــمـــاء بـــمـــوضـــوعـــات عــــلــــوم الـــــقـــــرآن فـــأشـــبـــعـــوهـــا، ومــــــن بـــيـــن هـــذه 

المــوضــوعــات والــــدراســــات، لـــون يــنــصــبُّ عــلــى دراســــة وجــمــع الآيــــات الــتــي لــهــا رابــطــة 

ومؤلفاتهم  ذلــك،  وغير  والأمــثــال  والجـــدل  والمشكل  والقسم  النسخ  كآيات  واحــدة، 

في ذلك أكثر من أن تذكر، ومنها : الناسخ والمنسوخ لأبي عبيدة القاسم بن سلام، 

الــقــرآن لابــن القيم، ومجاز  الــقــرآن لابــن قتيبة، والتبيان في أقسام  وتــأويــل مشكل 
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القرآن للعز عبد السلام وغير ذلك.

كــل هـــذه الأمــــور والــحــقــائــق إن دلـــت عــلــى �ضــــيء فــإنــهــا تــدلــنــا عــلــى أن التفـسـيـر 

 من العلوم أفرزته عقول 
ً
الموضوعي وإن تأخرت تسميته بهذا الاسم فإنه ليس بدعا

المتأخرين، وغفلت عن الاهتمام به أفـهـام الأولين.

ولشدة عناية الكاتبين بهذا الفن من التفسير قام جمع من الباحثين بخدمة 

هذا اللون من التفسير بوضع فـهـرســـة للقرآن على حسب الموضوعات منها ما هو في 

عـــداد المــخــطــوطــات، ومنها مــا طبع ككتاب المستشرق ˝جـــون لابـــوم˝ والـــذي عنوانه 

˝تــفــصــيــل آيـــات الـــقـــرآن الــكــريــم˝، وقـــد تــرجــمــه إلـــى الـعـربـيـة محمد فـــؤاد عــبــد الباقي 

وترجم المستدرك الــذي وضعه )إدوار مونتيه ( وخرجا في كتاب واحــد، وهــو خطوة 

 .
ً
 كعادة ما يكتب أولا

ً
 ومعقبا

ً
أولى في طريق طويل لا بد وأن تجد مستدركا

أقسام التفسير الموضوعي :

ينقسم التفسير الموضوعي إلى ثلاثة أنواع هي :

القسم الأول : 

أن يتتبع الباحث لفظة من كلمات القرآن الكريم ثم يجمع الآيات التي ترد فيها 

اللفظة أو مشتقاتها من مادتها اللغوية، وبعد جمع الآيات والإحاطة بتفسيرها يحاول 

استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال القرآن الكريم لها. وكثير من الكلمات 

القرآنية المتكررة أصبحت مصطلحات قرآنية.

فكلمات: الأمة، الصدقة، الجهاد، الكتاب، الذين في قلوبهم مرض، المنافقون، 

الزكاة، أهل الكتاب، الربا، نجدها تأخذ وجوهًا في الاستعمال والدلالة. 

فالمتتبع لمثل هذا يخرج بلون من التفسير لأساليب القرآن الكريم في استخدام 
مادة الكلمة ودلالاتها.1 

ومن المؤلفات على هذا النوع من التفسير :

1  مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، بيروت، دار القلم، الطبعة الرابعة، 1426هـ - 2005م، ص 23.
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˝كلمة الحق في القرآن الكريم˝ للشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي.   -1

˝المصطلحات الأربــعــة فــي الــقــرآن )الإلـــه، الـــربّ، الــعــبــادة، الــديــن(˝ لأبــي الأعلى    -2

المودودي.

˝الأمة فى دلالتها العربية والقرآنية˝ للدكتور أحمد حسن فرحات.   -3

القسم الثاني : 

أن يــحــدد الــبــاحــث مــوضــوعــا مــا تــعــرض الــقــرآن الــكــريــم لــه بــأســالــيــب متنوعة 

الــقــرآن  الــعــرض والتحليل والمناقشة والتعليق. فيتتبع المــوضــوع مــن خــلال ســور  فــي 

بتفسيرها  المــوضــوع، وبعد جمعها والإحــاطــة  تناولت  التي  الآيـــات  الكريم، ويستخرج 

يــحــاول الباحث استنباط عناصر المــوضــوع مــن خــلال الآيـــات الكريمة، فينسق بين 

عناصره، ويقدم له بمقدمة حول أسلوب القرآن الكريم في عرض أفكار الموضوع، 

ويحاول أن يقسمه إلى أبــواب وفصول ومباحث، ويستدل بالآيات القرآنية على كل 

ما يذهب إليه ويتحدث عنه مع ربط ذلك كله بواقع الناس ومشاكلهم ومحاولة حلها 

وإلقاء أضواء قرآنية عليها.

ويــتــجــنــب خـــلال بــحــثــه الــتــعــرض لـــلأمـــور الــجــزئــيــة فـــي تــفــســيــر الآيـــــات فـــلا يــذكــر 

لقي أضــواء على أفكار 
ُ
الــقــراءات، ووجــوه الإعـــراب والنكات البلاغية إلا بمقدار ما ت

الموضوع الأساسية، ويعرض ما يتحدث عنه بأسلوب جذاب لتوضيح مرامي الآيات 

ومقاصدها والحكمة الإلهية في عرض أفكار الموضوع بأساليب معينة واختيار ألفاظ 

محددة لها.

وهذا اللون من التفسير الموضوعي هو المشهور في عرف أهل الاختصاص، وإذا 
أطلق اسم ˝التفسير الموضوعي˝ فلا يكاد ينصرف الذهن إلا إليه.1

1  مصطفى مسلم، المرجع السابق، ص 27.
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ومن المؤلفات في هذا النوع :

الصدق في القرآن الكريم : تأليف مذكر محمد عارف.   -1

الصبر في القرآن الكريم : د. يوسف القرضاوي.   -2

دستور الأخلاق في القرآن : د. محمد عبد الله دراز.   -3

الصلاة فى القرآن الكريم : فهد بن عبد الرحمن الرومي.   -4

المرأة في القرآن الكريم : د. عبد السلام التونـجي.   -5

القسم الثالث : 

أن يبحث الــبــاحــث فــي هـــذا الــلــون عــن الــهــدف الأســـا�ضـــي فــي الــســورة الــواحــدة، 

ويكون هنا الهدف هو محور التفسير الموضوعي في السورة.

وطـــريـــقـــة الـــبـــحـــث فــــي هـــــذا الــــلــــون هـــــو: أن يــســتــوعــب الـــبـــاحـــث هـــــدف الـــســـورة 

الأســا�ضــي، أو أهدافها الرئيسية، ثم يبحث عن سبب النزول للسورة أو الآيــات التي 

عرضت الموضوع الأسا�ضي للسورة، ثم ينظر إلى ترتيب نزول السورة من بين السور 

المكية أو المــديــنــة، ثــم يـــدرس الأســالــيــب القرآنية فــي عــرض المــوضــوع والمــنــاســبــات بين 
مقاطع الآيات في السورة.1

ومــن أشهر التفاسير التي عُنيتْ بوحدة المــوضــوع في الــســورة الــواحــدة تفسير 

الدكتور محمد عبد الله دراز لسورة البقرة، وهو أول تفسير موضوعي لسورة كاملة، 

يعرف ذلك من قرأ كتابه ˝النبأ العظيم˝2، وتأ�ضى به الشيخ محمد الغزالي في كتابه 

˝نحو تفسير موضوعي لسور القرآن˝.  

محمد  الدكتور  وأهدافها  السور  مقاصد  ببيان  بالعناية  تفسيره  تميز  ومـمن 

 يبين 
ً
البهي – رحمه الله تعالى -  حيث التزم أن يقدم لبعض السور التي يفسره مقدمة

فيها أهدافها وينطلق في تفسيرها على هذا المحور، وقد فسر الدكتور محمد البهي 

بعض السور القرآنية، منها سورة يونس، وســورة الإســراء، وســورة المؤمنون، وسورة 

1  مصطفى مسلم، المرجع السابق، ص 29.

2  طبع الكتاب أول مرة في السنة 1957 م بدار القلم بكويت..
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الشعراء تحت عنوان عام ˝التفسير الموضوعي للقرآن الكريم˝1.

ومن المؤلفات في هذا النوع من التفسير :

التفسير الموضوعي للقرآن الكريم : الدكتور محمد البهي.   -1

نحو تفسير موضوعي لسور القرآن : الشيخ محمد الغزالي.   -2

تصور الألوهية كما تعرضه سورة الأنعام : الدكتور إبراهيم الكيلاني.   -3

الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة الأعــراف : الدكتور عادل محمد    -4

أبو العلا.

مباحث العقيدة في سورة الزمر : ناصر بن عالى الشيخ.   -5

قضايا المرأة في سورة النساء : الدكتور محمد يوسف.    -6

فوائد التفسير الموضوعي :
من فوائد التفسير الموضوعي ومزاياه ما يلي :2

إزالة الإشكالات التي تبرز في بعض الآية للوهلة الأولى وحل المتشابه في القرآن.   -1

الاطلاع على ظروف ومزايا وأسباب ونتائج المواضيع والأمور المختلفة المطروحة    -2

في القرآن الكريم.

الحصول على تفسير جامع للمواضيع المدروسة.   -3

الــحــصــول على أســـرار وإيـــحـــاءات جــديــدة مــن الــقــرآن مــن خــلال إلــحــاق الآيــات    -4

ببعضها.

أنــه يمثل حالة مــن التفاعل مــع الــواقــع الــخــارجــي، إذ إن المفسر يبدأ بالواقع    -5

الخارجي ثــم ينتقل إلــى الــقــرآن الكريم ثــم يعود إلــى الــواقــع الخارجي مــرة أخــرى 

يا بشكل مستمر لكل  بنتاج بحثه داخل القرآن، مما يجعل القرآن الكريم ملبِّ

متطلبات الحالة الإنسانية والاجتماعية التي تفرضها حركة التاريخ والحركة 

التكاملية لهذا الإنسان. 

1  طبع الكتاب أول مرة في السنة 1976 م، نشره مكتبة وهبة بالقاهرة.

2  أحمد سعد الخطيب، المرجع السابق، الجزء الأول، ص 365.
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أسانيد التفسير

ويتفقه  بها،  يعتني  أن  العلم  لطالب  ينبغي  التي  المهمات  التفسير من  أسانيد 

فــيــهــا، ويـــعـــرف الــصــحــيــح مــنــهــا والــضــعــيــف. فـــإن كــثــيــرا مـــن طــلــبــة الــعــلــم يــجــهــلــون هــذا 

الفن، ولا يعتنون بها، والغالب على أحكام المتعلمين للتفسير الاعتماد على إطلاقات 

المــحــدثــيــن فــي عــلــوم الــحــديــث وقـــواعـــده. وهـــذا مشكل فــي أســانــيــد الأحـــكـــام فــضــلا عن 

أسانيد التفسير.

معنى أسانيد التفسير :

السند هو الــرواة الموصلون إلى المتن، أو هو الطريق الموصل إلى المتن، وسمي 

الــرواة سندا لأنهم يسندون القول إلى مصدره. والمــراد بأسانيد التفسير هو سلسلة 

من الرواة الموصلين إلى الأقوال أو الآراء في تفسير القرآن.

تساهل السلف في روايات التفسير :

إن الــــــرواة الــثــقــات يــعــتــنــون بـــأمـــور الـــديـــانـــة، ومــســائــل الأحـــكـــام الـــظـــاهـــرة الــتــي 

ب بها الناس في حياتهم، وحرصوا عليها، ونقلوها، وتحروا ثبوتها، وهم مع ذلك 
َ
يخاط



ُ وَمَناَهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
عِل 200

تساهلوا في غيرها كالتفسير والسير والتاريخ والفتن والمغازي. 

فالمبرزون في التفسير والسير والمغازي لا يصلون إلى متوسطي الثقات من رواة 

أحاديث الأحكام، ولهذا كثر في أسانيد التفسير الضعيف والواهي والمنكر والموضوع، 

فلم يعتنِ به الكبار كشعبة وسفيان ومالك وابن مهدي، وغيرهم من الأئمة الحُفّاظ 
الأثبات، وإن كانوا قد رووا جملة من ذلك.1

والأئمة يتساهلون في التفسير ويتشددون في أدلة الأحكام، قال عبد الرحمن 

بــن مــهــدي: ˝إذا رويــنــا فــي الــثــواب والــعــقــاب وفضائل الأعــمــال، تساهلنا فــي الأسانيد، 

وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام، تشددنا في الأسانيد، 
وانتقدنا الرجال˝.2

وفــــي هــــذا يـــقـــول الإمــــــام أحـــمـــد: ˝ ثـــلاثـــة كــتــب لا أصــــل لـــهـــا: الــتــفــســيــر والمـــلاحـــم 
والمغازي˝.3

وجدير بالذكر أن الحفاظ الأوائل لا يعتنون بالتفسير، وكانت العناية في عهد 

التابعين به أظهر منها في عهد الصحابة، وفي أتباع التابعين أظهر من التابعين وهكذا 

حتى استقر تدوين العلوم، وذلــك لأن الحفاظ الأوائــل ينشغلون بالأحكام والمسائل 

والأصول وفروع الأحكام التعبدية، وهذا الانشغال يُصرفهم عن الانشغال بالتفسير 

وعلومه. وهــذا بالإضافة إلــى أن الــقــرآن نــزل بلسان عربي مبين، يفهمه عامة الناس 

في صدر الأول، وتفسير ألفاظه وبيانه من فضول العلم عند كثير منهم، بل إن فهم 

الأعرابي منهم لألفاظه ومقاصده يفوق فهم كثير من كبار المفسرين من المتأخرين، 

ومــا نــزل الــقــرآن إلا ليفهمه الناس بلا تكلف وبــيــان، وهــذا مقت�ضى التكليف بمجرد 

السماع وبلوغ الحجج للأسماع.

1 عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، التقرير في أسانيد التفسير، دار المنهاج، الطبعة الأولى، 2011 م، ص 15.

2 أخرجه الحاكم في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح، انظر: أبو عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى 

عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1990م، الجزء 1، ص 666.

3  جلال الدين السيوطي، الإتقان، المصدر السابق، ص 550.
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أسباب التساهل في الرواية عن الضعفاء في التفسير :
ثمة قرائن عدة تسامح العلماء لأجلها في رواية التفسير وكتابته :1

القرينة الأولى : أن المصنفات أوالمرويات عن الصحابة والتابعين إنما هي كتبٌ 

ت المحفوظات 
َّ
حفَظ في الصدور، ولذلك قل

ُ
يروونها عن بعض، وليست محفوظات ت

روى، واشتهرت؛ كتفسير علي بن أبي طلحة عن 
ُ
سخٌ ت

ُ
في مرويات التفسير، فكان ثمة ن

دّي عن أشياخه، وتفسير قتادة  ابن عباس، وتفسير عطية العوفِيّ عنه، وتفسير السُّ

الذي يرويه عنه مَعْمَر بن راشد وسعيد بن أبي عَروبة، وتفسير الضحاك بن مزاحم، 

ة وغيرهم. وكذلك تفسير مجاهد بن جَبْر الذي يرويه عنه القاسم بن أبي بزَّ

ــحــمــل إن كـــان الـــــراوي لــهــا لــيــس متهما بــالــكــذب، لأنــه 
ُ
ــــروى وت

ُ
وهـــذه الــصــحــف ت

ث من هذه الصّحُف، فالأئمة يطلقون القول بتضعيف الراوي،  يحمل على أنه يحدِّ

ويــــريــــدون بــذلــك – غــالــبــا – روايــــاتِــــه فـــي الأحـــكـــام فـــي الـــحـــلال والــــحــــرام، وعــنــد الــعــمــل 

ـــون؛ لأن الأحـــكـــام هــي المــقــصــودة مــن الــجــرح والــتــعــديــل، لـــذا روى 
ُ
والاحـــتـــجـــاج، يـــفْـــرُق

البيهقي في ˝الــدلائــل˝ عن يحيى بن سعيد قــال : ˝تساهلوا في أخــذ التفسير عن قوم 

أبــي سُليم وجُويبر بن سعيد والضحاك   بن 
َ

لا يوثقونهم في الحديث˝، ثم ذكــر ليث

ومحمد بن السائب، وقال : ˝هؤلاء لا يحمد أمرهم، ويكتب التفسير عنهم˝.

القرينة الثانية : أن المتخصص في فن من الفنون يقدم على غيره، وإن كان 

مــن كــبــار الــثــقــات أو الــحــفــاظ الأثــبــات يــقــدم مــن هــو دونـــه عليه فــي الــغــالــب، إذا كان 

مختصا بما يرويه، ولذلك اشتهر وعُــرف عن كثير من الأئمة والــرواة أنه قد اختص 

م على من هو أثبتُ منه بالحفظ والرواية، وأظهر في  دِّ
ُ
بباب من الأبواب، وامتاز به، وق

باب الديانة والصلاح، فأئمة علم القراءات منهم لا تقبل روايته في أحاديث الأحكام، 

جود، وحفص بن  وإن كان هو من الأئمة الثقات في غير هذا الباب؛ كعاصم بن أبي النَّ

عمر، وحفص بن سليمان.

1 عبد العزيز بن المرزوقي الطريفي، المرجع السابق، ص 27-33 باختصار
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وقـــد يَــخــتــص بــعــضُــهــم فــي بـــاب مــن الأبــــــواب، ويــعــتــنــي بــه ويــســتــفــرغ وُســعــه فيه 

م على غيره فيه، وإن كان أوسع علما وأكبر فضلا منه، فمجاهد بن جبر يقدم  فيقدَّ

في التفسير على غيره من كبار التابعين، وليس هو بأعلمهم ولا أجلهم في الدين، لكنه 

 علمي˝، أي : كل علمي 
َ
القرآن قد استفرغ مختص بالتفسير ولذلك يقول عن نفسه :̋ 

 على غيره.
ُ
مه الأئمة قد وضعته في القرآن، ولتخصّصه قدَّ

يقول يحيى بن سعيد : ˝تساهلوا بالرواية عن بعض الضعفاء˝، كليث بن أبي 

ولا يحمد حديثهم ويكتب عنهم التفسير˝؛  سُليم، وجويبر، والضحاك، والكلبي وقال :̋ 

أي : لأنهم أئمة اختصوا بذلك.

القرينة الثالثة : أن أصــل الاحتجاج والاعتماد في التفسير إنما هو على لغة 

رسَۡلۡنَا مِن رَّهسُولٍ إلَِّه بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِ﴾ 
َ
العرب، وإليها يجب أن يُرجع؛ قال الله تعالى :﴿وَمَآ أ

بيِٖ﴾ ]الشعراء : 195[، وكثير من المفسرين  ٖ مُّ ]إبراهيم : 4[، وقال تعالى : ﴿بلِسَِانٍ عَرَبِّ

ورواةِ التفسير قبل تدوينه ومعرفة نسخه هم من العرب، وقد نص البيهقي على هذا، 

فقال : ˝وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم، لأنّ ما فسروا به ألفاظه تشهد لهم به 

لغات العرب، وإنما عملهم في ذلك الجمعُ والتقريبُ فقط˝.

ال��ق��ري��ن��ة ال��راب��ع��ة : أن جـــل مـــرويـــات الــتــفــســيــر هـــي المـــوقـــوفـــات والمــقــطــوعــات، 

والنقاد يتساهلون في الموقوف والمقطوع ما لا يتساهلون في المرفوع. فالبخاري ذكر في 

صحيحه في كتاب التفسير منه طرُقا لا يعتمدها في غير التفسير.

أنواع التفسير المسند :

التفسير المروي بالأسانيد ثلاثة أنواع :

النوع الأول : التفسير المرفوع :

وهو التفسير الــذي أضيف إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــذا قليل، 

ولــذلــك يــقــول السيوطي رحــمــه الله فــي كتابه ˝الإتـــقـــان˝ : ˝الـــذي صــح مــن ذلــك قليل 
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جــدا، بل أصــل المــرفــوع منه في غالب القلة˝.1 وســاق في أواخــر كتابه  مما يــروى عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحيح والضعيف.

النوع الثاني : التفسير الموقوف :

وهو التفسير المروي عن الصحابة ر�ضي الله عنهم، وأشهر موقوفات التفسير 

تفسير عبد الله بن عباس ر�ضي الله عنهما، وتفسير عبد الله بن مسعود ر�ضي الله عنه، 

بَي بن كعب ر�ضي الله عنه، وتفسير 
ُ
وتفسير على بن أبي طالب ر�ضي الله عنه، وتفسير أ

عبد الله بن عمرو بن العاص ر�ضي الله عنه. وفيما يلي بيان أهم المرويات عنهم:

تفسير عبد الله بن عباس ر�ضي الله عنهما :

وهو من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ˝اللهم علمْه التأويل˝، وهو 

الفيصل عند الصحابة، وأكثرهم تفسيرا2، وقد كان عمر ر�ضي الله عنه يعتمد على 

قول ابن عباس في بعض المسائل، وكــان يرجع إليه كثير من الصحابة ان استشكل 

عليهم �ضيء من القرآن الكريم.  

روايات الثفات عن ابن عباس :٣

من الثقات : مجاهد، وابن جبير، ويروى التفسير عنه من طريق ابن أبي نجيح، 

عن مجاهد، والطريق إلى ابن أبي نجيح قوية. 

ومنهم : عكرمة، ويروى التفسير عنه من طريق : الحسن بن واقد النحوي عنه، 

ومــن طريق : محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبــي محمد ؛ مولى زيــد بن ثابت، عن 

عكرمة، أو سعيد بن جبير هكذا بالشك ولا يضر؛ لكونه عن ثقة.

1 جلال الدين السيوطي، الإتقان، المصدر السابق، ص 550.

2  كثرة الروايات لا تدل على تفضيل العالم على غيره.

3  محمد بن محمد أبو شهبة، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، القاهرة، مكتبة السنة، الطبعة الرابعة، 1408 هـ، ص 

.151-150
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ومــن طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبــي طلحة، عن ابــن عباس، وعلي 

صـــــدوق، ولـــم يــلــقَ ابـــن عــبــاس ، لــكــنــه إنــمــا حــمــل عـــن ثــقــات أصــحــابــه، فــلــذلــك كــان 

البخاري، وأبو حاتم، وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة.

ومـــن طــريــق ابـــن جــريــج، عــن عــطــاء بــن أبـــي ربــــاح، عــن ابـــن عــبــاس، لــكــن فيما 

يــتــعــلــق بـــالـــبـــقـــرة، وآل عــــمــــران، ومــــا عــــدا ذلــــك هـــو الـــخـــراســـانـــي، وهــــو لـــم يــســمــع من 

 ابـــــن عــــبــــاس، فـــيـــكـــون مــنــقــطــعــا، إلا إن صـــــرح ابـــــن جـــريـــج بـــأنـــه عـــطـــاء بــــن أبـــــي ربـــــاح.

روايات الضعفاء عن ابن عباس :١ 

من الضعفاء محمد بن السائب الكلبي ˝المتهم بالكذب˝، عن ابن عباس ر�ضي 

الله عنهما، والتفسير المنسوب لأبي النصر محمد بن السائب الكلبي؛ يرويه عن أبي 

صــالــح وهــو مــولــى أم هــانــئ عــن ابــن عــبــاس، والكلبي متهم بــالــكــذب، وقــد مــرض فقال 

لأصحابه في مرضه : كل �ضيء حدثتكم عن أبي صالح كذب. وممن روى التفسير عن 

الكلبي من الثقات، سفيان الثوري، ومحمد بن فضيل بن غزوان، ومن الضعفاء من 

قبل الحفظ حِبله، وهو علي العَنزي.

ومنهم السدي الصغير ˝كذاب˝ : وهو محمد بن مروان السدي الصغير، وهو 

فــي الضعف أو أشــد منه ضعفا، روى عــن الكلبي، وروى عــن محمد بن  مثل الكلبي 

مــروان مثله، أو أشد ضعفا، وهو صالح بن محمد الترمذي. وقد عد العلماء رواية 

محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي أوهى الطرق عن ابن عباس وهي سلسلة 

الكذب. 

ومنهم جويبر بن سعيد وهو واه : روى التفسير عن الضحاك بن مزاحم وهو 

صدوق عن ابن عباس وهو لم يسمع منه شيئا. وممن روى التفسير عن الضحاك : 

علي بن الحكم وهو ثقة، وعلي بن سلمان وهو صدوق وأبو روق عطية بن الحارث، 

وهو لا بأس به.

1  المرجع السابق، ص 155-151.
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ومنهم : عثمان بن عطاء الخراساني، يروي التفسير عن أبيه، عن ابن عباس، 

ولم يسمع أبوه من ابن عباس.

دّي الكبير وهو كوفي صدوق، لكنه جمع  ومنهم : إسماعيل بن عبد الرحمن السُّ

التفسير من طرق منها : عن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة بن شراحيل عن ابن 

مسعود وعن ناس من الصحابة ر�ضي الله عنهم وغيرهم وخلط روايات الجميع، فلم 

تتميز روايات الثقة من الضعيف، ولم يلقَ السدي من الصحابة إلا أنس بن مالك، 

وربما التبس بالسدي الصغير الذي تقدم ذكره.

ومنهم : إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني، وهو ضعيف، يروي التفسير عن 

أبيه، عن عكرمة؛ وإنما ضعّفوه لأنه وصل كثيرا من الأحاديث بذكر ابن عباس، وقد 

روى عنه تفسيره عبد بن حميد.

ومنهم : إسماعيل بن أبي زياد الشامي وهو ضعيف جمع كثيرا؛ فيه الصحيح 

والسقيم، وهو في عصر أتباع التابعين.

ومنهم : عطاء بن دينار وفيه لين يروي التفسير عن سعيد بن جبير، عن ابن 

عباس، ويرويه عنه ابن لهيعة، وهو ضعيف.

تفسير عبد الله بن مسعود ر�ضي الله عنه : 

وهو من أئمة التفسير من الصحابة، ويكفينا ما جاء في الصحيحين في فضله: 

قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ˝استقرئوا الــقــرآن من أربــعــة: من عبد الله بن 
بي بن كعب، ومعاذ بن جبل˝.1

ُ
مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأ

وأصــح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود ما يرويه أبو الضحى، عن مسروق، 

عن عبد الله بن مسعود، وهذا أصح الطرق على الإطلاق. وقد اعتمد عليها البخاري 

في صحيحه.

1  أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة، انظر : فتح الباري، المصدر السابق، الجزء 7، 

ص 127.
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ومن أشهر الطرق عن ابن مسعود: طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، 

عن ابن مسعود، وقد قيل إنها أصح الأسانيد.

ومنها: طريق الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، 

وقد قيل إنها أصح الأسانيد أيضا.

ومــنــهــا: طــريــق مــجــاهــد، عــن أبـــي مــعــمــر، عــن إبــراهــيــم، عــن ابـــن مــســعــود، وهــي 

صحيحة أيضا، وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه.

ومنها: طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، وهذه صحيحة. 

تفسير علي بن أبي طالب ر�ضي الله عنه : 

وهو من أئمة الرواية في التفسير من الصحابة، وهو أكثر الخلفاء الراشدين 

ــةٍ فــي معرفتهم بــه، بــل لتقدم وفــاتــهــم، وســلامــة لــســان أهل 
ّ
 فــي التفسير، لا لــقــل

ً
روايــــة

عصرهم، وقد تأخر الأمر بِعَلي حتى احتاج الناس إلى التفسير.

الروايات الصحيحة عن علي :

وأصح الأسانيد عنه في التفسير : هو ما يرويه هشام بن عروة، عن محمد بن 

ماني، عن علي بن أبي طالب. 
ْ
ل سيرين، عن عَبيدَة السَّ

ومن أصح الطرق عن علي: طريق الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن 

علي. وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة: إنها أصح الأسانيد.

ومنها: طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جــده، عن 

علي. وهي من أصح الطرق أيضا.

ومــنــهــا: طــريــق يــحــيــى بـــن ســعــيــد الـــقـــطـــان، عـــن ســفــيــان الــــثــــوري، عـــن سليمان 

التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي. وهي من أصح الطرق أيضا.
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الروايات الضعيفة عن علي :

يعلى، عن  أبــي  الضعيفة والواهية والساقطة عن علي: طريق  الطرق  وأشهر 

إسماعيل بن السدي، عن علي بن عباس، عن مسلم الملائي، عن حبة بن جوين، عن 

علي، عن أنس بن مالك. قالوا : حبة لا يساوي حبة.

ومن الطرق الضعيفة طريق يحيى بن عبد الحميد، عن علي بن مسهر، عن 

الأعـــمـــش، عــن مــو�ضــى بــن طــريــف، عــن عــبــايــة عــن عــلــي. ومـــو�ضـــى بــن طــريــف ضعيف 

يحتاج إلى من يعدله، وعباية : أقل منه، ليس ب�ضيء حديثه. 

ومـــن الـــطـــرق الــضــعــيــفــة طــريــق شــريــك عـــن كــهــيــل، عـــن ســويــد بـــن غــفــلــة، عن 

الــصــنــابــحــي، عـــن عــلــي، إلـــى غــيــر ذلـــك مـــن الـــطـــرق الــتــي نــقــدهــا أئــمــة الــحــديــث، وبــيــنــوا 
الصحيح من الضعيف.1

تفسير أبي بن كعب ر�ضي الله عنه :

وهو من الأئمة في التفسير وعلوم القرآن؛ ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

˝استقرئوا القرآن من أربعةٍ˝... وذكر منهم ˝أبَيّ بن كعب˝. 

وأصح الأسانيد إلى أبَي بن كعب ما يرويه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، 

عن أبي العالية، عنه، وهــذا إسناد صحيح، وإن كان فيها ضعف، لكنها في التفسير 

صحيحة؛ لأنها نسخة كبيرة منقولة، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم منها كثيرا، وكذا 
أخرج الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده منها شيئا.2

ومن الطرق الحسنة عنه : طريق وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد 

بــن عقيل، عــن الطفيل بــن أبــي بــن كعب، عــن أبــيــه، وهــذه الــطــرق يخرج منها الإمــام 

أحمد في مسنده، وهي على شرط الحسن؛ لأن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ وإن كان 

صدوقا تكلم فيه من جهة حفظه، قــال الترمذي في سننه : ˝عبد الله بن محمد بن 

عقيل، هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد 

1 محمد بن محمد أبو شهبة، المرجع السابق، ص 159-158.

2  جلال الدين السيوطي، الإتقان، المصدر السابق، ص 566.  
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بن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، والحميدي يحتجون 

بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قــال البخاري : ˝هــو مقارب الحديث˝، ونص 
الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، على أن حديثه حسن.1

النوع الثالث : تفسير التابعين وأتباع التابعين :

وهو التفسير المروي عن أئمة التابعين في التفسير وأتباع التابعين. وهم على 

يين، وطبقة المدنيين، وطبقة الكوفيين، وأعلمهم في التفسير أهل 
ّ

طبقات: طبقة المك

مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء بن أبي 

ربــاح، وذلك لسلامة لسانهم وتأخر ورود العجمة إليهم، ثم أصحاب ابن مسعود في 

الكوفة، وأهل المدينة.2 وفيما يلي بيان المرويات إلى أعلامهم:

أعلام المكيين في التفسير : 

مجاهد بن جبر ورواياته في التفسير : 

ومــجــاهــد بــن جبر قــد عــرض التفسير على عبد الله بــن عــبــاس عــرضــا واســعــا، 

وكــــرره عــلــيــه مـــــرارا، قـــال مــجــاهــد : ˝عــرضــت التفسير عــلــى عــبــد الله بــن عــبــاس ثــلاث 

عرضات أقِفُه عند كل آية منه، وأسأله عنها فيم نزلت، وكيف نزلت؟˝3، ولذلك قد 

استفرغ علمَه تفسيرُ القرآن، وكان علمُه جله فيه.

أصــح الــروايــات عــن مجاهد مــا يــرويــه ابــن أبــي نجيح عنه، وإن لــم يسمعه من 

مجاهد، نص على على صحة تفسيره سفيان الثوري.

ومــن الــرواة عن مجاهد بن جبر : ليث بن أبــي سليم، وهــو ضعيف بالاتفاق، 

لضعف حفظه، لكنه في التفسير  يروي من كتاب.

1  محمد بن محمد أبو شهبة، المرجع السابق، ص 157.

2  عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، المرجع السابق، ص 73. 

3  جلال الدين السيوطي، الإتقان، المصدر السابق، ص 567.
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ومنهم : عطاء بن السائب، ويرويه عن عطاء بن السائب جماعة؛ منهم محمد 

بن فضيل، وعمران بن عيينة، وشريك. وعطاء ثقة اختلط بأخرة، روى عنه سفيانان، 

ستُوائي، وهمام بن  ، وأيوب، والأعمش، وهشام الدَّ
ُ
، وزائدة

َ
، وزهيرُ بن معاوية

ُ
وشعبة

يحيى، قبل الاختلاط، والباقون بعده إلا حماد بن سلمة؛ روى عنه في الحالين.

ومنهم : ابن عيينة، وربما ذكر الواسطة، وكذلك الحكم. وحديثهما قليل جدا، 

وهــو صحيح محمول على الاتــصــال. ومنهم كــذلــك  خصيف بــن عبد الــرحــمــن، وهو 

مقل، وروى عنه سفيان.

سعيد بن جُبير ورواياته في التفسير :

من أصــح الــروايــات عن عبد الله بن عباس : روايــة سعيد بن جبير وكــان مكيا 

ما. وكان من أعلم الناس بالحلال والحرام، بل قيل : إنه أعلم أهل زمانه في بلده.  مقدَّ

وقال السيوطي : ˝قال قتادة : كان سعيد بن جبير أعلمَهم بالتفسير˝.1 

عَــزرة بن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي،  وأخــذ التفسير عن سعيد بن جبير، 

ولكن روايته عنه قليلة، وكان يكتب ما يسمع.

عكرمة ورواياته في التفسير :

وعكرمة مولى عبد الله بن عباس، وهو إمام في التفسير، ومن الرواة عنه. قال 

الشعبي : ˝ما بقي أحدٌ أعلم بكتاب الله من عكرمة˝. وقال عكرمة : ˝كان ابن عباس 

يجعل في رجلي الكبْل، ويعلمني القرآن والسنن˝. وقال : كل �ضيء أحدثكم في القرآن، 
فهو عن ابن عباس˝.2

وتفسيره بالجملة : صحيح، وأجوده وأمثله ما يعتني فيه بأسباب النزول، فله 

الخبرة بــه، وهــو مقدم على غيره فــي هــذا الــنــوع، وقــد علق البخاري عنه فــي الصحيح 

مجزوما به في التفسير. 

1 المصدر السابق، ص 567.

2  المصدر السابق، ص 567.
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وأشهر الطرق عن عكرمة ما يرويه عنه ابــن جريج، وهــو أكثرهم روايــة عنه، 

وعكرمة قليل التلاميذ. ومن الطرق عنه ما يرويه يزيد النحوي، ومحمد بن أبي محمد 

مولى زيد بن ثابت، وهذه الطرق أشهرها، وكذلك أيوب، وعطاء، وداود ابن أبي هند، 

وعمرو بن دينار، وعثمان بن غياث، و سماك بن حرب، وداود بن الحصين، والحكم 

بن أبان وغيرهم، وأكثر المرويات عنه وجلها دائرة بين الصحة والحسن، وقليل منها 

ما يتوقف فيه خاصة منه ما في الأحكام المروية عن ابن عباس التي ينفرد بها سماك 
وداوود بن الحصين.1

عطاء بن أبي رباح ورواياته في التفسير :

وهو من الرواة عن ابن عباس، وهو أجلهم وأعلمهم، قال قتادة : ˝كان عطاء 

بــن أبــي ربـــاح أعلمهم بــالمــنــاســك˝.2 ويـــروي عــطــاء عــن ابــن عــبــاس فــي التفسير، وأكثر 

مروياته يرويها عنه ابن جريج. وكل ما لم يسَمّه ابن جريج في التفسير عن عطاء، فهو 

عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، ولم يسمع عن ابن عباس.

أعلام المدنيين في التفسير : 

زيد بن أسلم ورواياته في التفسير :

وزيـــد بــن أســلــم، تابعيّ كبير الــقــدر، مــن المفسرين المدنيين، ويـــروي عنه ابنُه 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ويروي تفسير عبد الرحمن : عبدُ الله بن وهب وغيره، 

وأخذ تفسيره عن أبيه )زيد بن أسلم( لكنه لا يعزوه إلى أبيه إلا في القليل، وإذا قال 

المفسرون : ˝قال ابن زيد˝ فالمراد به عبد الرحمن. وعبد الرحمن، وإن كان ضعيف 

الحديث، إلا أنه إمام في التفسير. وممن أخذ التفسير عن زيد : مالك بن أنس.

1  عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، المرجع السابق، ص 54.

2  جلال الدين السيوطي، الإتقان، المصدر السابق، ص 567.
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أبو العالية رُفيع بن مِهران ورواياته في التفسير :

وأبو العالية رفيع بن مهران مدني، ثم بصري، وقد أخذ التفسير عن ابن عباس، 

وهو من رواة أبي بن كعب، ويروي تفسيره الربيعُ بن أنس، وعن الربيع أبو جعفر.

محمد ين كعب القرظي ورواياته في التفسير :

وأكثر تفسيره من طريق أبي معشر، ومن طريق مو�ضى بن عبيدة، عن محمد 

ين كعب،  وكلاهما – مو�ضى وأبو معشر – ضعيف، ونحو شطر تفسير القرظي من 

طريقهما. لكن روايــة أبي معشر عنه في التفسير حسنة، لأنها من كتاب، قال يحيى 

بن مَعْين : ˝اكتبوا عن أبي معشر عن محمد ين كعب خاصة التفسير حسن˝؛ لأنه 

يروي عنه التفسيرَ، وهي نسخة معروفة، ذكرها غير واحد من المفسرين، كالثعلبي 

في مقدمة تفسيره.

اقيين في التفسير :١ أعلام العر

مسروق بن الأجدع ورواياته في التفسير :

وهو من أصحاب ابن مسعود ر�ضي الله عنه، روى عنه الشعبي وأبو وائل.

دو�ضي ورواياته في التفسير : قتادة بن دِعامة السَّ

وهــو أكثر التابعين تفسيرا بعد مجاهد، بل إن شطر تفسير التابعين وزيــادة 

عَــروبــة، والبقية  أبــي  ه صحيحٌ، أكثره يرويه عنه سعيدُ بن 
ُّ
عنهما، وتفسير قتادة جُل

يرويه عنه مَعْمر بن راشد الأزدعي، وهم ثقات حفاظ. وكان مالك بن أنس يأخذ على 

مَعمر روايته التفسير عن قتادة.

1  عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، المرجع السابق، ص 80-84 باختصار.
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الحسن البصري ورواياته في التفسير : 

وهو من كبار أئمة السلف، متساهل في النقل، والإرســال، ويميل في التفسير 

إلى الوعظ، وما يُروى عنه في التفسير في آيات العذاب والوعد والوعيد أكثرُ من غيره، 

وتــفــســيــره يــكــاد يخلو مــن الأحـــكـــام. وراوي تفسيره : قــتــادة؛ فــقــد روى عــنــه نــحــوَ ثلث 

تفسيره، ورواه عنه مَعمر بن راشد، وبقية تفسيره متفرق في الرواة.

ولإسحاق بن الربيع، عن الحسن البصري أحاديث حسان في التفسير، قاله 

عمرو بن علي، نقله ابن أبي حاتم عنه في ˝الجرح والتعديل˝.

عطاء الخراساني ورواياته في التفسير :

وهو بصري أقام بخراسان، وإليها نسب، صدوق، في حفظه سوء. ويروي عن 

ابن عباس ولم يسمع من ابن عباس، ويروي أكثر تفسير عطاء الخراساني ابنُ جريج، 

ور، ويروي مو�ضى 
َ
ويروي عن ابن جريج حماعة منهم : حجاج بن محمد، ومحمد بن ث

بن عبد الرحمن الثقفي عنه أيضا، وهو متهم في الحديث.

مُرّة بن سراحيل الهمداني ورواياته في التفسير :

لــه : مرة  ومــرة بــن سراحيل الهمداني كــان عــابــدا صالحا، ولكثرة عبادته قيل 

الطيب، ومرة الخير، أخذ عن أبَي بن كعب و عمر بن الخطاب، وروى عن ابن مسعود 

وغيره، وروى عنه الشعبي والسدي وغيرهم.

أعلام البلدان الأخرى في التفسير :

ثمة جملة من المفسرين من غير المكيين من يقاربهم في التفسير، كطاووس بن 

كيسان اليماني، وقد روى عنه ابنه عبد الله، وروى عنه شيئا مجاهد بن جبر، وكذلك 

عمرو، وطاووس بصير بالأحكام، ويلي سعيد بن جبير في معرفة آيات الأحكام. وكذلك 

عامر الشعبي، وله تفسير يسير حسن، وأجود تفسيره ما يعتمد فيه على أشعار العرب.
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تفسير الطبقة التالية ورواياتهم :١

ومـــن المــفــســريــن بــعــد أولــئــك إب��راه��ي��م النخعي : وهـــو جــلــيــل الـــقـــدر، لــم يسمع 

ه بعضُ الأئمة من جملة التابعين، لرؤيته عائشة  من أحــد من الصحابة، وإنما عــدَّ

مِقْسَم، فقد روى نحوَ شطر تفسيره، وروى   بن 
ُ
ر�ضــي الله عنها. روى حديثه مغيرة

كذلك منصور بن المعتمر شيئا ليس بالقليل عنه. وتفسيره المنقول عن ابن مسعود 

صــحــيــحٌ، إذا صــح إلــيــه الــســنــد، وغــالــبــه صحيح، وأمـــا تفسيره مــن تلقاء نفسه فيما 

، وقد كان يلحن في كلامه.
ً
يوافق اللسان العربي، فهو دون أقرانه مرتبة

التابعين، وجل  : وهــو من كبار مفسري  الهلائي  الضحاك بن مزاحم  ومنهم 

تفسيره من طريق جويبر بن سعيد عنه، وجويبر ضعيف جدا، لكن روايته من كتاب، 

وليس له من ضبط الصدر �ضيء يستحق أن يرفع به.

ومنهم مقاتل بن سليمان : وهو في نفسه ضعيف واه، وقد أدرك الكبار من 

التابعين، وهــو فصيح الــلــســان �ضـــيء المــذهــب، يــؤخــذ مــن تفسيره مــا يــوافــق اللسان 

العربي. وروى تفسير مقاتل عنه أبو عصمة نوح بن أبي مريم الجامع، وقد نسبوه إلى 

الكذب، ورواه  أيضا عن مقاتل هذيل بن حبيب، وهو ضعيف، لكنه أصلح حالا من 

أبي عصمة.

ومنهم مقاتل بن حيّان : روى عنه بكير بن معروف، وروى عن بكيرٍ محمدٌ بن 

مزاحم وغيره، ومقاتل هذا صدوق. وربما أخذ التفسير من مجاهد والحسن والضحاك، 

كما رواه عنه الشافعي، وعنه ابن جرير، عن معاذ بن مو�ضى، عن بكير، عنه.

كتب التفسير المسندة :

الطبري،  ابــن جــريــر  : تفسير  كـــ  الــتــي اعتنت بالأسانيد كثيرة،  التفسير  وكــتــب 

وتفسير عبد بن حميد، وتفسير إسحاق بن راهويه، وتفسير آدم بن أبي إياس، وتفسير 

ابن شاهين، وتفسير ابن مردويه، وتفسير سعيد بن منصور، وتفسير عبد الرزاق، 

1  المرجع السابق، ص 84-87 باختصار.
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ابــن ماجه، وغيرهم من الأئــمــة، وثمة عشرات التفاسير المسندة تقرب من  وتفسير 

خمسين تــفــســيــرا، أكــثــرهــا مــفــقــود وجـــل مــا فيها مــوجــود، لأن كــتــب التفسير المسندة 

يتكرر ما فيها، ويتمم بعضها بعضا.
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نسَُخ التفسير

لا شك أن التفاسير الأولى للقرآن الكريم تسجل الجهود الفكرية الرائدة التي 

حاولت أن تحصل على قبس من نور الحقيقة التفسيرية الخالدة، ولكن أغلب هذه 

التفاسير الأولى ضاعت خلال الخطوب الجسيمة التي تعرضت لها الأمة الإسلامية، 

ولــم يبق منها إلا ما قضت به الرحمة الإلهية أن يحفظ ويصان داخــل كتب التراث 

الــجــامــعــة فـــي الــتــفــســيــر والــحــديــث والـــتـــراجـــم وغــيــرهــا، عــلــى أيــــدي عــلــمــاء أجــــلاء أفــنــوا 

أعمارهم في سبيل جمعها وتسجيلها وصونها للأجيال. ومن هنا تأتي أهمية دراسات 

النسخ التفسيرية التي تركها لنا هؤلاء المفسرون الأفذاذ.  

وهـــــذا الــفــصــل مـــن المـــوضـــوعـــات الـــجـــديـــدة المــهــمــة الـــتـــى يــســتــحــق أن نــفــردهــا 

بالبحث والبيان .

تعريف نسخ التفسير : 

النسخة التفسيرية : هي مجموعة من الأقوال في التفسير مروية بإسناد واحد 

عن إمام مؤلف من المفسرين.
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حــكــم الــنــســخ الــتــفــســيــريــة : يــخــتــلــف الــحــكــم عــلــيــهــا عـــن الــحــكــم عــلــى غــيــرهــا من 

الروايات، وذلك لأسباب :

مر  على  التفسيرية  لقيمتها  حفظا  بالأسانيد  رُويـــت  وإن  التفسيرية  النسخ  أن    -1

الزمان، لكنها تبقى رواية كتب، ورواية الكتب يتسامح معها أكثر مما يتسامح 

مع الرواية الشفهية، لأن الرواية الشفهية مظنة الخطأ والنقص والزيادة، أما 

رواية الكتب فالخطأ فيها قليل.

أن تطبيق مناهج المحدثين على النسخ التفسيرية يقت�ضي تطبيق هذا المنهج    -2

أيضا على رواية الكتب الحديثية، كالمسند، والسنن، وغيرها، التي ظلت تنقل 

بالأسانيد – رغم أنها مكتوبة – إلى عصور متأخرة، وفي بعض رجالها المتأخرين 

من تكلم فيه، ولم يبلغنا أنه أتى مَنْ تشدّد في ذلك.

طرق الوصول إلى النسخ التفسيرية :

من الملاحظ أن كثيرا من النسخ التفسيرية مفقود، ومع ذلك قد يستدل على 

إثبات وجود مثل هذه النسخ ببعض البراهين والقرائن، والسبيل إلى ذلك من خلال 
اتباع الطرق الآتية :1

الطريقة الأولى : البحث في كتب الإجازات والمسموعات :

فــي البحث عــن نسخ تفسيرية مفقودة  مــن أهــم الــطــرق الــتــي ينبغي أن تسلك 

 في الإجازات والمسموعات المنضودة في كتب المعاجم، والأثبات، والمشيخات، 
ُ

البحث

والــــفــــهــــارس، والــــبــــرامــــج. وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، تـــوجـــد فـــي إجـــــــازات الـــحـــافـــظ ابــــن حجر 

العسقلاني في المعجم المفهرس العناوينُ من التفاسير المفقودة التالية : 

1 حكمت بشير ياسين، كتب التراث بين الحوادث والانبعاث، الدمام، دار ابن الجوزي، ص 109-251. فقد ذكر ثلاث عشرة قاعدة 

للبحث عن الكتب المفقودة، ونحن نستفيد منه وننقل منه ما يفيدنا في هذا المجال التفسيري باختصار وتصرف.
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التفسير لمحمد بن يوسف الفريابي )ت ٢١٢ ه�( :

ذكره ابن حجر أيضا في تغليق التعليق وساق إسناده إلى المؤلف وقال : وهو 

فه من أكابر شيوخ البخاري. وقد اقتبس من هذا التفسير  كتاب صغير  نفيس ومصنِّ

كثيرا وخصوصا في تغليق التعليق، حيث اقتبس منه أكثر من 300 مرة.

التفسير لعيد بن حميد الك�ضي ) ت ٢٣٩ ه�( : 

وذكــره أيضا في تغليق التعليق، وساق إسناده إلى المؤلف مبتدئا بقوله : وقد 

أنــبــأنــي بجميعه مــحــمــدٌ بــن أحــمــد بــن عــلــي المــهــدوي شــفــاهًــا ... الـــخ . اقــتــبــس مــن هــذا 

التفسير كثيرا في كثير من كتبه وبخاصة في فتح الباري.

التفسير لسفيان بن عيينة ) ت ١٩٦ ه� (:

اقتبس منه قليلا ففي الإصابة نقل منه موضعا واحدا فقط. كما اقتبس منه 

في فتح الباري، وتغليق التعليق.

التفسير لإسحاق بن راهويه )ت ٢٣٨ ه�( :

بر.
َ

بر الخ
ُ

اقتبس منه في فتح الباري، والعجاب في بيان الأسباب، وموافقه الخ

التفسير لأبي بكر أحمد بن مو�ضي بن مردويه الأصبهاني )ت ٤١٠ ه�( :

وذكره أيضا في تغليق التعليق وساق إسناده إلى المؤلف، من طريق محمود بن 

إبراهيم بن منده، أنبأنا مسعود بن القاسم الثقفي، إجازة إن لم يكن سماعا أنبأنا 

أحمد بن الحسين الذكواني، عنه به.

الطريقة الثانية : البحث في الكتب الموجودة لمصنف التفسير المفقود :

مــــن الــــطــــرق الـــتـــي يــنــبــغــي أن تــســلــك فــــي الـــبـــحـــث عــــن نـــســـخ تــفــســيــريــة مــفــقــودة 

استقراؤها من مؤلفات المفسر الموجودة، وذلك لأن هذا المفسر عنده مادة علمية 

مكتوبة في السطور، أو محفوظة في الصدور، وقد يستخذم بعض عناصر هذه المادة 

في أكثر من كتاب حسب ما يقت�ضي المقام، فنجد المؤلف يكرر بعض المسائل في كتبه، 

أو يشير إليها أنها بحثت في كتابه الفلاني، أو يسردها بنصها، أو يلخصها، وقد يصرح 
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المؤلف باسم الكتاب المنشود، فيذكر أن هذه المسئلة قد بـحثها في الكتاب الفلاني. 

ومــن الأمثلة على ذلــك جمع ˝مــرويــات الإمـــام أحمد بــن حنبل فــي التفسير˝ الــذي قد 

جمعه بعض الباحثين1 مــن كــل مــا يتعلق بالتفسير مــن كتبه وكتب الــســؤالات التي 

وجهت إليه لأنها تعبّر عن قوله حينما يجيب عن السؤال.

الطريقة الثالثة : البحث في كتب التلاميذ و تلاميذ التلاميذ ومن بعدهم :

الــذيــن يحفظون  إلــى كتب التلاميذ المسندة، أن التلاميذ هــم  وسبب الــرجــوع 

كتب شيوخهم في صدورهم، أو يكتبونها في سطورهم، ومنهم من يجمع بين الحفظ 

والكتابة، وقد نتعرف من بين هؤلاء التلاميذ على راوي الكتاب المفقود، ولكل كتاب 

رواة تتناقله الأمة عن طريقهم. وبالنسبة للتفسير فقد كان تفسير أبي سعيد الأشج 

قد اقتبس منه تلميذه ابن أبي حاتم الرازي، وبلغ المئات من المرويات.

وكـــذلـــك نــقــل الــتــرمــذي عـــن شــيــخــه عــبــد بـــن حــمــيــد مــصــنــف الــتــفــســيــر روايــــات 

 في كتاب التفسير من سنن الترمذي، ومما يؤكد أن الترمذي قد 
ً
كثيرة، منها 87 رواية

ِ وَلَ  نفِقُواْ فِ سَبيِلِ ٱللَّه
َ
نقل من تفسير عبد بن حميد ما رواه في تفسير قوله تعالى : ﴿وَأ

﴾ ]البقرة : 195[، وهذه الرواية في تفسير عبد بن حميد  يدِۡيكُمۡ إلَِ ٱلَّههۡلُكَةِ
َ
تلُۡقُواْ بأِ

كما صرح الحافط ابن كثير.

التلاميذ، لكن يضاف  التلاميذ فهو شبيه بكتب  في كتب تلاميذ  البحث  أمــا 

أبي  تفسير  نــصــوصُ  وُجــدت  فمثلا  ومؤلفاتهم.  تلاميذه  لمعرفة  التلميذ  ترجمة  إليها 

الشيخ الأصفهاني )ت 354 هـــ(، واســمــه : عبد الله بــن محمد بــن جعفر بــن حيان، 

فــي كــتــب تــلامــيــذ تــلامــيــذه، ومــنــهــم : الإمـــام أبــو الــحــســن عــلــي بــن أحــمــد الــواحــدي ) ت 

368 هـ(، ومن كتبه المسندة : ˝أسباب النزول˝، و ˝التفسير الوسيط بين المقبوض 

 يــرويــهــا الــواحــدي بواسطة 
ً
والــبــســيــط˝، فقد وُجـــدتْ فــي ˝أســبــاب الــنــزول˝ 67 روايـــة

التراث العربي في كتب التفسير، بمجلة الجامعة الإسلامية  أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين، في استدراكاته على تاريخ  1 قام بجمعها 

بالمدينة المنورة عدد رقم 67 و 68. 
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شيخه عن أبي الشيخ، وكذلك في التفسير الوسيط، روى عن أبي الشيخ بواسطة 

شيخه روايات كثيرة.

وأما البحث في كتب ما بعد تلاميذ التلاميذ فمثاله : تفسير سعيد بن جبير )ت 

95 هـــ(، فقد قــام بجمعه فضيلة الشيخ الدكتور محمود أيــوب محمد يوسف من 

كتب ما بعد تلاميذ التلاميذ، مثل : تفسير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم الرازي، ومن 

كتب السنة وغيرها، وكذا جُمِع تفسير الضحاك بن مزاحم )ت 105 هـ(، وصحيفة 

علي بــن أبــي طلحة عــن ابــن عباس فــي التفسير، وغيرها فــي جامعة أم الــقــرى، وجُمع 

تفسير الحسن البصري )ت 110هـ(، وتفسير محمد بن كعب القرظي، وتفسير قتادة، 

في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ابعة : البحث في الكتب الخاصة بفن التفسير : الطريقة الر

فــي البحث عــن نسخ تفسيرية مفقودة جرد  مــن الــطــرق الــتــي يمكن أن تسلك 

الكتب الموسوعية التي صنفت بالاقتباس من الكتب المتقدمة، لأنه غالبا ما يكون 

الفقدان في الكتب المتقدمة، فالكتاب الموسوعي الخاص بفن التفسير يحتوي على 

مجموعة من التفاسير المفقودة، وذلــك مثل الــدر المنثور للسيوطي، فقد نقل عن 

المــوجــود والمــفــقــود، وبعضها توجد قطع منها،  التفسير منها  فــي  الهامة  كتب السلف 

وهذه قائمة بالقسمين الأخيرين فيه : 

تفسير جويبر.   -1

تفسير سنيد.   -2

تفسير سفيان بن عيينة.   -3

تفسير ابن جريج.   -4

تفسير وكيع.   -5

تفسير ابن أبي شيبة.   -6

تفسير مالك.   -7
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تفسير ابن ماجه.   -8

تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفي.   -9

تفسير دحيم.   -10

تفسير أبي نعيم.   -11

تفسير عبد بن حميد.   -12

تفسير الفريابي.   -13

تفسير ابن المنذر.   -14

تفسير سعيد بن منصور.   -15

تفسير أبي الشيخ الأصفهاني.   -16

تفسير إسحاق بن راهويه.   -17

تفسير ابن مردويه.   -18

تفسير ابن أبي حاتم.    -19

ابن  ابن كثير من تفسير  نقلها  التي  الروايات  ابن كثير، كان عدد  وفي تفسير 

مردويه حوالي 300 رواية تقريبا، ومن تفسير ابن أبي حاتم 950 رواية تقريبا.

ومن الصحف الهامة في التفسير صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، 

صحيحه  في  عليها  البخاري  واعتماد  ابــن عباس  وثبوتها عن  لصحتها  تعود  وأهميتها 

كــمــا نـــص عــلــى ذلـــك الــحــافــظ ابـــن حــجــر، وقـــد أورد الــســيــوطــي هـــذه الــصــحــيــفــة من 

تفسير الطبري وابن أبي حاتم فساقها بسنديهما من سورة البقرة إلى سورة الناس 

وبلغت 40 صحيفة.

الطريقة الخامسة : البحث في كتب التفسير، المتأخرة عنه:

ومــن الــضــروري الــرجــوع إلــى كتب التفسير، بــشــرط أن تــكــون هــذه الكتب قد 

صــنــفــت بــعــد الــتــفــســيــر المــفــقــود، لأن المــؤلــف الــلاحــق الـــحـــاذق غــالــبــا مــا يستفيد من 
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السابق، خصوصا في الموضوع الواحد، فإما أن يكمل عمل السابق، أو يذيل عليه، أو 

يشرحه، أو يرتبه، أو ينسج على غراره، أو يستدرك عليه، أو يطمح أن يصل إلى نتائج 

القيم الجوزية  الفوائد˝ لإبــن  ˝بــدائــع  في  وُجــدت  جديدة واستنباطات مبتكرة، فقد 

تفسير  الحنبلي عشرات الفوائد والمسائل عن الإمام أحمد. ووجدت قطعة نادرة من̋ 

الإمــام أحمد˝ فقال: ومن خط القا�ضي من جزء فيه ˝تفسير آيات من القرآن˝ عن 

الإمام أحمد، ثم ساق التفسير في تسع صفحات، وتفسير الإمام أحمد مفقود ذكره 

جمع من المؤرخين.

الم��ف��ق��ود وت��راج��م رج��ال  التفسير  ف��ي ترجمة مصنف  البحث   : ال��س��ادس��ة  الطريقة 

إسناده إذا أسند وترجم لرجاله :

فالباحث عن تفسير مفقود لا بد به أن يطلع على ترجمة المؤلف، لأن بعض 

المترجمين يهتم في إيراد نصوص للمترجَم له من أقواله، أو من رسائله، أو من كتاباته، 

أو من شعره. كطبقات الشافعية للسبكي، فحينما يترجم للرجل يذكر مؤلفاته، ثم 

ينقل منها بعض الفقرات، وقد ذكر فيه عند ترجمة أبي الحسن الأشعري تفسيرَ أبي 

الحسن الأشعري وهو من التفاسير المفقودة.

الطريقة السابعة : البحث في كتب أهل بلد مؤلف التفسير المفقود وكتب ذريته 

وأهل مذهبه :

ولقد وُجدت روايات تفسيرية كثيرة للإمام أحمد عند ابن الجوزي، خصوصا 

فــي كتاب ˝نــواســخ الــقــرآن˝ ينقلها بإسناد واحــد متكرر إلــى الإمـــام أحــمــد، ونقل عنه 

تفسير الإمام   من̋ 
ٌ
التبصرة˝ روايات تفسيرية كثيرة، بل وُجدت قطعة أيضا في كتاب̋ 

أحمد˝ نقلها الإمــام ابــن القيم الجوزية في كتابه ˝بــدائــع الفوائد˝ حيث عقد فصلا 

بعنوان : ومن خط القا�ضي من جزء فيه ˝تفسير آيات من القرآن˝ عن الإمام أحمد. 

ثم ساق هذا الجزء بإسناده إلى الإمام أحمد في تسع صفحات. 
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وقــد أفـــاد الــزجــاج الحنبلي مــن تفسير الإمـــام أحــمــد إذ قــال فــي كتابه ˝معاني 

القرآن˝ : أكثر ما رويتُ في هذا  الكتاب من التفسير فهو من كتاب التفسير عن أحمد 

بن حنبل.

وفي كتاب رموز الكنوز في التفسير لعبد الرزاق بن رزق الرسعني الحنبلي )ت 

661 هـ(، روى عن الإمام أحمد روايات كثيرة بإسناده إلى الإمام أحمد.

الطريقة الثامنة : البحث في التفاسير المسندة المتأخرة عن التفسير المفقود :

والباحث عن تفسير مفقود بإمكانه أن يتتبع التفاسير المسندة المتأخرة عن 

التفسير المفقود، فمتى ما وجد اسم مؤلف التفسير المفقود في تلك الأسانيد نظر في 

النص فيما إذا كان له علاقة بالتفسير المفقود. ومن كتب التفسير المسندة التي تم 

جمعها وترتيبها ما يلي :

تفسير سفيان الثوري. طبع في الهند، ثم في لبنان – دار الكتب العلمية.   -1

تفسير آدم بن أبي أياس العسقلاني المنسوب إلى مجاهد بن جبر. طبع بتحقيق    -2

عبد الرحمن الطاهر السورتي في قطر بعنوان ˝تفسير مجاهد بن جبر˝.

تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني. حققه الدكتور مصطفى مسلم.    -3

تفسير يحيى بــن ســـلام. مــخــطــوط مــنــه قطعة مــغــربــيــة ونــســخــة منها فــي مكتبة    -4

الشيخ حماد الأنصاري.

تفسير النسائي. حققه الدكتور حمد الصليفيح، مطبوع على الألة الكاتبة.   -5

تفسير ابــن أبــي حاتم الــــرازي. يوجد منه حــوالــي نصفه يقع فــي خمسة أجــزاء،    -6

قت في جامعة أم القرى. وحُقِّ

الــتــفــســيــر الــكــبــيــر لــلــبــخــاري. ذكــــره بــركــلــمــان نسختين فـــي الأســـكـــوريـــال والمــكــتــبــة    -7

الوطنية بفرنسا، وقطعة ثالثة في المكتبة الوطنية بالجزائر.

تفسير محمد بن علي بن أحمد الأدفــوي )ت 388 هـ(. يوجد منه الجزء الأول    -8

فــي سليم أغـــا، وقــد حــقّــق الشيخ عبد الله كحيلان ســـورة الفاتحة مــع دراســة 
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للمؤلف لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود.

تفسير ابن المنذر. توجد منه قطعة من الآية 21 من سورة البقرة إلى الآية 94    -9

من سورة النساء في جوتا برقم 521 في ألمانيا الشرقية، وقام بتحقيقه فضيلة 

الشيخ سعد السعد، ونشرته دار المآثر.

فوائد معرفة النسخ التفسيرية :١

إثبات أن التأليف فى التفسير لم يكن متأخرا كما يذكره المستشرقون وغيرهم.    -1

أن كتابة مثل هذه النسخ في وقت متقدم وبهذه الجودة، والإحاطة بالمعاني،    -2

والتسلسل من أول الــقــرآن إلــى نهايته، تــدل على شــدة عناية السلف بالقرآن 

وتفسيره، واهتمامهم بالتأليف فيه. 

إذا ثبت أن هذا الإسناد الذي بين أيدينا يتكرر لنسخة تفسيرية : فإننا نتسامح    -3

فى الحكم عليه وعلى رجاله، لأن التشدد فيها لا مسوغ له .

أن اجتماع مادة تفسيرية بين دفتي كتاب، حرره صاحبه – في الغالب - ، وحرص    -4

على تحقيقه، وتدقيقه، ومراجعته، يعطيه أهمية، لأنــه يعلم أن خــروج هذا 

الكتاب للناس باسمه يجعله عرضة للمناقشة فيما كتب، والمحاسبة عليه، 

وعليه فإن مبررات الأخذ به أقوى، والاعتماد عليه أولى.

وعندما يرد التعارض بين النسخة التفسيرية والرواية الشفهية، وتعذر الجمع    -5

بينهما، ولم يعلم المتقدم من المتأخر، فإننا نقدم النسخة التفسيرية على ما 

سواها لما ذكرنا من أسباب.

1 ناصر بن محمد بن عثمان المنيع، المرجع السابق، ص 205.
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قواعد التفسير

لما تنوعت علوم التفسير وتشعبت تفاصيلها وجزئياتها وتصنفت كتب التفسير 

حسب الاتــجــاهــات المختلفة، بحيث أصبح مــن الصعوبة بمكان الإحــاطــة بجزئيات 

هذا العلم فضلا عن الإحاطة بجزئيات تفاصيله المختلفة، عمد العلماء إلى استقراء 

وإبــراز الأصول الجامعة والقضايا الكلية التي ترجع إليها تلك الجزئيات تيسيرا لعلم 

التفسير، وإعــانــة عــلــى حــفــظ مــا تــنــاثــر مــن جــزئــيــاتــه، مــع اخــتــصــار لكثير مــن الجهد 

والوقت، إضافة إلى تربية ملكة الفهم، وضبطه بضوابط تحجزه عن الخطأ. الأمر 

الذي يجعل معرفة قواعد التفسير أمرا مهما.

معنى قواعد التفسير :

القاعدة في اللغة من قعد يقعد قعودا أي جلس،1 ولو تابعْنا المعاني التي دلت 

الألفاظ المشتقة من هذه اللفظة عليها لوجدنا:

ما يدل على الثبات والاستقرار والسكون، لذا استعارها العرب لمن لم يطلب    -1

قاعَد عنه˝، ولمن لا يقدر على النهوض وللمريض، ويقولون 
َ
قعَد عنه وت العمل،̋ 

1 ابن منطور، لسان العرب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 1999 م، مادة )قعد(.
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لليائسة: ˝قعدت المرأة عن الحيض˝1. أي استقرت على حالة واحدة، فلا يطرأ 

عليها الحيض.

ما يدل على معنى القرابة والقرب، قال سيبويه: ˝قعدد ملحق بجعشم ولذلك    -2

ظهر فيه المثل أقعَدُ من فلان أي أقرب منه إلى جده˝2.

مَالِ  ٱلشِّ وعََنِ  ٱلَۡمِيِ  : ﴿عَنِ  تعالى  قــال  بمعنى حفيظ،  وتــأتــي على هيئة قعيد    -3

قَعِيدٞ﴾ ]ق : 17[، أي حفيظ3.
ونلاحظ من هذه المعاني أن القاعدة في اللغة تدل على معنى الثبات والإحاطة 

بجزئياتها والــقــرب منه والحفظ لــه. وهــنــاك معنى آخــر للقاعدة وهــو أســاس ال�ضيء 

ُ بُنۡيَنَٰهُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ﴾  تَ ٱللَّه
َ
سواء كان حسيا مثل أساس البيت، ومنه قوله تعالى :﴿فَأ

]النحل : 26[، أو كان معنويا كقواعد العلم واللغة.4

والقاعدة في الاصطلاح حكم ينطبق على معظم5 جزئياتها.6  وقواعد التفسير 

هي الأمور الكلية المنضبطة التي يتوصل بها المفسر إلى استنباط معاني القرآن.

أهمية معرفة قواعد التفسير :

إن مــعــرفــة قــواعــد التفسير تفتح للمفسر مــن المــعــانــي الــقــرآنــيــة مــا يــجــل عن 

الوصف، وصــار بيده آلة يتمكن بواسطتها من الاستنباط، مع ملكة ظاهرة في فهم 

الأقوال التفسيرية.

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  خالد بن عثمان السبت، قواعد التفسير؛ جمعا ودراسة، الخبر العقربية، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1997، المجلد الأول، ص 23.

5 لأن كثيرا من القواعد أغلبية، لوجود مستثنيات خارجة عنها.

6  فهد عبد الرحمن بن سليمان الرومي، أصول التفسير ومناهجه، المرجع السابق، ص 160.
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استمداد قواعد التفسير :
تستمد قواعد التفسير مما يأتي:1

القرآن الكريم عن طريق استقراء بعض القضايا فيه.   -1

السنة النبوية.   -2

ثر عن الصحابة ر�ضي الله عنهم في الكلام على التفسير، بحيث إنه 
ُ
بعض ما أ   -3

يمكن أن نعرف منه بعض الأصول التي يسيرون عليها في استنباط المعاني.

أصول الفقه، لأن حقيقتها استقراء كليات الأدلة، حتى تكون عند المجتهد منه    -4

نصب عين، وعند الطالب سهلة الملتمس.

اللغة والبيان والنحو والصرف، لأن علوم اللسان هادية للصواب في الكتاب    -5

والسنة.

كتب علوم القرآن ومقدمات بعض كتب التفسير.   -6

أقسام قواعد التفسير :

ولما كانت قواعد التفسير كثيرة، ولا يمكن حصرها في هذا الكتاب، سنذكر منها 
جملة منثورة تحت الأقسام التالية:2

القسم الأول : القواعد المتعلقة بطرق التفسير، ومنها :

القاعدة الأولى : القراءات يبين بعضها بعضا : 

المثال التطبيقي : 

ى فَٱعۡتَِلوُاْ  ذٗا
َ
لُونكََ عَنِ ٱلمَۡحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أ تفسير ˝يطهُرْن˝ في قوله تعالى : ﴿وَيسَۡ َٔ

رْنَ{،  هَّ
َّ
ٰ يَطۡهُرۡنَۖ﴾ ]البقرة : 222[، وفي قراءة }يط ٱلنّسَِاءَٓ فِ ٱلمَۡحِيضِ وَلَ تَقۡرَبُوهُنَّه حَتَّه

يطهُرْنَ˝ وهي من القراءة الأولى يراد به الاغتسال  فيؤخذ من القراءة الثانية أن قوله :̋ 

1  خالد بن عثمان السبت، المرحع السابق، ص 41-40.

2  لمزيد من التفصيل والبيان، انظر قواعد التفسير للدكتور خالد بن عثمان السبت، وفصول في أصول التفسير للدكتور مساعد 

سليمان الطيار. 
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مع انقطاع الدم. فلا يجوز قربان المرأة قبل ذلك.

القاعدة الثانية : إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة 

إلى قول مَن بعده :

المثال التطبيقي : 

ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ  ومن أمثلة تطبيق هذه القاعدة تفسير الظلم في قوله تعالى : ﴿ٱلذَّه

هۡتَدُونَ﴾ ]الأنعام : 82[. فقد روى ابن  مۡنُ وَهُم مُّ
َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلۡ

ُ
إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ أ يلَۡبسُِوٓاْ 

مسعود ر�ضي الله عنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه 

ليس كما  م:̋ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 صل

ّ
أيّنا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الل وسلم، وقالوا:̋ 

كَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ﴾˝  ۡ ِۖ إنَِّه ٱلشِّ ما هو كما قال لقمان لابنه: ﴿يَبُٰنََّه لَ تشُۡكِۡ بٱِللَّه
ّ
تظنّون، إن

]لقمان: 13[.1 

قال القاسمي : ˝وبالجملة فلا يعلم مخالف من الصحابة والتابعين في تفسير 

الظلم هنا بالشرك وقوفا مع الحديث الصحيح في ذلك˝. 2 

القاعدة الثالثة : لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه :

المثال التطبيقي :

ةٖ وَمِن رّبَِاطِ ٱلَۡيۡلِ ترُۡهبُِونَ بهِۦِ  ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّه واْ لهَُم مَّه عِدُّ
َ
قال الله تعالى : ﴿وَأ   -

﴾ ]الأنفال :60[. ُ يَعۡلَمُهُمۡۚ ِ وعََدُوَّهكُمۡ وَءَاخَريِنَ مِن دُونهِِمۡ لَ تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّه عَدُوَّه ٱللَّه
هۡلِ ٱلمَۡدِينَةِ مَرَدُواْ 

َ
عۡرَابِ مُنَفِٰقُونَۖ وَمِنۡ أ

َ
نۡ حَوۡلَكُم مِّنَ ٱلۡ قال الله تعالى : ﴿وَمِمَّه   -

﴾ ]التوبة :101[. عََ ٱلفَِّاقِ لَ تَعۡلَمُهُمۡۖ نَۡنُ نَعۡلَمُهُمۡۚ
ِينَ  ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ قَوۡمِ نوُحٖ وعََدٖ وَثَمُودَ وَٱلذَّه تكُِمۡ نَبَؤُاْ ٱلذَّه

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
قال الله تعالى : ﴿أ   -

ۚ﴾ ]إبراهيم : 9[. ُ مِنۢ بَعۡدِهمِۡ لَ يَعۡلَمُهُمۡ إلَِّه ٱللَّه
عبدالله  أبو  إسماعيل  بن  محمد  انظر:  المتأولين،  في  جاء  ما  باب  وقتالهم،  والمعاندين  المرتدين  استتابة  كتاب  في  البخاري  أخرجه   1

البخاري، المصدر السابق، الجزء 9، ص 18..

العلميه، الطبعة: الأولى،  الكتب  بيروت، دار  التأويل، تحقيق محمد باسل عيون السود،  محاسن  القاسمي،  الدين  2  محمد جمال 

1418 ه، المجلد الثامن، ص 29.
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فمن طلب تفسير هذه الأمور التي استأثرها الله بعلمها فقد تجرأ على ربه تبارك 

وتعالى، وتعدى الحد الذي يجب عليه الوقوف عنده.

القاعدة الرابعة : كثيرا ما تختم الآيات القرآنية ببعض الأسماء الحسنى للدليل 

على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم :

المثال التطبيقي :

إنَِّههُۥ سَمِيعٌ عَليِمٌ﴾   ِۚ فَٱسۡتَعِذۡ بٱِللَّه يۡطَنِٰ نزَۡغٞ  ا ينَزغََنَّهكَ مِنَ ٱلشَّه قوله تعالى : ﴿وَإِمَّه

]الأعراف : 200[. فالتعقيب بهذين الاسمين الكريمين يدل على أن مجرد الاستعاذة 

باللسان لا تكفي، بل لا بد من تواطؤ القلب مع اللسان، فهو تعالى سميع لما يقال، 

عليم بما يدور في الضمائر.

القسم الثاني : القواعد اللغوية، ومنها :

القاعدة الأولى: تفسير القرآن يكون بالمعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ 

أو القليل : 

المثال التطبيقي :   

اباً﴾ ]عم : 24[. فسر بعضهم البرد  وَلَ شََ ا  برَۡدٗا قال تعالى : ﴿لَّه يذَُوقوُنَ فيِهَا 

هنا بالنوم. وهذا المعنى قليل الاستعمال في لغة العرب، والمشهور في معنى البرد : أنه 

ما يبرد حر الجسم، فلا يعدل  عنه إلى الأول. قال ابن جرير : ˝والنوم وإن كان يبرد 

غليل العطش، فقيل له من أجل ذلك البرد فليس هو باسمه المعروف وتأويل كتاب 
الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره˝.1

جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420  1  أبو جعفر الطبري، 

هـ - 2000 م، الجزء 24، ص 164.
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القاعدة الثانية : لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حديث :

المثال التطبيقي :

لــفــظ ˝الــصــدقــة˝ هــي فــي لــغــة الـــقـــرآن ومـــا تــعــارف عــلــيــه الــســلــف تــشــمــل الــزكــاة 

الواجبة وصدقة التطوع. واشتهر عند بعض المتأخرين إطلاق الصدقة على ما كان 

من قبيل التطوع.

القاعدة الثالثة : صيغة المضارع بعد لفظة ˝كان˝ تدل على كثرة التكرار والمداومة 

على ذلك الفعل :

المثال التطبيقي :

اۖ﴾ ]الأنبياء :  ا وَرهََبٗا هُمۡ كَنوُاْ يسَُٰرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡرَتِٰ وَيَدۡعُونَنَا رغََبٗا قال تعالى : ﴿إنَِّه

90[، فهذا الأسلوب يدل على أنهم كانوا يكثرون من ذلك. 

القاعدة الرابعة : الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت، والفعلية تدل على 

التجدد :

المثال التطبيقي :

أ- مثال الجملة الاسمية :

قــال تعالى : ﴿وَكَبُۡهُم بَسِٰطٞ ذرَِاعَيۡهِ بٱِلوۡصَِيدِۚ﴾ ]الكهف : 18[. فقوله : ﴿بَسِٰطٞ﴾ 

مشعر  بثبوت الصفة، بخلاف }يَبْسُط{ فإنه يدل على أن البسط يتجدد.

ب- مثال الجملة الفعلية :

ا رَزقَۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَ﴾ ]الأنفال : 3[. فقوله  لَوٰةَ وَمِمَّه ِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّه قال تعالى : ﴿ٱلذَّه

تعالى : ﴿يقُِيمُونَ﴾ و﴿ينُفِقُونَ﴾ يدل على تكرر ذلك منهم.
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القاعدة الخامسة : تفهم معاني الأفعال على ضوء ما تتعدى به :

المثال التطبيقي :

بــإلى فهو  فعل ˝نظر˝ إذا عُــدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار وإذا عُــدي 

المشاهدة بالأبصار وإذا عُدي بــفي فهو التفكر والاعتبار. ومن الأول قوله تعالى : ﴿يوَۡمَ 

ِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُوناَ نَقۡتَبسِۡ مِن نُّوركُِمۡ﴾ ]الحديد : 13[.  يَقُولُ ٱلمُۡنَفِٰقُونَ وَٱلمُۡنَفِٰقَتُٰ للَِّه
ةٌ ٢٢  إلَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ﴾ ]القيامة : 23-22[.  ومن الثاني قوله تعالى : ﴿وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّهاضَِ

ُ مِن  رۡضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّه
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ وَلمَۡ ينَظُرُواْ فِ مَلَكُوتِ ٱلسَّه

َ
ومن الثالث قوله تعالى : ﴿أ

ءٖ﴾ ]الأعراف : 185[. شَۡ

القاعدة السادسة : وضع الظاهر موضع الضمير وعكسه وإنما يكون لنكتة :

المثال التطبيقي :

أ- مثال وضع الظاهر موضع الضمير:

ونَ﴾  يۡطَنِٰ هُمُ ٱلۡخَسُِٰ لَٓ إنَِّه حِزۡبَ ٱلشَّه
َ
يۡطَنِٰۚ أ وْلَٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱلشَّه

ُ
قال الله تعالى : ﴿أ

]المجادلة : 19[. والأصــل أن يقال: ˝ألا إنهم˝، وإنما خرج عن الأصــل لقصد الإهانة 

والتحقير. والله أعلم.

ب- مثال وضع الضمير موضع الظاهر:

نزَلۡنَهُٰ فِ لَۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ﴾ ]القدر : 1[، وقد قيل في علة الإضمار 
َ
آ أ قال الله تعالى :﴿إنَِّه

نزَلۡنَهُٰ﴾ دلالة على التفخيم.  
َ
في قوله ﴿أ

القاعدة السابعة : كل فعل لله مذكور في القرآن، يصح فيه إضمار ˝الله˝ وإن لم 

يسبق ذكره، لتعينه في العقول :

المثال التطبيقي :

 .]4  : ]الــنــحــل  بيِٞ﴾  مُّ خَصِيمٞ  هُوَ  فَإذَِا  نُّطۡفَةٖ  مِن  نسَٰنَ  ٱلِۡ ﴿خَلَقَ   : تــعــالــى  قـــال 
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والتقدير : الله خلق الإنسان من نطفة.

﴾ ]لقمان:  رۡضِ رَوَسَِٰ
َ
لۡقَٰ فِ ٱلۡ

َ
مَوَٰتِٰ بغَِيۡرِ عَمَدٖ ترََوۡنَهَاۖ وَأ قال تعالى : ﴿خَلَقَ ٱلسَّه

10[. والتقدير : الله خلق السموات والأرض.

القاعدة الثامنة : زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى :

المثال التطبيقي :

 : اۖ﴾ ]يوسف  بصَِيرٗا فَٱرۡتدََّه  وجَۡهِهۦِ   ٰ عََ لۡقَىهُٰ 
َ
أ ٱلۡبشَِيُر  جَاءَٓ  ن 

َ
أ آ  قــال تعالى : ﴿فَلَمَّه

96[. وفائدة التأكيد في هــذه الآيــة تحقيق هــذه الكرامة الحاصلة  ليعقوب – عليه 

السلام – لأنها خارقة عادة.

ال��ق��اع��دة ال��ت��اس��ع��ة : إذا دخ��ل��ت ˝ق����د˝ ع��ل��ى الم���ض���ارع الم��س��ن��د إل���ى الله ت��ع��ال��ى فهي 

للتحقيق دائما:

المثال التطيبقي :

َنَّهكَ قبِۡلَةٗا ترَۡضَىهَٰاۚ﴾ ]البقرة:  مَاءِٓۖ فَلَنُوَلِّ قال تعالى : ﴿قَدۡ نرََىٰ تَقَلُّبَ وجَۡهِكَ فِ ٱلسَّه   -

144[، أي قد رأينا تقلب وجهك. 

 ُ ْۗ وَٱللَّه نتُمۡ عَلَيۡهِ وَيَوۡمَ يرُجَۡعُونَ إلَِۡهِ فَيُنبَّئُِهُم بمَِا عَمِلُوا
َ
أ قال تعالى : ﴿قَدۡ يَعۡلَمُ مَآ    -

ءٍ عَليِمُۢ﴾ ]النور :64[، أي قد علم ما أنتم عليه.  بكُِلِّ شَۡ

القاعدة العاشرة : الصفة إذا وقعت للنكرة فهي مخصصة، وإن جاءت للمعرفة 

فهي موضحة :

المثال التطبيقي :

أ- مثال الصفة المخصصة :

عۡجَبَتۡكُمۡۗ﴾ ]البقرة : 221[
َ
شِۡكَةٖ وَلوَۡ أ ؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّ مَةٞ مُّ

َ
قال تعالى :﴿وَلَ

﴾ ]الأحزاب : 50[ ِ ؤۡمِنَةً إنِ وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا للِنَّهبِّ ةٗا مُّ
َ
قال تعالى : ﴿وَٱمۡرَأ
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ب- مثال الصفة الموضحة :

﴾ ]الأعراف : 157[ َّه مِّ
ُ
ِينَ يتََّهبعُِونَ ٱلرَّهسُولَ ٱلَّهبَِّه ٱلۡ قال تعالى : ﴿ٱلذَّه

سۡلَمُواْ﴾ ]المائدة : 44[
َ
ِينَ أ قال تعالى : ﴿يَۡكُمُ بهَِا ٱلَّهبيُِّونَ ٱلذَّه

القاعدة الحادية عشرة : النكرة إذا تكررت دلت على التعدد، بخلاف المعرفة :

المثال التطبيقي :

 .]6-5  : ]الــشــرح  ا﴾  يسُۡٗا ٱلۡعُسِۡ  مَعَ  إنَِّه   ٥ ا  يسًُۡ ٱلۡعُسِۡ  مَعَ  ﴿فَإنَِّه   : تعالى  قــولــه 

فاليسر الــثــانــي غير الأول. والــعــســر الــثــانــي هــو الأول. ولـــذا قــال النبي صلى الله عليه 
وسلم: ˝لن يغلب عسرٌ يُسرَين˝.1

القسم الثالث : القواعد الأصولية، ومنها :

القاعدة الأولى : الأمر بال�ضيء يستلزم النهي عن ضده :

المثال التطبيقي : 

إن الله تعالى حيث أمــر بالتوحيد، والــصــلاة، والــزكــاة، والــصــوم، والــحــج، وبر 

الوالدين، وصلة الأرحام، والعدل والإحسان، كان ناهيا عن الشرك، وترك الصلاة، 

وترك الزكاة، وترك الصوم، وترك الحج، والعقوق، والقطعية، والظلم، والإساءة.

القاعدة الثانية : إذا علق الأمر على شرط أو صفة فإنه يقت�ضي التكرار :

المثال التطبيقي :

﴾ ]المائدة : 6[. فهذا الأمر يقت�ضي التكرار  ْۚ رُوا هَّه ا فَٱطَّه قال تعالى : ﴿وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا   -

ق على الشرط، أي الأمر بالتطهّر يتكرر بتكرر الجنابة.
َّ
لأنه معل

ةٖۖ﴾ ]النور : 2[. وهذا  واْ كَُّه وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلَۡ انِ فَٱجۡلُِ انيَِةُ وَٱلزَّه قال تعالى : ﴿ٱلزَّه   -

ق بالصفة، أي الأمر بالجلد يتكرر بتكرر الزنى.
َّ
يقت�ضي التكرار أيضا لأنه معل

1 أخرجه الحاكم في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الم نشرح، انظر: أبو عبد الله الحاكم، المصدر السابق، الجزء 2، ص 575..
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القاعدة الثالثة : النهي يقت�ضي التحريم والفور والدوام إلا لقرينة :

المثال التطبيقي :

وۡلَدَٰكُم مِّنۡ إمِۡلَقٰٖ﴾]الأنعام : 151[.
َ
قال تعالى : ﴿وَلَ تَقۡتُلُوٓاْ أ   -

رۡضِ مَرحًَاۖ﴾]الإسراء :37[.
َ
قال تعالى : ﴿وَلَ تَمۡشِ فِ ٱلۡ   -

ۖ﴾ ]آل عمران: 
ضَعَٰفَةٗا ا مُّ ضۡعَفٰٗا

َ
اْ أ كُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓ

ۡ
ِينَ ءَامَنُواْ لَ تأَ هَا ٱلذَّه يُّ

َ
أ قال تعالى :﴿يَٰٓ   -

.]130

فهذه الآيات ونظائرها تدل على التحريم في هذه المذكورات، وهو تحريم مؤبد، 

ويلزم الانقياد لما دلت عليه هذه النصوص بمجرد بلوغها للمكلفين.  

القاعدة الرابعة : نفي الحل يستلزم التحريم :

المثال التطبيقي :

﴾ ]البقرة :  ۗۥ ٰ تنَكِحَ زَوجًۡا غَيۡرَهُ قال تعالى : ﴿فَإنِ طَلَّهقَهَا فَلَ تَلُِّ لَُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّه   -

230[. أي فإن طلقها فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره.

﴾ ]البقرة : 228[.  رحَۡامِهِنَّه
َ
ُ فِٓ أ ن يكَۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّه

َ
قال تعالى : ﴿وَلَ يَلُِّ لهَُنَّه أ   -

أي يحرم عليهنّ أن يكتمن.

القاعدة الخامسة : العبرة بعموم اللفظ لا ب�خصوص السبب :

المثال التطبيقي :

وهــذه الــقــاعــدة تعني أن النصوص العامة الــــواردة على أســبــاب خاصة تكون 

أحكامها عامة. ومن أمثلة هذه القاعدة ما رواه الطبري في تفسير قوله تعالى : ﴿وَمِنَ 

لَُّ ٱلۡصَِامِ﴾ 
َ
ٰ مَا فِ قَلۡبهِۦِ وَهُوَ أ َ عََ نۡيَا وَيشُۡهِدُ ٱللَّه ٱلَّهاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُُۥ فِ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلُّ

إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون  ]البقرة : 204[. عن محمد بن كعب القرظي أنه قال:̋ 

عامة بعدُ˝ مع أن هذه الآية نزلت في الأخنس بن شريق.1 

1  أبو جعفر الطبري، المصدر السابق، الجزء 4، ص 232-229.



ُ وَمَناَهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
عِل 234

القاعدة السادسة :الخبر على عمومه حتى يرد ما يخصصه :

المثال التطبيقي :

نعَۡمِٰ﴾ ] المائدة : 1[.فقد اختلف المفسرون 
َ
حِلَّهتۡ لَكُم بهَِيمَةُ ٱلۡ

ُ
قوله تعالى : ﴿أ

نعَۡمِٰ﴾ فقال بعضهم : الأنعام كلها، وقال آخــرون : أجنة 
َ
في المــراد بقوله : ﴿بهَِيمَةُ ٱلۡ

بِحت -  ميتة.
ُ
حرت أو ذ

ُ
الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها – إذا ن

قال ابن جرير رحمه الله : ˝وأولى القولين بالصواب في ذلك قول مَن قال : عني 

كلها، أجنتها، وسخالها،  الأنــعــام   ]1: ]المــائــدة  نعَۡمِٰ﴾ 
َ
ٱلۡ بهَِيمَةُ  لَكُم  حِلَّهتۡ 

ُ
: ﴿أ بقوله 

وكبارها. لأن العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلــك ˝بهيمة وبَهائم˝ ولــم يخص الله 

منها شيئا دون �ضــيء، فلذلك على عمومه وظــاهــره حتى تأتي حجة بخصوصه يجب 
التسليم لها˝.1

القاعدة السابعة : الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده :

المثال التطبيقي :

مِّنَ  وَبَيّنَِتٰٖ  لّلِنَّهاسِ  ى  هُدٗا ٱلۡقُرۡءَانُ  فيِهِ  نزِلَ 
ُ
أ ِيٓ  ٱلذَّه رَمَضَانَ  : ﴿شَهۡرُ  تعالى  قوله 

ةٞ مِّنۡ  ٰ سَفَرٖ فَعِدَّه وۡ عََ
َ
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَنَ مَرِيضًا أ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقاَنِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّه

خَرَۗ﴾ ]البقرة : 185[. 
ُ
يَّهامٍ أ

َ
أ

يَّهامٍ﴾ مطلق لا قيد فيه فلا يدل على التتابع ولا التفريق. إنما 
َ
أ فقوله : ﴿مِّنۡ 

يقت�ضي إيجاب العدد فقط. ولم يرد نص آخر بقيده. وعليه يبقي النص على إطلاقه 

التتابع فاشتراطه  التفريق والــتــتــابــع. ومــن اشــتــرط  بين  التخيير  الــقــضــاء على  ويــكــون 

مرجوح، والله أعلم.

1  المصدر السابق، الجزء 9، ص 457.
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القاعدة الثامنة : النسخ لا يثبت مع الاحتمال :

المثال التطبيقي :

اۚ﴾ ]الأنفال : 66[.  نَّه فيِكُمۡ ضَعۡفٗا
َ
ُ عَنكُمۡ وعََلمَِ أ فَ ٱللَّه قال تعالى : ﴿ٱلۡـَٰٔنَ خَفَّه

فالدليل على النسخ في هذه الآية يوجد في الآية نفسها. 
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القواعد الترجيحية في التفسير

إن المتأمل في كتب التفسير كثيرا ما يـجد تعدد أقــوال المفسرين حــول المــراد 

من ألفاظ القرآن، أو الآيات القرآنية، أو توجيه لمعنى معين، ونحو ذلك من تعدد في 

الــقــارئ غير المتمرس الخطأ والــصــواب، والحق  الأقـــوال والآراء. وأحيانا يلتبس على 

والباطل. من أجــل ذلــك حــاول المفسرون وضــع قواعد تفسيرية يستعين بها المفسر 

في الترجيح بين الأقوال والآراء، ويستهدي بها لمعرفة القول الحق من القول الباطل.

وعلى الرغم من أهمية قواعد الترجيح في تعيين المراد من آيات القرآن الكريم 

بيد أن العلماء المتقدمين لم يفردوا هذه القواعد بالتأليف، بل بثوها في تفاسيرهم، 

ومقدماتهم، وقد أفردها بالتأليف بعض العلماء المعاصرين. 

معنى قواعد الترجيح :

والترجيح في اصطلاح المفسرين هو تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل أو 

قاعدة تقوّيه، أو لتضعيف أو ردّ ما سواه. وقواعد الترجيح هي ضوابط وأسس أغلبية 

يُتَوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير القرآن.1 أو هي القواعد 

1 حسين بن علي الحربي، مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين، الدمام، دار ابن جوزي، الطبعة الأولى، 1429 هـ، ص 11. 
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التي يعملها الدارس عند الترجيح بين أقوال المفسرين. ويكون استعمال هذه القواعد 

في حالتين: ترجيح أحــد الأقــوال على غيره وردّ أحــدهــا.1 وقــد اعتبر بعض العلماء أن 

القواعد الترجيحية قسم من أقسام قواعد التفسير التي تهتم بترجيح بين الأقوال، 
وهناك تداخل ظاهر بين القواعد العامة وقواعد الترجيح.2

بيان متى يكون الترجيح : 

إن الــتــفــســيــر المـــنـــقـــول إمــــا أن يـــكـــون مــجــمــعــا عــلــيــه، فـــلا حـــاجـــة إلــــى الــتــرجــيــح. 

والإجماعات في التفسير كثيرة وقد سبق الكلام في الإجماع في التفسير، وإما أن يكون 

مختلفا فيه، وهذا الخلاف لا يخلو من أحد أربعة أنواع :

النوع الأول : أن تكون جميع الأقوال محتملة في الآية ولا تعارض بينهما، وذلك 

يَعۡلَمُ سَِّهكُمۡ وجََهۡرَكُمۡ﴾  رۡضِ 
َ
ٱلۡ وَفِ  مَوَٰتِٰ  ٱلسَّه ُ فِ  مثل تفسير قوله تعالى : ﴿وَهُوَ ٱللَّه

]الأنعام : 3[، قال الإمام الشنقيطي : ˝في هذه الآيَة الكريمة ثلاثة أوجه للعلماء من 

التفسير، وكل واحد منها له مصداقٌ في كتاب الله تعالى:

ُ فِي السّماواتِ وفِي الأرضِ، أي: وهو الِإله المعبود  ّ
الوجه الأول : أنّ المعنى وهُو الل

فِي السّماواتِ والأرضِ؛ لأنه جل وعلا هو المعبود وحده بـحق فِي الأرض والسماء، وعلى 

ِي  ى: ﴿وَهُوَ ٱلذَّه
َ
هذا فجملة يعلمُ حال، أو خبر، وهذا المعنى يبيّنه ويشهد له قوله تعال

﴾ ]الزخرف : 84[، أي: وهو المعبود في السماء والأرض  رۡضِ إلَِهٰٞۚ
َ
وَفِ ٱلۡ إلَِهٰٞ  مَاءِٓ  فِ ٱلسَّه

بـحق، ولا عِبرة بعبادةِ الكافرين غيره؛ لأنها وبال عليهِم يخلدون بها في النار الخلود 

عــلــوا كبيرا، ﴿إنِۡ  ذلــك  ليست شــركــاء لله سبحانه وتعالى عــن  الأبـــدي، ومعبوداتهم 

﴾ ]النجم : 23[،  ُ بهَِا مِن سُلۡطَنٍٰۚ نزَلَ ٱللَّه
َ
آ أ نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُم مَّه

َ
أ يۡتُمُوهَآ  سۡمَاءٓٞ سَمَّه

َ
ٓ أ هَِ إلَِّه

نَّه وَإِنۡ  إلَِّه ٱلظَّه يتََّهبعُِونَ  إنِ  كَءَٓۚ  شَُ  ِ يدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّه ِينَ  يتََّهبعُِ ٱلذَّه وقوله تعالى: ﴿وَمَا 

هُمۡ إلَِّه يَۡرُصُونَ﴾ ]يونس : 66[. وهذا القول في الآية أظهر الأقوال واختاره القرطبي.
1  مساعد سليمان الطيار، فصول في أصول التفسير، الدمام، دار ابن جوزي، الطبعة الثالثة، 1999م، ص 94.

المرجع  ومناهجه،  التفسير  أصول  الرومي،  سليمان  بن  الرحمن  عبد  بن  وفهد   ،87 س  السابق،  المرجع  الطيار،  سليمان  2  مساعد 

السابق، ص 121. 
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﴾ يتعلق بقوله: ﴿يَعْلَمُ سَِّهكُمْ﴾،  رۡضِۚ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ الوجه الثاني: أن قوله: ﴿فِ ٱلسَّه

ُ يَعلم سرّكم في السماوات وفي الأرض؛ وَيبين هذا القول وَيشهد له قوله  َّ
ي: وَهُوَ الل

َ
أ

﴾ ]الفرقان : 6[.قال النحاس:  رۡضِۚ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ َّه فِ ٱلسَّه ِي يَعۡلَمُ ٱلسِّ نزَلَُ ٱلذَّه

َ
تعالى: ﴿قُلۡ أ

وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية، نقله عنه القرطبي.

مَوَٰتِٰ﴾،  الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جرير، أن الوقف تام على قوله : ﴿فِ ٱلسَّه

م وَجهركم في الأرضِ، ومعنى هذا 
ُ

ك مُ سِرَّ
َ
ي يَعل

َ
رۡضِ﴾ يتعلق بما بعده، أ

َ
وقوله: ﴿وَف ٱلۡ

ه جَلَّ وعلا مستو على عرشه فوق جميع خلقه، مع أنه يعلم سر أهل الأرض  القول: أنَّ

وجهرهم، لا يخفى عليه �ضيء من ذلك.

ن يَۡسِفَ بكُِمُ 
َ
مَاءِٓ أ ن فِ ٱلسَّه مِنتُم مَّه

َ
ويبين هذا القول، ويشهد له قوله تعالى: ﴿ءَأ

اۖ﴾ ]الملك : 16- ن يرُسِۡلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗا
َ
مَاءِٓ أ ن فِ ٱلسَّه مِنتُم مَّه

َ
مۡ أ

َ
رۡضَ فَإذَِا هَِ تَمُورُ ١٦ أ

َ
ٱلۡ

يۡنَ مَا 
َ
17[ ، وقوله: ﴿ٱلرَّهحۡمَنُٰ عََ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ﴾ ]طه : 5[، مع قوله: ﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ أ

نَّه عَلَيۡهِم بعِِلۡمٖۖ وَمَا كُنَّها غَئٓبِيَِ﴾ ]الأعراف : 7[.  ﴾ ]الحديد : 4[، وقوله: ﴿فَلَنَقُصَّه كُنتُمۡۚ
فمثل هذا الخلاف لا يدخله ترجيح لكون الأقوال صحيحة، وجميعها مراد من 

الآية، والقرآن يشهد لكل واحد منها، فلذلك هو خارج عن موضوع الترجيح، فليس 
بعض الأقوال أولى من بعض.1

النوع الثاني : أن تكون الأقــوال متعارضة مع بعضها يتعذر حمل الآيــة عليها 

جميعا، فلا بد أن المراد أحدها، وغالب ذلك في المشترك، إذ اتفق أهل الأصول على 

عدم جــواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه من متكلم واحــد في وقت 

يْه أو مدلولاته. وذلك مثل ˝القرء˝، فإنه يراد به 
َ
واحــد، إذا امتنع الجمع بين مدلول

الحيض ويراد به الطهر، ولا يمكن أن يكون المراد الاعتداد بهما في آن واحد.2

ال��ن��وع الثالث : أن تــكــون بعض الأقـــوال معارضة لبعض دلالات الــقــرآن، أو 

السنة، أو إجماع الأمة، فمثل هذه الأقوال يجب ردها وسقوط حكمها. وذلك كقول 

يۡطَنُٰ  َّههُمَا ٱلشَّه زَل
َ
سعيد بن المسيب كما ذكره الإمام الطبري في تفسيره لقوله تعالى : ﴿فَأ

1  حسين بن علي الحربي، المرجع السابق، ص 16.

2 المرجع السابق، ص 16.
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يَعقل،  أكــل آدم من الشجرة وهــو  : 36[: ˝مــا  فيِهِۖ﴾]البقرة  كَناَ  ا  مِمَّه خۡرجََهُمَا 
َ
فَأ عَنۡهَا 

ولكن حواء سقته الخمر، حتى إذا سكر قادته إليها فأكل˝.1 فمثل هذا القول معارض 

لصريح القرآن في وصف خمر الجنة، أنها لا تغتال العقول فيذهب بها، أو يغيرها، 

كما في قوله تعالى : ﴿لَ فيِهَا غَوۡلٞ وَلَ هُمۡ عَنۡهَا ينَُزفوُنَ﴾ ]الصفات : 47[.2 

ال��ن��وع ال��راب��ع : أن تــكــون الأقــــوال المختلفة فــي الآيـــة لــيــس بينها تــعــارض، وهــي 

محتملة، غير أن بعضها أولى من بعض؛ لكون القرآن ودلالة ألفاظه تشهد لأحدها أو 

لغة العرب، أو قرائن في السياق، أو أسباب أخرى تق�ضي بتقديم أحد الأقوال. وهذا 

الــنــوع يكون فــي اخــتــلاف التنوع الــذي أثــر عــن السلف، وفيه يُعْمل بقواعد الترجيح 

ولى إن احتاج الأمر إلى ذلك، وإن كانت الآية تحتمل المرجوح.3   
َ
لبيان القول الأ

طرق المفسرين في عرض الأقوال المختلفة في التفسير :

إن المفسرين لهم ثلاث طرق في عرض الاختلاف في التفسير، وهي :

عـــرض الاخــتــلاف دون بــيــان الــراجــح مــن الأقـــــوال؛ كتفسير المــــاوردي،  الأولى  :  

وتفسير ابن الجوزي.

عرض الاختلاف مع بيان الراجح دون ذكر مستند الترجيح؛ كتفسير    : الثانية  

ابن عطية.

عرض الاختلاف مع بيان الراجح والقاعدة الترجيحية التي تكون سبب    : الثالثة  

الترجيح؛ كتفسير الطبري والتفسير الشنقيطي.4  

النماذج من قواعد الترجيح في التفسير :

التفسير، فسوف نصنفها  في  الترجيحية  القواعد  للوقوف على هذه  وتيسيرا 
وفق ثمانية اعتبارات، مكتفين بسرد أهم تلك القواعد:5

1  ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 1، ص 530.

2 حسين بن علي الحربي، المرجع السابق، ص 17. 

3  المرجع السابق، ص 17، وانظر أيضا: مساعد سليمان الطيار، المرجع السابق، ص 94.

4 مساعد سليمان الطيار، المرجع السابق، ص 97.

5  لمزيد من التفاصيل والبيان، اقرأ مختصر قواعد الترجيح عند المفسرين : حسين بن علي الحربي، وفصول في أصول التفسير : 
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الاعتبار الأول : قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف :

قاعدة : اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافه ما لم يكن اختلافه تضادا :

مــن أمثلة هــذه القاعدة مــا جــاء فــي توجيه قـــراءة قــول الله تعالى : ﴿يخَُدِٰعُونَ 

نفُسَهُمۡ وَمَا يشَۡعُرُونَ﴾ ]البقرة : 9[. فقد قرأ عاصم 
َ
ٓ أ ِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَۡدَعُونَ إلَِّه َ وَٱلذَّه ٱللَّه

دَعون{، 
ْ

وحمزة والكسائي وابن عامر بفتح الياء وإسكان الخاء من غير ألف، أي }يَخ

وقـــــرأ ابــــن كــثــيــر ونـــافـــع وأبـــــو عـــمـــرو بــضــم الـــيـــاء وألـــــف بــعــد الـــخـــاء وكـــســـر الــــــدال، أي 

}يُخادِعون{. فذهب جماعة من المفسرين والقراء وأهل اللغة إلى أن معنى القراءتين 

ــدع˝ بمعنى واحــد، وهذا أحسن الأقــوال إذ اتحاد معناهما أولى 
َ

واحد فــ ˝خــادَع، وخ

من اختلافه.

اف��ق ل��رس��م المصحف أول���ى م��ن الوجه  ق��اع��دة : ال��وج��ه التفسيري والإع��راب��ي الم��و

المخالف له :

زَنوُهُمۡ  و وَّه
َ
ومن أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : ﴿وَإِذَا كَلوُهُمۡ أ

ونَ﴾ ]المطففين : 3[، فقال جمهور المفسرين : معناه وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم  يُۡسُِ
يخسرون، وتكون ˝هُم˝ في موضع نصب، ويكون الوقف عليها. وذهب بعض العلماء 

إلى أنها حرفان، ويقف على ˝كــالــوا˝، و˝وزنـــوا˝ ثم يبتدئ، بـ ˝هم يُخسرون˝، فجَعل 

˝هُم˝ في موضع رفع، وجعل ˝كالوا˝ و˝وزنوا˝ مكتفيَيْن بأنفسهما.

وهذه القاعدة ترجح القول الأول، أي قول الجمهور، وذلك أن ˝كالو˝ و˝وزنو˝ 

لم ترسم فيهما الألف الفاصلة لواو الجماعة في جميع المصاحف كما رسمت نظائرها 

من القرآن، فدل ذلك أن الفعلين ˝كالوا˝ و˝وزنوا˝ لم يكتفيا بأنفسهما، وأن الضمير 

˝هم˝ في موضع نصب مفعول به.

مساعد علي الطيار، وقواعد التفسير : خالد بن عثمان السبت. 
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الاعتبار الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني :

قاعدة : إدخ��ال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أول��ى من الخروج به عنهما، إلا 

بدليل يجب التسليم له :

َ حَقَّه  من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قول الله تعالى : ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّه

ۗ﴾ ]الأنعام : 91[، اختلف أهل التأويل في  ءٖ ٰ بشََٖ مِّن شَۡ ُ عََ نزَلَ ٱللَّه
َ
قَدۡرهِۦِٓ إذِۡ قاَلوُاْ مَآ أ

ۗ﴾ وفي تأويل ذلك.  ءٖ ٰ بشََٖ مِّن شَۡ ُ عََ نزَلَ ٱللَّه
َ
المعنيّ بقوله : ﴿إذِۡ قَالوُاْ مَآ أ

فقال بعضهم : كان قائل ذلك رجلا من اليهود، ثم اختلفوا في اسم ذلك الرجل 

على أقوال. فقيل مالك بن الصيف. وقيل : فنحاص اليهودي. 

وقـــال آخـــرون : بــل عني بــذلــك جماعة مــن الــيــهــود ســألــوا النبي صلى الله عليه 

وسلم آيات مثل آيات مو�ضى عليه السلام. والقولان بمعنى واحد، وهو أن هذه الآية 

خبر عن اليهود.

وقال آخرون : هذا خبر من الله تعالى عن مشركي قريش أنهم قالوا : ما أنزل الله 

على بشر من �ضيء.

وهذا القول الأخير هو الأوفــق للسياق، وهو الذي رجحه الإمــام الطبري بهذه 

القاعدة. قال الإمام الطبري : ˝وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، قول من 

﴾، مشركو قريش. وذلك أن ذلك في سياق  َ حَقَّه قَدۡرهِۦِٓ قال: عني بقوله : ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّه
الخبر عنهم˝.1

الاعتبار الثالث : قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية :

قاعدة : إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره :

َّههَاۚ ذَلٰكَِ  مۡسُ تَۡريِ لمُِسۡتَقَرّٖ ل من أمثلة هذا ما جاء في تفسير قوله تعالى : ﴿وَٱلشَّه

َّههَاۚ﴾  تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزيِزِ ٱلۡعَليِمِ﴾ ]يس : 38[. اختلف أهل التفسير في معنى قوله : ﴿لمُِسۡتَقَرّٖ ل
على أقوال :

1  ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 11، ص 524.



ُ وَمَناَهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
عِل 242

أن المـــــراد مــســتــقــرهــا المـــكـــانـــي، وهــــو تــحــت الـــعـــرش مــمــا يــلــي الأرض من    : الأول  

ذلــك الــجــانــب، وهــي أينما كانت فهي تحت الــعــرش؛ لأنــه سقف جميع 

المخلوقات.

أن المراد بمستقرها هو : منتهى سيرها، وهو يوم القيام، يبطل سيرها  الثاني  :  

وتسكن حركتها، وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا هو مستقرها 

الزماني.

مستقرها هو أبعد ما تنتهي إليه ولا تتجاوزه.   : الثالث  

نهاية  ارتفاعها في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء وقيل غير ذلك. الرابع  :  

والقول الأول هو الذي يجب المصير إليه؛ لأنه الثابت عن النبي صلى الله عليه 

وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري – وغيره – من حديث أبي ذر ر�ضي الله عنه قال : 

˝كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال : يا أبا ذر، 

أتدري أين تغرب الشمس؟ فقلت : الله ورسوله أعلم. قال : فإنها تذهب حتى تسجد 

َّههَاۚ ذَلٰكَِ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزيِزِ ٱلۡعَليِمِ﴾  مۡسُ تَۡريِ لمُِسۡتَقَرّٖ ل تحت العرش، فذلك قوله : ﴿وَٱلشَّه
]يس : 38[، وفي رواية له قال صلى الله عليه وسلم : ˝مستقرها تحت العرش˝.1

الاعتبار الرابع : قواعد الترجيح المتعلقة بالآثار : 

افقه من أوجه التفسير : قاعدة : إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما و

توُاْ 
ۡ
ن تأَ

َ
من أمثلة هذه القاعدة ماجاء في تفسير قول الله تعالى :﴿وَلَيۡسَ ٱلبُِّۡ بأِ

: 189[. اختلف العلماء في هذه  ۗ﴾ ]البقرة  ٱتَّهقَٰ مَنِ  ٱلبَِّۡه  وَلَكِٰنَّه  ظُهُورهَِا  مِن  ٱلُۡيُوتَ 
الآية على أقوال :2

أحـــدهـــا : أن المـــــراد بــالــبــيــوت هـــي المـــنـــازل المـــعـــروفـــة، والإتــــيــــان هـــو المـــجـــيء إلــيــهــا 

1 أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب والشمس تجري لمستقر لها، انظر: محمد بن إسماعيل البخاري، المصدر السابق، الجزء 6، 

ص 123.

2 محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، بيروت، دار الفكر، 1993م، الجزء الثاني، ص 321.
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ودخولها. قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما.

والثاني : أن المراد بالبيوت النساء أمِرْنا بإتيانهن من القبل لا من الدبر. قاله 

ابن زيد.

مِر الناس أن يأتوا الأمور من وجوهها. وقيل: 
ُ
والثالث أنها مَثل. فقيل المعنى : أ

: ليس البر أن تشذوا في الأسئلة عن الأهلة وغيرها فتأتوا الأمــور على غير ما  المعنى 

يجب. وقيل غير ذلك.

وأولى هذه الأقوال بالصواب هو القول الأول، وذلك لما صح في سبب نزول الآية 

من حديث البراء بن عازب ر�ضي الله عنهما قال : ˝كانت الأنصار إذا حجّوا فجاءوا، لم 

يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجلٌ من الأنصار، فدخل من 

توُاْ ٱلۡبُيُوتَ مِن ظُهُورهَِا وَلَكِٰنَّ 
ۡ
ن تأَ

َ
ه عيّر بذلك، فنزلت : ﴿وَلَيۡسَ ٱلۡبرُِّ بأِ

ّ
قبل بابه، فكأن

بوَۡبٰهَِاۚ﴾ ]البقرة: 189[.1
َ
توُاْ ٱلۡبُيُوتَ مِنۡ أ

ۡ
ٱلۡبرَِّ مَنِ ٱتَّقَىٰۗ وَأ

الاعتبار الخامس : قواعد الترجيح المتعلقة بالقرائن :

قاعدة : القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك :

عَلَيۡهِ  ا جَنَّه  ومــن أمثلة هــذه القاعدة ما جــاء في تفسير قــول الله تعالى : ﴿فَلَمَّه

حِبُّ ٱلۡأٓفلِيَِ﴾ ]الأنعام : 76[. هل هو 
ُ
فَلَ قَالَ لَٓ أ

َ
أ آ  ۖ فَلَمَّه اۖ قَالَ هَذَٰا رَبِّ ۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗا ٱلَّه

مقام نظرٍ أومناظرة ؟2

فــقــال بــعــضــهــم هـــو مــقــام نــظــر، كـــان إبــراهــيــم عــلــيــه الـــســـلام مــســتــرشــدا طاليا 

للتوحيد حتى وفقه الله وآتاه الرشد فلم يضره في حالة الاستدلال. وقال آخرون : بل 

هو مقام مناطرة لقومه، ليبين لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام.

وهذا القول الأخير هو الحق الذي يدل عليه القرآن. كما في سورة مريم والأنبياء 

والشعراء وغيرها، فمجادلة إبراهيم لأبيه وقومه هي التي جاءت في القرآن، ولم يرد 

1 أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، انظر: محمد بن إسماعيل البخاري، المصدر السابق، 

الجزء 3، ص 8.

2  ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 11، ص 484.
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حرف واحد في القرآن أنه كان مشركا في زمن ما.

والقرآن أيضا يدل على بطلان القول الأول، الذي جعل إبراهيم مشركا بالله 

في فترة من الزمن وقت نظره سواء قبل أن يوحى إليه أو في صغره، وقد نفى الله تعالى 

ا وَلمَۡ يكَُ  ِ حَنيِفٗا َّه ا لّلِ ةٗا قَانتِٗا مَّه
ُ
عن إبراهيم الشرك، وذلك في قوله تعالى : ﴿إنَِّه إبِرَۡهٰيِمَ كَنَ أ

اۖ  نِ ٱتَّهبعِۡ مِلَّهةَ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفٗا
َ
وحَۡيۡنَآ إلَِۡكَ أ

َ
مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِ﴾ ]النحل : 120[، وقوله : ﴿ثُمَّه أ

وَمَا كَنَ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِ﴾ ]النحل : 123[ وغير ذلك من الآيات.

الاعتبار السادس : قواعد الترجيح المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ والمباني :

الله  ك��لام  تفسير  ف��ي  اللغوية  والحقيقة  الشرعية  الحقيقة  اختلفت  إذا   : ق��اع��دة 

تعالى قدمت الشرعية :

لّلِۡمُشِۡكيَِ ٦  ومن أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : ﴿وَوَيۡلٞ 

كَوٰةَ وَهُم بٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَفِٰرُونَ﴾ ]فصلت:6-7[، اختلف المفسرون  ِينَ لَ يؤُۡتوُنَ ٱلزَّه ٱلذَّه
كَوٰةَ﴾. ِينَ لَ يؤُۡتوُنَ ٱلزَّه في المراد بقوله : ﴿ٱلذَّه

فقال بعضهم معناه : الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم وتزكي أبدانهم 

ولا يوحدونه. ويُروى هذا القول عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما.

وقــال آخــرون : بل معناه : الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله فيها 
ولايعطون أهلها. ويروى هذا القول عن قتادة والحسن وغيرهما.1

وهــذا القول هو الــذي ترجحه هذه القاعدة، وذلــك أن من حمل معنى الزكاة 

على تزكية وتطهير أنفسهم بفعل الطاعة حملها على أصــل المعنى اللغوي لها، وهو 

النماء والزيادة والطهارة والصلاح. وأما من حملها على زكاة المال يعني صدقة المال، 

مة في تفسير كلام الله كما  فقد فسرها بالمعنى الشرعي لها. والحقيقة الشرعية مقدَّ

تقرره هذه القاعدة.  

1  المصدر السابق، الجزء 21، ص 430.
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قاعدة : إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى 

قدمت العرفية :

دَقَتُٰ للِۡفُقَرَاءِٓ  من أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : ﴿إنَِّهمَا ٱلصَّه

ِ وَٱبنِۡ  وَٱلمَۡسَٰكِيِ وَٱلۡعَمِٰليَِ عَلَيۡهَا وَٱلمُۡؤَلَّهفَةِ قُلوُبُهُمۡ وَفِ ٱلرّقَِابِ وَٱلۡغَرٰمِِيَ وَفِ سَبيِلِ ٱللَّه
بـــ ˝سبيل الله˝  المــراد  فــي   .]60 : ]التوبة  حَكِيمٞ﴾  عَليِمٌ   ُ وَٱللَّه  ِۗ ٱللَّه مِّنَ  فَرِيضَةٗا  بيِلِۖ  ٱلسَّه

أقوال :

منها : أن المراد الغزاة في سبيل الله الذين لا حق لهم في الديوان. ومنها : أن المراد 

الحجيج، ويروى هذا عن الحسن.1 ومنها : أن المراد طلبة العلم. ومنها : أن المراد جميع 

القرب فيدخل فيه كل سعي في طاعة الله، وسبل الخير.

وأولى هذه الأقوال بتفسير الآية هو أن المراد الغزاة في سبيل الله، ويكاد يكون 

مجمعا عليه وذلك أن العلماء الذين قالوا بغيره أدخلوه معه، واقتصر عليه آخرون 

فلم يذكروا غيره. وإن إطــلاق لفظ ˝في سبيل الله˝ على الغزو والجهاد كان شائعا في 

الاستعمال عند نزول القرآن، فكان عُرفا.

افق لغرض الآية وأدلة الشرع مقدم على غيره : قاعدة : التقدير المو

من أمثلة هذه القاعدة تقدير بعض المعربين والمفسرين خبر ˝لا˝ المضمر في 

جملة : ˝لا إله إلا الله˝ سواء كانت مفردة أو في آيات قرآنية كقوله تعالى : ﴿وَإِلَهُٰكُمۡ 

ُ لَٓ إلَِهَٰ إلَِّه هُوَ  ٓ إلَِهَٰ إلَِّه هُوَ ٱلرَّهحۡمَنُٰ ٱلرَّهحِيمُ﴾ ]البقرة : 163[، وكقوله : ﴿ٱللَّه إلَِهٰٞ وَحِٰدٞۖ لَّه
ٱلۡقَيُّومُۚ﴾ ]البقرة : 255[، ونحوها. قــال بعض أهــل اللغة 2: خبر ˝لا˝ المحذوف  ٱلۡحَُّ 

تقديره: موجود. فيكون المعنى : لا معبود موجود إلا الله.

1  ابن كثير، تفسير ابن كثير، تحقيق واختصار محمد علي الصابوني، جدة، مكتبة جدة، المجلد الثاني، ص 151.

2  منهم أبو حيان الأندل�ضي، اقرأ تفسير البحر المحيط لأبي حيان، المجلد الثاني، ص 76.
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الاعتبار السابع : قواعد الترجيح المتعلقة بمرجع الضمير :

قاعدة : إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر

هُمۡ يثَۡنُونَ صُدُورهَُمۡ  لَٓ إنَِّه
َ
ومن أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : ﴿أ

﴾ ]هود : 5[. اختلف أهل التفسير في عائد الضمير في ˝منه˝ :1 فقالت  ليَِسۡتَخۡفُواْ مِنۡهُۚ
طائفة : عائد على الله تعالى السابق ذكــره. وقال آخــرون : عائد على محمد صلى الله 

عليه وسلم.

وأولى القولين بتفسير الآية القول الأول؛ لأن مفسر الضمير فيه مذكور على 

مْ يسبق للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السياق.
َ
عكس القول الثاني فإنه ل

قاعدة : الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه :

ومــن الأمثلة على هــذه الــقــاعــدة، مــا جــاء فــي تفسير قوله تعالى : ﴿فَنَادَىهَٰا مِن 

ا﴾ ]مريم : 24[. لَّه تَۡزَنِ قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَۡتَكِ سَِيّٗا
َ
تَۡتهَِآ أ

فللعلماء فـــي  المـــنـــادِي لمــريــم قـــولان مــشــهــوران حــكــاهــمــا عــن الــســلــف أكــثــر أهــل 

التفسير، وذلك بناء على الخلاف في مرجع الضمير في ˝فناداها˝.

ك جبريل عليه السلام.
َ
فالقول الأول : المنادي هو المل

والقول الثاني : المنادي مِن تحتها هو عي�ضى عليه السلام.

وهــذا القول الثاني هو الــذي ترجحه هــذه القاعدة، وذلــك ؛ لأن عي�ضى عليه 

السلام هو أقرب المذكورين إلى الضمير في ˝فناداها˝، وذلك في قوله تعالى : ﴿فَحَمَلَتۡهُ 

ا﴾ ]مريم : 22[ وما بعدها، وإعادة الضمير إلى أقرب مذكور  فَٱنتبََذَتۡ بهِۦِ مَكَنٗاا قَصِيّٗا
أولى، ما لم يصرفه عنه صارف، ولا صارف هنا.

1  أبو حيان الأندل�ضي، المصدر السابق، المجلد السادس، ص 123. 
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الاعتبار الثامن : قواعد الترجيح المتعلقة بالإعراب :

ق���اع���دة : ي��ج��ب ح��م��ل ك��ت��اب الله ع��ل��ى الأوج�����ه الإع���راب���ي���ة ال��ق��وي��ة والم���ش���ه���ورة دون 

الضعيفة الشاذة والغريبة :

خۡرجََكَ رَبُّكَ مِنۢ 
َ
ومن أمثلة هذه القاعدة ما جاء في تفسير قوله تعالى : ﴿كَمَآ أ

ا مِّنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ لَكَرٰهُِونَ﴾ ]الأنفال : 5[. بيَۡتكَِ بٱِلَۡقِّ وَإِنَّه فَرِيقٗا
اختلف المعربون والمــفــســرون اختلافا كبيرا فــي الــ�ضــيء الــذي تتعلق بــه الكاف 

في ˝كما˝ حتى أوصل بعضهم الأقوال فيها إلى عشرين قولا، فيها أوجه قوية، وأخرى 

ضعيفة. ومــن أغــرب مــا ورد فــي هــذه الآيــة مــا قــال أبــو عبيدة فــي المــجــاز، قــال مجازها 

القسم، كقولك : والذي أخرجك ربك؛ لأن ما في موضع ˝الذي˝. اهـ. فجَعل ˝الكاف˝ 

حرف قسم بمعنى ˝الواو˝. وهذا القول غريب جدا في العربية وفي معنى الآية. وأما ما 

خر.
ُ
شاع وانتشر في العربية فحمل الآية عليه محتمل ويرجح بينها بقواعد آ



248

الدخيل في التفسير

إن التفسير لا بــد أن يــصــان مــن الأبــاطــيــل الــزائــفــة الــتــي تــلــبــس الــحــق وتــشــوه 

صـــورة الإســــلام. وإن مــن الأبــاطــيــل الــتــي يــجــب عــلــى المسلمين الــتــصــدي لــهــا والــوقــوف 

لها بالمرصاد ما دخل على التفسير من الإسرائيليات المصنوعة والأكاذيب الموضوعة 

التي تنفر الناس من الإســلام وتظهره بمظهر الدين الخرافي الــذي يتنافى مع العقول 

السليمة والفطرة المستقيمة.

تعريف الدخيل :  

 ما ليس له أصل ثابت ولم يرتكز على أساس فيه. وأما في الاصطلاح 
ً
الدخيل لغة

فهو التفسير الذي لا أصل له على حين غرة وعلى غفلة من الزمن بفعل مؤثرات معينة 

بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كالأحاديث الموضوعة والإسرائيليات.
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مصادر الدخيل :
ه مما يأتي :1

َ
نشأ الدخيل واستمد مادت

كتب اليهود وثقافتهم الدينية :   -1

وأشــهــر كــتــب الــيــهــود الـــتـــوراة، وقـــد نــشــأ حـــول الـــتـــوراة شــــروح وتعليقات 

القواعد  التلمود وهــو مجموعة  أيضا  كتبهم  ومــن  وتفاسير مختلفة،  ووصــايــا 

ثــم دونــت  اليهود جيلا عــن جيل وتناقلوها طبقة عــن طبقة  تــوارثــهــا  والتعاليم 

أخيرا خوفا من ضياعها ونسيانها. 

كتب النصارى وثقافتهم الدينية :   -2

إن للنصارى كتبهم وثقافتهم المستمدة من الإنجيل وشروحه المختلفة، 

وهـــي منبع مــن مــنــابــع ثــقــافــة الــنــصــارى، كــمــا اســتــمــدوا ثقافتهم أيــضــا مــمــا زاده 

علماؤهم من القصص والأخبار والتعاليم التي زعموا أنهم تلقوها عن عي�ضى 

عليه السلام .

مــا دســـه أعــــداء الإســــلام مــن الــيــهــود والــنــصــارى والـــفـــرس والــزنــادقــة وأصــحــاب    -3

الأهواء والفرق الضالة والمبتدعة وغيرهم.

خطورة الدخيل في التفسير :

التفسير له خطورات كبيرة للإسلام والمسلمين،  في كتب  الزائف  إن الدخيل 

وتتمثل هذه الخطورات فيما يلي :

إن الدخيل يصور الدين الإسلامي بصورة الدين الخرافي الذي يهتم بالأباطيل    -1

ِينَ  ويعتني بــهــا. ومــن ذلــك مــا ذكـــره الإمـــام القرطبي فــي تفسير قــولــه تــعــالــى: ﴿ٱلذَّه

حملة  أن  7[، من   : ]غافر  رَبّهِِمۡ﴾  بَِمۡدِ  يسَُبّحُِونَ  حَوۡلَُۥ  وَمَنۡ  ٱلۡعَرۡشَ  يَۡمِلوُنَ 
العرش أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم خرقت العرش.2

بسوهاج،  الأزهر  جامعة  للبنات،  الإسلامية  الدراسات  كلية  سوهاج،  التفسير،  من  تمحى  أن  يجب  أباطيل  علي،  حسن  رشاد    1

2001، ص 20-18.

2  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، بيروت، دار الفكر، 1998م، الجزء 15، ص 262.
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إن الدخيل يفسد عقيدة المسلم ويخرج به عن دائرة دينه حيث يحتوي ذلك    -2

من صور التشبيه والتجسيم ما لا يليق بالله. ومن ذلك ما ورد في سفر التكوين 

من أن الله تعالى لما فرغ من خلق الدنيا في ستة أيام استراح في اليوم السابع.

إن الاشتغال بهذا الدخيل يشغل المسلمين عن أمور الدين الأصلية والمهمة بما    -3

لا فائدة له. ومن أمثلة ذلك ما ورد في التفسير السمرقندي من الروايات حول 
أسماء أصحاب الكهف واسم كلبهم ولونه.1

إن نسبة هذا الدخيل إلى بعض الثقات أضعفت الثقة فيهم حتى يهمل بعض    -4

المسلمين الأخذ عن هؤلاء الثقات لعدم اقتناعهم ببعض ما روي عنهم.

إن وجود الدخيل في التفسير يؤدي إلى ضياع جزء من التراث الصحيح الذي    -5

خلفه لنا أعلام المفسرين.

أنواع الدخيل :

الدخيل نوعان، الموضوعات والإسرائيليات، وفيما يلي بيانهما :

النوع الأول : الموضوعات :

تعريف الموضوعات :

الموضوعات وهي جمع موضوع، اسم مفعول، وهو في اللغة مأخوذ من وضع   

ال�ضيء يضعه وضعا، إذا حطه وأسقطه. أو من وضعت المرأة ولدها إذا ولدته. وأما في 

اصطلاح أئمة الحديث فالموضوع : هو الحديث المختلق المصنوع المكذوب على رسول 

الله صلى الله عليه وسلم.2 

1  أبو الليث السمرقندي، تفسير السمرقندي، المصدر السابق، الجزء الثالث، ص 168.

2  أبو عمر الشهرزوري، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1995م، ص 77.
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أنواع الموضوعات :

والموضوع من حيث مادته ونصه نوعان:

أن يضع الواضع كلاما من عند نفسه، ثم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم    -1

أو إلى الصحابي، أو التابعي.

أن يأخذ الواضع كلاما لبعض الصحابة أو التابعين، أو الحكماء، والصوفية،    -2

أو ما يروى في الإسرائيليات، فينسبه إلى رسول الله؛ ليروج وينال القبول.

أسباب انتشار الموضوعات :
هناك أسباب تقف وراء انتشار الموضوعات في التفسير، وهي :1

حـــقـــد أعــــــــداء الإســــــــلام بـــســـبـــب اتــــســــاع رقـــعـــتـــه وعــــلــــو كـــلـــمـــتـــه، فــــيــــروّجــــون مــن    -1

الموضوعات لتشويه صورة الإسلام وخلخلة عقيدته في نفوس معتنقيه، وقد 

توصلوا إلى أغراضهم الدنيئة عن طريق الوضع والاختلاق والدس في المرويات 

الإسلامية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الزنادقة، وهم المبطنون للكفر والمظهرون للإسلام. فيقبلون على وضع الحديث    -2

والــذي عليه يعتمد التفسير بالمأثور ليبعدوا الناس عن الدين الحنيف. قال 

حــمــاد بــن زيــد : وضــعــت الــزنــادقــة على رســـول الله صلى الله عليه وســلــم أربعة 

 حديث.
َ

عشر ألف

الخلافات السياسية. فقد سولت هذه الخلافات لضعفاء الإيمان أن يضعوا    -3

أحــاديــث تؤيد مذاهبهم وأحــاديــث في فضائل متبوعهم وفــي مثالب مخالفيهم. 

وذلك مثل ما وضع أنصار العباسيين على ابن عباس روايــات كثيرة في تفسير 

القرآن وصوّروه بصورة عالم بكل �ضيء وقوّلوه ما لم يقل. 

التقرب إلى الحكام. فأخذ ضعفاء الإيمان يضعون الأحاديث ويروّجون الأباطيل    -4

إرضــــاء لأولـــيـــاء الأمــــور وتــقــربــا إلــيــهــم. ولــقــد روي فــي هـــذا المــقــام أن أبـــا البحتري 

1 رشاد حسن علي، المرجع السابق، ص 41 وما بعدها.
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الكذاب دخل على الرشيد وهو يطير الحمام، فقال له الرشيد : هل تحفظ في 

هذا شيئا؟، فروى حديثا مكذوبا قال فيه : إن النبي كان يطير الحمام.

الــوضــع  الــفــتــن وتــفــ�ضــى العصبية والــتــفــرقــة العنصرية فاتسعت حــركــة  ظــهــور    -5

واخــتــلاق الأحــاديــث في تفضيل العرب على العجم، وتفضيل بعض الشعوب 

والأماكن، وتكفير من قال بخلق القرآن.

فــي المساجد يعظون  كــان هـــؤلاء القصاص ينتشرون  الــقــصــاص. فقد  انتشار    -6

الناس ويستميلونهم بقصص لا أصل لها طلبا للمال.

الجهل بالدين. فقد استباح بعض الزهاد والمتصوفة وضع الأحاديث والقصص    -7

فــي الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب ظــنــا منهم أنــهــم يــتــقــربــون بــذلــك إلـــى الله ويــخــدمــون ديــن 

الإســـلام. ومــن أمثلة مــا وضــعــوه فــي هــذا السبيل حديث فضائل الــقــرآن ســورة 

ســـورة، فقد اعــتــرف بوضعه نــوح بــن أبــي مــريــم واعــتــذر لــذلــك بــأنــه رأى الناس 

أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق.

عدم التثبت في رواية الحديث ونقل كثير من الروايات من غير إسناد ومن غير    -8

مّ التبس الصحيح بالضعيف والحق بالباطل.
َ
تحر عن روايتها، فمن ث

نماذج من الوضع في التفسير :

أولا : أحاديث فضائل السور :

على الرغم من أن أحاديث فضائل السور لا تدخل في التفسير، إذ هي ليست 

من معاني الآيــات ولا من تأويلها، إلا أنــه جــرت عــادة المفسرين أن يذكروها في أوائــل 

تــفــاســيــرهــم لــلــســور المــخــتــلــفــة، ويــبــدو أن كــثــيــرا مــن هـــذه الأحـــاديـــث مــن المــوضــوعــات، 

وضعها البعض  ظنا منهم أنهم يتقربون بذلك إلى الله ويخدمون دين الإسلام.

فقد ذكر الإمام السيوطي ما أخرجه الحاكم في المدخل بسنده عن أبي عمار 

المـــروزي، قــال : قيل لأبــي عصمة الجامع: من أيــن لك عن عكرمة عن ابــن عباس في 

فــضــائــل الـــقـــرآن ســــورة ســــورة، ولــيــس عــنــد أصــحــاب عــكــرمــة هــــذا، فــقــال : إنـــي رأيــت 
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الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت 

هذا الحديث حسبة.1 

ومع ذلك، فإن هذه الأحاديث قد ذكرها بعض المفسرين في كتبهم، ومن ذلك 

بي بن كعب 
ُ
حديث فضل سورة الأنعام الذي ذكره الإمام الطبر�ضي في تفسيره : ˝عن أ

أنزِلت عليّ الأنعام جملة واحدة يشيّعها سبعون  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :̋ 

ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد فمن قرأها صلى عليه أولئك السبعون ألف 

ملك بعدد كل آية من الأنعام يوما وليلة˝.2  

ومن ذلك حديث فضل سورة يونس الذي ذكره الإمام الواحدي في تفسيره : 

 يونس 
َ
 صلى اُلله عليه وسلم: ˝من قرأ سورة

َّ
بيّ بن كعب، قال: قال رسول الل

ُ
˝عن أ

ب به وبعدد من غرِقَ مع 
ّ

ر حسناتٍ بعدد من صدّق بيونس وكذ
ْ

أعطي من الأجر عش
فرعون˝.3

ثانيا : الوضع في تفسير الآيات :

الوضع في تفسير الآيات كثير، ومن نماذج ذلك :

أ . قصة آدم :

روى المفسرون قصصا وكلمات عجيبة عن آدم ملأوا بها تفاسيرهم، من ذلك 

 ۖ ما ذكره الإمام السيوطي في تفسيره لقوله تعالى : ﴿وَقُلۡنَا ٱهۡبطُِواْ بَعۡضُكُمۡ لَِعۡضٍ عَدُوّٞ

رۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَعٌٰ إلَِٰ حِيٖ﴾ ]البقرة : 36[. قال : وأخرج ابْن سعد عن 
َ
وَلَكُمۡ فِ ٱلۡ

ابْــن عبّاس قــال: لما خلق الله آدم كــانَ رَأســه يمس السّماء فوطاه الله إلى الأرض حتّى 

بَرَانِيّ عن عبد الله بن عمر قال: لما 
َّ
رع عرضا. وَأخرج الط

ْ
صار ستين ذراعا في سبعة أذ

أهبط الله آدم أهبطه بأرض الهند ومعه غرس من شجر الجنّة فغرسه بها وكان رأسه 

1 جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المصدر السابق، ص 519. 

2 أبو علي الفضل الطبر�ضي، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1997م، الجزء الرابع، ص 3.

3 أبو الحسن علي الواحدي النيسابوري، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، 

بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1994 م، الجزء الثاني، ص 537.
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في السّماء ورجــلاه في الأرض وكــان يسمع كلام الملائكة فكان ذلك يهوّن عليهِ وحدته 

ي منزل عليك بيتا يطاف حوله كما  ِ
ّ
فغمز غمزة فتطأطأ إلى سبعين ذراعا فأنزل الله إن

تطوف الملائكة حول عر�ضي ويصلى عنده كما تصلي الملائِكة حول عر�ضي فأقبل نحو 

ة فدخل من باب 
َّ

البيت فكان موضع كل قدم قرية وما بين قدميه مفازة حتّى قدم مك

يخ في 
ّ

ام فمات بها. وَأخرج أبو الش
ّ

ى عنده ثمّ خرج إلى الش
ّ

الصّفا وطاف بالبيت وصل

العظمة عن مجاهد قال: لما أهبط آدم إلى الأرْض فزعت الوحوش ومن في الأرْض من 

طوله فأطر منه سبْعون ذراعا. وأخرج ابْن جرير في تاريخه والبيهقيّ في شعب الِإيمان 

جنّة كان لا يمر ب�ضيء إلا 
ْ

وابْن عساكِر عن ابْن عبّاس قال: إن آدم حِين خرج من ال

عنت به فقيل للملائكة: دَعــوه فليتزوّد منْها ما شاء فنزل حين نزل بالهند ولقد حج 

منها أربعين حجّة على رجليه. وَأخــرج سعيد بن منْصور عن عطاء بن أبي ريــاح قال: 

هبط آدم بأرض الهند ومعه أعواد أربعة من أعواد الجنة وهي هذه التب تتطيب بها 
الناس وأنه حج هذا البيت على بقرة˝.1

ب . قصة الغرانيق :

لقد كان الوضع يشكك كذلك برسالة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وكان 

من ذلك أسطورة الغرانيق التي دسها أعداء الإسلام. وكان بعض المفسرين يذكرون 

هذه القصة في تفاسيرهم، ومن ذلك ما ذكره الإمام الطبري في سبب نزول قوله تعالى 

مۡنيَِّهتهِۦِ فَيَنسَخُ 
ُ
يۡطَنُٰ فِٓ أ لۡقَ ٱلشَّه

َ
ٰٓ أ ٓ إذَِا تَمَنَّه رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن رَّهسُولٖ وَلَ نبٍَِّ إلَِّه

َ
: ﴿وَمَآ أ

: 52[، قال  حَكِيمٞ﴾ ]الحج  عَليِمٌ   ُ وَٱللَّه ءَايَتٰهِِۗۦ   ُ ٱللَّه يُۡكِمُ  ثُمَّه  يۡطَنُٰ  ٱلشَّه يلُۡقِ  مَا   ُ ٱللَّه
الطبري : ˝ذكـــر مــن قــال ذلـــك: حدثنا الــقــاســم، قـــال: ثنا الحسين، قـــال: ثنا حجاج، 

عن أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قالا جلس رسول الله 

صلى الله عليه وسلم في ناد من أندية قريش كثير أهله، فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من 

الله �ضيء فينفروا عنه، فأنزل الله عليه: ﴿وَٱلَّهجۡمِ إذَِا هَوَىٰ ١ مَا ضَلَّه صَاحِبُكُمۡ وَمَا 

1  جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، بيروت، دار الفكر، الجزء الأول، ص 136.
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فَرَءَيۡتُمُ 
َ
غَوَىٰ﴾ ]النجم : 1-2[ فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بلغ: ﴿أ

﴾ ألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرانقة  خۡرَىٰٓ
ُ
ىٰ ١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّهالِثةََ ٱلۡ تَٰ وَٱلۡعُزَّه ٱللَّه

العلى، وإنّ شفاعتهنّ لترجى، فتكلم بها. ثم م�ضى فقرأ السورة كلها. فسجد في آخر 

الــســورة، وسجد الــقــوم جميعا معه، ورفــع الوليد بــن المغيرة تــرابــا إلــى جبهته فسجد 

عليه، وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود. فرضوا بما تكلم به وقالوا : قد عرفنا 

أن الله يحيي ويميت، وهو الذي يخلق ويــرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، إذ 

جعلت لها نصيبا، فنحن معك، قالا فلما أم�ضى أتاه جبرائيل عليه السلام، فعرض 

عليه السورة; فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال : ما جئتك بهاتين، 

ــمْ يَقُلْ، 
َ
ــتُ عَلى الله ما ل

ْ
ــل

ُ
ــرَيْــتُ عَلى الله، وَق

َ
ــت

ْ
فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: اف

 ﴾ ۖۥ إلَِۡكَ لَِفۡتَِيَ عَلَيۡنَا غَيۡرَهُ وحَۡيۡنَآ 
َ
ِيٓ أ لََفۡتنُِونكََ عَنِ ٱلذَّه فأوحى الله إليه : ﴿وَإِن كَدُواْ 

ا﴾. فما زال مغموما مهموما حتى نزلت عليه :  ... إلى قوله: ﴿ثُمَّه لَ تَِدُ لكََ عَلَيۡنَا نصَِيرٗا

مۡنيَِّهتهِۦِ فَيَنسَخُ 
ُ
يۡطَنُٰ فِٓ أ لۡقَ ٱلشَّه

َ
ٰٓ أ ٓ إذَِا تَمَنَّه رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ مِن رَّهسُولٖ وَلَ نبٍَِّ إلَِّه

َ
﴿وَمَآ أ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ﴾. قال : فسمع من كان  ُ ءَايَتٰهِِۗۦ وَٱللَّه يۡطَنُٰ ثُمَّه يُۡكِمُ ٱللَّه ُ مَا يلُۡقِ ٱلشَّه ٱللَّه
من المهاجرين بــأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، فرجعوا إلى عشائرهم 
وقالوا: هم أحبّ إلينا، فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان˝.1

وقــد علق الدكتور محمد أبــو شهبة على القصة، وقــال : ˝وهـــذه القصة غير 

ثابتة، لا من جهة النقل ولا من جهة العقل والنظر. أما من جهة النقل فقد طعن فيها 

كثير من المحققين والمحدثين... وأما من جهة العقل فقد أجمعت الأمة على عصمته 

عليه الصلاة والسلام من مثل ما روي، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا، من مدح 

آلهة العرب وهو كفر، أو يتسور عليه الشيطان، ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه 
ما ليس منه...˝.2

1 ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 18، ص 663.

2  محمد بن محمد أبو شهبة، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، القاهرة، مكتبة السنة، الطبعة الرابعة، 1408هـ، ص 

315 وما بعدها.
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النوع الثاني : الإسرائيليات :

تعريف الإسرائيليات :

وهـــي جــمــع إســرائــيــلــيــة، نسبة إلـــى بــنــي إســرائــيــل، وإســرائــيــل هــو : يــعــقــوب عليه 

السلام أي عبد الله. وبنو إسرائيل هم : أبناء يعقوب، ومن تناسلوا منهم فيما بعد، إلى 

عهد مو�ضى ومن جاء بعده من الأنبياء، حتى عهد عي�ضى عليه السلام وحتى عهد نبينا 

محمد صلى الله عليه وسلم. وأما في الاصطلاح فهي الأخبار أو القصص أو الحوادث 

المروية عن مصدر يهودي إسرائيلي أو مصدر نصراني من معارفهم التي تــدور حول 

افتراها  التي  والأباطيل  والخرافات،  والأساطير  والتلمود  والأسفار  والأناجيل  التوراة 

الحاخامون، أو تناقلوها عن غيرهم؛ وإنما سميت إسرائيليات لأن الغالب والكثير منها 

إنما هو من ثقافة بني إسرائيل، أو من كتبهم ومعارفهم، أو من أساطيرهم وأباطيلهم.

أسباب انتشار الإسرائيليات :

ثــمــة أســـبـــاب تــــؤدي إلـــى ظــهــور الإســرائــيــلــيــات وانــتــشــارهــا فـــي كــتــب الــتــفــســيــر، 

وهي: 

مجاورة أهل الكتاب للعرب ودخول جماعة منهم في الإسلام وما نتج عن ذلك    -1

مــن أخـــذ كثير مــن الــصــحــابــة عــن أهـــل الــكــتــاب تفصيل مــا أجــمــلــه الــقــرآن من 

قصص الأنبياء وأخبار الأمم.

تــرجــمــة الـــتـــوراة وشــروحــهــا، فــتــوســع المــفــســرون والمـــؤرخـــون فــي الاســتــعــانــة بهذه    -2
الترجمات في تصوير الأخبار والقصص القرآنية.1

وأنبيائهم  إسرائيل  بني  تــاريــخ  بذكر  عُنيتْ  للمفسرين  تاريخية  مؤلفات  وجــود    -3

ومـــــــا جـــــــرى بــــيــــنــــهــــم، فــــربــــمــــا انــــتــــقــــلــــت هـــــــذه الــــقــــصــــص الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــــــي كــتــب 

التفسير.2  

1  رشاد حسن علي، المرجع السابق، ص 41.

2  ناصر بن محمد بن عثمان المنيع، المرجع السابق، ص 173.
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أقسام الإسرائيليات :

تنقسم الإسرائيليات إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة :

القسم الأول : اعتبار السند :

تنقسم الإسرائيليات باعتبار السند إلى ما يلي :

أ – صحيح من حيث السند والمتن : 

رسَۡلۡنَكَٰ 
َ
أ آ  هَا ٱلَّهبُِّ إنَِّه يُّ

َ
أ ومثاله : ما ذكره ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : ﴿يَٰٓ

ا﴾ ]الأحزاب : 45[، قال ابن كثير: قال الإمام أحمد : حدثنا مُو�ضَى  ا وَنذَِيرٗا ٗا ا وَمُبشَِّ شَٰهِدٗا
ــاءِ بــن يــسَــارٍ قــال: 

َ
لِ بْــنِ عَــلِــيٍّ عــن عــط

َ
بْــنُ دَاوُدَ، حدثنا فليح بــن سليمان، حدثنا هِـــلا

بِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ 
ْ

خ
َ
ِ بنَ عَمرِو بن العَاصِ ر�ضي الله عنهما، فقلت: أ

َّ
لقيت عَبْدَ الل

جَــلْ والله إنــه لموصوف في الــتــوراة ببعض 
َ
ــوْرَاةِ، قــال: أ ِ صلى الله عليه وسلم في الــتَّ

َّ
الل

تَ 
ْ
ن

َ
ينَ، أ يِّ مِّ

ُ ْ
 وَحِرْزًا لِلأ

ً
ذِيرا

َ
 وَن

ً
را ِ

ّ
 وَمُبَش

ً
ناكَ شاهِدا

ْ
رْسَل

َ
ا أ بِيُّ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
صفته في القرآن }يَا أ

 
َ

سْــوَاقِ، وَلا
َ ْ
ابٍ فِي الأ  سَخَّ

َ
لِيظٍ وَلا

َ
 غ

َ
ٍ وَلا

ّ
سْتَ بِفَظ

َ
لَ، ل ِ

ّ
تَوَك

ُ ْ
يْتُكَ الم عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّ

 
َ
ة

َّ
ل ِ

ْ
ى يُقِيمَ بِهِ الم ُ حَتَّ َّ

نْ يَقْبِضَهُ الل
َ
فِرُ، وَل

ْ
ةِ، ولكن يعفو ويصفح وَيَغ

َ
ئ يِّ

 بِالسَّ
َ
ة

َ
ئ يِّ

عُ السَّ
َ
يَدْف

فًا{، 
ْ
ل

ُ
وبًا غ

ُ
ل

ُ
ا، وَق انًا صُمًّ

َ
عْيُنًا عُمْيًا، وَآذ

َ
يَفْتَحُ بِهَا أ

َ
، ف ُ َّ

 الل
َّ

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
وا لا

ُ
نْ يَقُول

َ
عَوْجَاءَ، بِأ

ْ
ال

يح بن سليمان عن هلال بن 
َ
ل

ُ
وقد رواه البخاريّ في البيوع عن محمّد بن سنان عن ف

علي.1

ب – ضعيف من حيث السند والمتن :

مَاءِٓ  وۡ كَصَيّبِٖ مِّنَ ٱلسَّه
َ
فمثال الأول ما رواه ابن جرير في تفسيره لقوله تعالى :﴿أ

 ُ وَٱللَّه ٱلمَۡوۡتِۚ  حَذَرَ  وَعِٰقِ  ٱلصَّه مِّنَ  ءَاذَانهِِم  فِٓ  صَبٰعَِهُمۡ 
َ
أ يَۡعَلوُنَ  وَبَرۡقٞ  وَرعَۡدٞ  ظُلُمَتٰٞ  فيِهِ 

بٱِلۡكَفِٰرِينَ﴾ ]البقرة : 19[، قال ˝حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال:  مُيِطُۢ 
1  ابن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة  الأولى، 1419 

هـ، الجزء 6، ص 388.
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عيب الجَبَائي قــال: في 
ُ

حدثني حجاج، عن ابــن جُريج، عن وهــب بن سليمان، عن ش

كتاب الله: الملائكة حَمَلة العرش، لكل مَلك منهم وَجه إنسان وثور وأسد، فإذا حركوا 
أجنحتهم فهو البرق˝.1

وشعيب الجبائي يماني يروي عن أساطير أهل الكتاب؛ وهو متروك. 

بَعُواْ مَا  ومثال الثاني ما ذكره الإمام الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى : ﴿وَٱتَّه

يَطِٰيَ كَفَرُواْ يُعَلّمُِونَ  ٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَنَٰۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَنُٰ وَلَكِٰنَّه ٱلشَّه يَطِٰيُ عََ تَتۡلُواْ ٱلشَّه
 : قــال   ،]102 : ]البقرة  وَمَرُٰوتَۚ﴾  هَرُٰوتَ  ببَِابلَِ  ٱلمَۡلَكَيِۡ  عََ  نزلَِ 

ُ
أ وَمَآ  حۡرَ  ٱلسِّ ٱلَّهاسَ 

˝المسألة الثالثة: إذا قلنا بأنّهما كانا من الملائكة فقد اختلفوا في سبب نزولهما فروي 

 بـــآدم وقـــالـــوا: أتجعل فيها مــن يفسد فيها 
ّ

ـــا أعلمهم الل
ّ
عــن ابـــن عــبّــاسٍ أنّ المــلائــكــة لم

ــي أعلم ما لا تعلمون ]البقرة: 30[ ثمّ إنّ 
ّ
 تعالى بقوله: إن

ّ
ويسفك الدّماء فأجابهم الل

ل عليهم جمعًا من الملائكة وهم الكرام الكاتبون فكانوا يعرجون بأعمالهم 
ّ
 تعالى وك

ّ
الل

 لهم مع ما ظهر منهم من القبائح، ثم 
ّ

الخبيثة فعجبت الملائكة منهم ومــن تبقية الل

 تعالى أن يبتلي الملائكة، 
ّ

أضافوا إليهما عمل السّحر فــازداد تعجّب الملائكة فــأراد الل

فقال لهم: اخــتــاروا ملكين مــن أعظم الملائكة علما وزهـــدا وديــانــة لأنزلهما إلــى الأرض 

ب فيهما شهوة الإنس وأنزلهما ونهاهما عن 
ّ

فأختبرهما، فاختاروا هاروت وماروت، ورك

ساء وهي الزّهرة 
ّ
 من أحسن الن

ٌ
رب، فنزلا فذهبت إليهما امرأة

ّ
رك والقتل والزّنا والش

ّ
الش

 بعد أن يشربا 
ّ

 بعد أن يعبدا الصّنم، وإلا
ّ

فراوداها عن نفسها فأبت أن تطيعهما إلا

هوة عليهما فأطاعاها في كلّ ذلك، فعند إقدامهما 
ّ

الخمر، فامتنعا أوّلا، ثمّ غلبت الش

رب وعبادة الصّنم دخل سائلٌ عليهم فقالت : إن أظهر هذا السّائل للنّاس 
ّ

على الش

ما رأى منّا فسد أمــرنــا، فــإن أردتــمــا الــوصــول إلــيّ فاقتلا هــذا الــرّجــل، فامتنعا منه ثمّ 

اشتغلا بقتله فلمّا فرغا من القتل وطلبا المرأة فلم يجداها، ثمّ إنّ الملكين عند ذلك 

 تعالى فخيّرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار 
ّ

ندما وتحسّرا وتضرّعا إلى الل

مان النّاس السّحر...˝ 
ّ
قان بين السّماء والأرض يعل

ّ
بان ببابل معل

ّ
عذاب الدّنيا وهما يعذ

1 ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 1، ص 343.
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ـــه لــيــس في 
ّ
 غــيــر مــقــبــولــةٍ لأن

ٌ
 مـــــردودة

ٌ
ثــم قـــال : ˝واعــلــم أنّ هـــذه الـــرّوايـــة فــاســدة

 ما يدلّ على ذلك، بل فيه ما يبطلها من وجوه، الأول: ما تقدم من الدلائل 
ّ

كتاب الل

ة على عصمة الملائكة عن كلّ المعا�ضي، وثانيها: أنّ قولهم إنّهما خيّرا بين عذاب 
ّ
الدّال

 
ّ

الدّنيا وبين عذاب الآخرة فاسدٌ، بل كان الأولى أن يخيّرا بين التّوبة والعذاب لأنّ الل

تعالى خيّر بَينهما من أشرك به طول عمره، فكيف يبخل عليهما بذلك؟ وثالثها: أنّ من 

بين ويدعوان إليه وهما 
ّ

مان السّحر في حال كونهما معذ
ّ
أعجب الأمور قولهم: إنّهما يعل

يعاقبان˝.1

ج – موضوع : 

وهو المختلق المصنوع، ومثاله : ما رواه ابن جرير في تفسيره لقوله تعالى : ﴿فَإذَِا 

وَكَنَ  ٱلِّياَرِۚ  خِلَلَٰ  فَجَاسُواْ  سٖ شَدِيدٖ 
ۡ
بأَ وْلِ 

ُ
أ آَ  ا لَّه عِبَادٗا بَعَثۡنَا عَلَيۡكُمۡ  ولَىهُٰمَا 

ُ
أ جَاءَٓ وعَۡدُ 

فۡعُول﴾ ]الإسراء : 5[، قال : ˝حدثنا عصام بن رواد بن الجراح، قال: ثنا أبي،  ا مَّه وعَۡدٗا
قال: ثنا سفيان بن سعيد الثوري، قال: ثنا منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، 

قال: سمعت حُذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ˝إِنّ بنِي 

وا الأنبِياء، بعث الله عليهِم ملِك فارِس بُختنصّر، وكان 
ُ
ا اعتدوا وعلوا، وقتل

ّ
إسرائِيل لم

إِليهم حتى دخــل بيت المــقــدِسِ فحاصرها وفتحها،  كهُ سبع مِئة ســنــةٍ، فــســارِ 
ّ
الله مل

ــــمّ ســبــى أهــلــهــا وبـــنِـــي الأنـــبِـــيـــاء، وســلــب حُـــلـــيّ بــيــتِ 
ُ
ـــا ســبــعــيــن ألـــفـــا، ث وقــتــل عــلــى دمِ زكـــرِيّ

المقدِسِ، واستخرج مِنها سبعِين ألفا ومِئة ألفِ عجلةٍ مِن حُليٍّ حتى أوردهُ بابِل، قال 

حُذيفة: فقلت: يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عظيما عند الله؟ قال: أجل بناهُ 

 
ً
 مِن ذهب وبلاطة

ً
ه بلاطة

ُ
وتٍ وزبرجدٍ، وكان بلاط

ُ
سُليمانُ بنُ داوُد مِن ذهبٍ ودُرّ وياق

من فِضّةٍ، وعُمُدُهُ ذهبا، أعطاهُ الله ذلك...˝.2

وقد روى ابن جرير  وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره معلقا على هذه الرواية :̋ 

في هــذا المكان حديثا مطولا أسنده عن حذيفة اليماني مرفوعا مطولا وهــو حديث 

1  محمد فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، بيروت، دار الفكر، 1995م، الجزء الثالث، ص 238.

2  ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 17، ص 358-357.
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موضوع لا محالة لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة الحديث˝.1

القسم الثاني : اعتبار الموضوع :

تنقسم الإسرائيليات باعتبار الموضوع إلى ما يلي :

أ – ما يتعلق بالعقائد :

َ حَقَّه  والمثال على ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّه

﴾ ]الزمر : 67[،  تُٰۢ بيَِمِينهِِۚۦ مَوَٰتُٰ مَطۡويَِّه ا قَبۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ وَٱلسَّه رۡضُ جَِيعٗا
َ
قَدۡرهِۦِ وَٱلۡ

 
َ
إِبراهيم عن عُبيدة يبَانُ عن منصور عن 

َ
: ˝قــال البخاريّ حدّثنا آدم حدّثنا ش قــال 

ى 
ّ

 صل
ّ

 عنه قال : جاء حبرٌ مِن الأحبار إلى رسول الل
ّ

 بن مسعود ر�ضي الل
َّ

عن عبد الل

 عزّ وجلّ يجعل السموات على إصبعٍ 
ّ

ا نجد أنّ الل
ّ
م فقال: يا محمّد إن

ّ
 عليه وسل

ّ
الل

جر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على 
ّ

والأرضين على إصبَعٍ، والش

م حتّى بدت نواجذه 
ّ
 عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
 صل

ّ
إصبعٍ فيقول أنا الملك، فضحك رسول الل

َ حَقَّه  ٱللَّه قَدَرُواْ  م : ﴿وَمَا 
ّ
 عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
 صل

ّ
تصديقًا لقول الحبر ثــمّ قــرأ رســول الل

ا قَبۡضَتُهُۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ﴾...˝.2 رۡضُ جَِيعٗا
َ
قَدۡرهِۦِ وَٱلۡ

ب – ما يتعلق بالأحكام :

والمثال على ذلك ما رواه الإمام السيوطي عن ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى: 

ٰ نَفۡسِهۦِ﴾ ]آل عمران: 93[  ٰٓءيِلُ عََ مَ إسِۡرَ ٰٓءِيلَ إلَِّه مَا حَرَّه َنِٓ إسِۡرَ عَامِ كَنَ حِلّٗا لِّ ﴿كُُّ ٱلطَّه

يل 
ّ
قال : ˝حرم على نفسه العُروق وذلك أنه كان يشتكي عرق النسا فكان لا ينام الل

لهُ لي ولد وليس مكتوبا في التّوراة˝.3
ُ
فقال: والله لئِن عافاني الله منه لا يأك

1  ابن كثير الدمشقي، المصدر السابق، الجزء 5، ص 44.

2  المصدر السابق، الجزء 7، ص 102.

3  جلال الدين السيوطي، الدر المنثور، المصدر السابق، الجزء الثاني، ص 263. 
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ج – ما يتعلق بالمواعظ :

نسَٰنِ  يۡطَنِٰ إذِۡ قَالَ للِِۡ ومثاله ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ﴿كَمَثَلِ ٱلشَّه

َ رَبَّه ٱلۡعَلَٰمِيَ﴾ ]الحشر : 16[،  خَافُ ٱللَّه
َ
ٓ أ مِّنكَ إنِِّ ا كَفَرَ قَالَ إنِِّ برَِيٓءٞ  ٱكۡفُرۡ فَلَمَّه

 لِقِصّةِ جريجٍ العابِدِ فإِنّ 
ٌ
وهذِهِ القِصّة مخالِفة قال بعد ذكر قصة برصيصا العابد :̋ 

 بغِيٌّ بِنفسِها، وادّعــت أن حملها منه ورفعت أمرها إلى ولــيّ الأمر 
ٌ
جريجًا اتّهمته امــرأة

نزِل مِن صومعته وخربت صومعته وهو يقول ما لكم ما لكم؟ قالوا يا عدوّ 
ُ
فأمر به فأ

ا، ثمّ  ِ فعلت بهذه المرأةِ كذا وكذا، فقال جريجٌ اصبِروا ثمّ أخذ ابنها وهو صغِيرٌ جدًّ
ّ

الل

قال يا غلام من أبوك. قال أبِي الرّاعِي وكانت قد أمكنته مِن نفسِها فحملت مِنه، فلمّا 

عيد صومعتك من ذهبٍ، 
ُ
ا وقالوا ن

ً
هم تعظيمًا بليغ

ّ
موه كل

ّ
رأى بنو إِسرائِيل ذلِك عظ

قال لا بل أعيدوها مِن طينٍ كما كانت˝.1

القسم الثالث : اعتبار الحكم :

تنقسم  الإسرائيليات باعتبار حكم روايتها إلى ما يأتي :

افقة لما في شريعتنا : أ – جواز روايتها، وهي المو

والمثال على ذلك ما يتعلق بصاحب مو�ضى عليه السلام وأنه الخضر وما يتعلق 

برسالة التوحيد وأنها رسالة الأنبياء جميعا. وفي هذا القسم ورد قوله صلى الله عليه 

غوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجَ ومن كذب عليّ متعمّدا  ِ
ّ
وسلم : ˝بل

فليتبوّأ مقعده من النار˝.2 

وهـــذا القسم يــجــوز ذكـــره وروايــتــه وإن كــان فــي الــقــرآن والــســنــة مــا يُغني عنه، 

وإنما يكون ذكره للاستشهاد به وإقامة الحجة على أهل الكتاب من كتبهم. ولا يجوز 

الاستغناء به عما ورد في القرآن والسنة.

1  ابن كثير الدمشقي، المصدر السابق، الجزء 8، ص 105.

2 أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، انظر: محمد بن إسماعيل البخاري، المصدر السابق، الجزء 4، ص 
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ب – وجوب رفضها وعدم قبولها، وهي المخالفة لما في شريعتنا :

ومثاله ما ذكره الإمام السمرقندي في تفسيره لقوله تعالى : ﴿وَلَقَدۡ فَتَنَّها سُلَيۡمَنَٰ 

أبــي نجيح عن  ابــن  : ˝وروى  قــال   ،]34 : ناَبَ﴾ ]ص 
َ
أ ثُمَّه  ا  جَسَدٗا كُرۡسِيّهِۦِ   ٰ عََ لۡقَيۡنَا 

َ
وَأ

 قــال : شيطان يقال له صخر. قــال له 
ً
ــهِ جَــسَــدا ــرْسِــيِّ

ُ
ــيْــنــا عَلى ك

َ
ــق

ْ
ل

َ
مجاهد في قوله: وَأ

: أرنـــي خاتمك أخــبــرك. فلما أعطاه  لــه  الــنــاس؟ فــقــال   : كيف تفتنون 
ً
يــومــا سليمان 

إياه، نبذه في البحر، فذهب ملكه، وقعد صخر على كرسيه، ومنعه الله تعالى نساء 

سليمان، فلم يقربهن، فأنكرته أم سليمان، أهو سليمان أم آصف؟ فكان يقول : أنا 

، فوجد خاتمه في بطنه، فرجع إليه 
ً
 حوتا

ً
سليمان. فيكذبونه حتى أعطته امرأة يوما

. وذكـــر شهر بــن حــوشــب نحو هـــذا، وقـــال: لمــا جلس 
ً
ملكه، ودخـــل صخر البحر فـــارا

سليمان على ســريــره، بعث فــي طلب صــخــر، فــأتــي بــه، فــأمــر بــه، فــقــورت لــه صخرة، 

وأدخله فيها، ثم أطبق عليها، وألقاه في البحر، وقال: هذا سجنك إلى يوم القيامة˝. 

ثم قال أبو الليث : ˝وقال بعضهم: هذا التفسير الذي قاله هؤلاء الذين ذكروا 

 من الشياطين على 
ً
أنه شيطان لا يصح، لأنه لا يجوز من الحكيم أن يسلط شيطانا

أحكام المسلمين، ويجلسه على كر�ضي نبي من الأنبياء عليهم السلام˝.1

ج – التوقف في قبولها ورفضها، وهي المسكوت عنها في شريعتنا :

وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني مثل أسماء أصحاب الكهف 

ولون كلبهم وعدتهم، وعصا مو�ضى من أي شجر كانت؟، وأسماء الطيور التي أحياها 

الله لإبــراهــيــم وتعيين البعض الـــذي ضــرب بــه القتيل مــن البقرة ونـــوع الشجرة التي 

كلم الله منها مو�ضى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة تعود على 

المكلفين في دنياهم ولا دينهم. وعلى سبيل المثال لا الحصر، ذكر الإمام السمرقندي في 

، ومطرونس، 
ً
تفسيره أسماء أصحاب الكهف وهم : مكسلمينا وهو أكبرهم، وتمليخا

الكلب قطمير،  اســم  وكـــان  وبطنبورسوس،  ونــوانــس، وكفاشطهواس،  وســاريــنــوس، 

1  أبو الليث السمرقندي، تفسير السمرقندي، المصدر السابق، الجزء الثالث، ص 168.
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وقيل كان اسمه فرفدين ويقال: كان لونه خليج˝.1

: ˝لا  والتوقف يعني لا نصدقها ولا نكذبها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم 

تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم˝.2   

أقطاب الروايات الإسرائيلية :

المتصفح لكتب التفسير، والمتأمل لأسانيد ما يــروى فيها من الإسرائيليات لا 
يلبث أن يلحظ أن غالبها يدور على سبعة أشخاص، وهم :3

عبد الله ب��ن س��لام : وهــو الصحابي الجليل عبد الله بــن ســلام الإســرائــيــلــي ثم 

الأنــصــاري )ت 43 ه(، وهــو مــن ولــد يــوســف بــن يــعــقــوب، وكـــان حليفا لــلأنــصــار، ولما 

أسلم سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ˝عبد الله˝، وكان أحد الأحبار وقد اجتمع 

له علم التوراة والقرآن.

كعب الأحبار : وهو كعب بن ماتع بن هيسوع الحميري )ت 32 ه(، أصله من 

يهود اليمن، وهــو مــن المحضرمين الــذيــن أدركـــوا الجاهلية والإســـلام، يقال لــه كعب 

الأحبار وكعب الحبر نظرا لثراء معلوماته، فقد كان واسع الاطلاع على كتب اليهود.

السدي : وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي )ت 127 ه(، 

الــقــر�ضــي الــكــوفــي، أصــلــه حــجــازي، كـــان يقعد فــي سُــــدّة بـــاب الــجــامــع بــالــكــوفــة؛ فسمي 

ي، وهو إمام التفسير ويُعدّ من أكثر التابعين رواية للإسرائيات بل فاق الإخباريين  سدِّ

من بني إسرائيل. 

اب��ن ج��ري��ج : وهــو عبد المــلــك بــن عبد الــعــزيــز بــن جــريــج )ت 150 ه(، القر�ضي 

الأموي مولاهم، الحافظ الفاضل، صاحب التصانيف، كان فقيه أهل مكة في زمانه، 

اعتمد على بعض الإسرائيليات في التفسير ولكنه لم يكن مكثرا منها. 

1  المصدر السابق، الجزء الثاني، ص 360.

2  أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وغيرها. انظر صحيح البخاري، المصدر السابق، الجزء 3، 

ص 181.

3  ناصر بن محمد المنيع، المرجع السابق، ص 179.
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وه��ب بن منبه : وهــو وهــب بن منبه بن كامل اليماني )ت 110 ه(، الإخباري 

القص�ضي، أدرك بعض الصحابة، كان مكثرا من قراءة كتب أهل الكتاب، روى عنه 

الطبري أنواعا من الإسرائيليات. 

ق��ت��ادة : وهـــو قــتــادة بــن دعــامــة بــن قــتــادة الــســدو�ضــي )ت 118 ه(، كـــان قــوي 

الــحــافــظــة، واســـع الاطـــلاع فــي الشعر الــعــربــي، بصيرا بــأيــام الــعــرب، عليما بأنسابهم، 

ضليعا في اللغة العربية.

ابن إسحاق : وهو محمد بن إسحاق بن يسار )ت 150 ه(، العلامة الإخباري 

صاحب السيرة النبوية، رأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، كان إماما في معرفة 

السير والمغازي، مكثرا من التحديث والروايات. محمد بن إسحاق بن يسار )ت 150 

ه(، العلامة الإخباري صاحب السيرة النبوية، رأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، 

كان إماما في معرفة السير والمغازي، مكثرا من التحديث والروايات.

النماذج من الدخيل في كتب التفسير :

والموضوعة،  الإسرائيلية  القصص  من  كثير  على  التفسير  كتب  احتوت  لقد 

وسنورد فيما يلي النماذج منها:

شكل آدم حين الهبوط من الجنة :

ذكــر الإمــام السيوطي قصة عجيبة في شكل آدم وحجمه، وذلــك في تفسيره 

برَۡهٰيِمَ مَكَنَ ٱلَۡيۡتِ﴾ ]الحج : 26[، قال : ˝أخرج عبد الرّزّاق  ناَ لِِ
ۡ
لقوله تعالى : ﴿وَإِذۡ بوََّهأ

فِي المصنّف وعبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء بن أبي رياح قال: لما أهبط الله آدم 

كــان رجــلاه في الأرض ورأســه في السّماء فيسمع كــلام أهــل السّماء ودعــاءهــم فيأنس 

إليهم فهابت الملائكة منه حتّى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها فأخفضه الله إلى 

الأرض فلمّا فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتّى شكا إلى الله في دعائه وفي صلاته 

ة فأنزل الله 
ّ

ة فكان موضع قدمه قرية وخطوة مفازة حتّى انتهى إلى مك
ّ

فوجه إلى مك
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ياقوتة من ياقوت الجنّة فكانت على موضع البيت الآن فلم يزل يطاف به حتّى أنزل 

الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة حتّى بعث الله إبراهيم فبناه، فذلك قول الله ﴿

برَۡهٰيِمَ مَكَنَ ٱلَۡيۡتِ﴾˝.1  ناَ لِِ
ۡ
وَإِذۡ بوََّهأ

ولقد استطرد الدكتور إحسان الأمين في ذكر هذه الرواية وأمثالها، ثم قال: 

˝وفيها ما فيها من التناقضات والقضايا العجيبة المخالفة للعقل ولحقائق التاريخ، 

والروايات تلك بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها الآخر وهو أكثرها 

مروي عن عدد من الصحابة والتابعين، وهي تدل بنفسها على وضعها، كما تدل على 

ضرورة التأمل والتدبّر فيما يُروى عنهم في التفسير، إذ إن فيه الكثير من الموضوع أو 
المأخوذ من أهل الكتاب˝.2

عظم خلق عوج بن عوق أو عنق :

ٰٓءِيلَ  ُ مِيثَقَٰ بنَِٓ إسِۡرَ خَذَ ٱللَّه
َ
ذكر الإمام الثعلبي في تفسيره لقوله تعالى :﴿وَلَقَدۡ أ

اۖ﴾ ]المائدة : 12[ قصة رجل من الجبارين، قال : ˝فسار  وَبَعَثۡنَا مِنۡهُمُ ٱثۡنَۡ عَشََ نقَيِبٗا
مو�ضى ببني إسرائيل حتّى إذا قربوا من أرض كنعان وهــي أريحا. بعث هــؤلاء النقباء 

إليها يتجسّسون له الأخبار ويعلمونه فلقيهم رجل من الجبارين يقال له عوج بن عنق 

وكان طوله ثلاثة آلاف وعشرون ألف ذراع وثلاثمائة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع. قال 

ابن عمر: كان عوج يحتجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من أقــرار البحر 

فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله.

ويروى له أنه رأى نوحا يوم الطوفان فقال: احملني معك في سفينتك، فقال 

ي لم أؤمــر بك وطبق المــاء ما على الأرض من جبل وما جاوز 
ّ
له: اخــرج يا عدو الله فإن

ركبتي عوج، وعاش عوج ثلاثة ألاف سنة ثم أهلكه الله على يد مو�ضى˝.3

1  جلال الدين السيوطي، الدر المنثور، المصدر السابق، الجزء 6، ص 30.

2 إحسان الأمين، منهج النقد في التفسير، بيروت، دار الهادي، الطبعة الأولى، 2007، ص 82.

3  الثعلبي، المصدر السابق، الجزء 4، ص 36.
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ق الإمام ابن كثير على هذه القصة وقال : ˝وإذا كان ابن نوح الكافر، 
ّ
وقد عل

غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافرٌ وولد زنية؟ هذا لا يسوّغ في عقل ولا شرع. 
 أعلم˝.1

ّ
ثمّ في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظرٌ، والل

سبب غضب مو�ضى لما ألقى الألواح :

ا رجََعَ مُوسَٰٓ إلَِٰ قَوۡمِهۦِ غَضۡبَنَٰ  روى الإمام الطبري عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿وَلمََّه

لوَۡاحَ﴾ ]الأعراف : 
َ
لۡقَ ٱلۡ

َ
وَأ مۡرَ رَبّكُِمۡۖ 

َ
عَجِلۡتُمۡ أ

َ
ا قَالَ بئِۡسَمَا خَلَفۡتُمُونِ مِنۢ بَعۡدِيٓۖ أ سِفٗا

َ
أ

 غريبة عن غضب مو�ضى، وهي قوله : ˝حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا 
َ
150[ قصة

يــزيــد قـــال، حدثنا سعيد، عــن قــتــادة، قــولــه: ˝أخـــذ الألـــــواح˝، قـــال: رب، إنــي أجــد في 

 خيرَ أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فاجعلهم 
ً
الألواح أمة

أمتي! قال: تلك أمة أحمد! قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون - أي آخرون 

في الخلق - السابقون في دخول الجنة، رب اجعلهم أمتي! قال: تلك أمة أحمد! قال: 

رب إني أجد في الألــواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرأونها،- وكان من قبلهم يقرأون 

كتابهم نــظــرًا، حتى إذا رفعوها لــم يحفظوا شيئًا، ولــم يــعــرفــوه. قــال قــتــادة: وإن الله 

أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئًا لم يعطه أحدًا من الأمم - قال: ربِّ اجعلهم أمتي! 

قال: تلك أمة أحمد! قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب 

الآخر، ويقاتلون فضول الضلالة، حتى يقاتلوا الأعور الكذاب، فاجعلهم أمتي! قال: 

تلك أمــة أحمد! قــال: رب إنــي أجــد في الألــواح أمــة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم، ثم 

يؤجرون عليها - وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه، بعث الله 

قـــال: وإن الله أخذ  والــســبــاع.  الطير  تأكلها  تــركــت  ت عليه  ردَّ فأكلتها، وإن  نـــارًا  عليها 

صدقاتكم من غنيكم لفقيركم - قــال: رب اجعلهم أمتي! قــال: تلك أمــة أحمد! قال: 

رب إني أجد في الألواح أمة إذا همّ أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، فإن 

عملها كتبت له عشر أمثالها إلــى سبعمائة، رب اجعلهم أمتي! قــال: تلك أمــة أحمد! 

1 ابن كثير الدمشقي، المصدر السابق، الجزء 3، ص 69.
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قال: رب إني أجد في الألــواح أمة إذا همّ أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، 

فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحــدة، فاجعلهم أمتي! قال: تلك أمة أحمد! قال: رب 

إني أجد في الألــواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم، فاجعلهم أمتي! قال: تلك 

عون والمشفوع لهم، فاجعلهم  أمة أحمد، قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفَّ

أمتي! قال: تلك أمة أحمد! قال: وذكر لنا أن نبي الله مو�ضى عليه السلام نبذ الألواح 

وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد! قال: فأعطي نبي الله مو�ضى عليه السلام ثنتين لم 

وَبكَِلَمٰ﴾  برِِسَٰلَتِٰ  ٱلَّهاسِ  عََ  ٱصۡطَفَيۡتُكَ  إنِِّ  يَمُٰوسَٰٓ  ، قال الله: ﴿قَالَ  نبيٌّ يعطهما 

ةٞ  مَّه
ُ
]سورة الأعراف: 144[ . قال: فر�ضي نبي الله. ثم أعطي الثانية: ﴿وَمِن قَوۡمِ مُوسَٰٓ أ

يَهۡدُونَ بٱِلَۡقِّ وَبهِۦِ يَعۡدِلوُنَ﴾ ]ســورة الأعــراف: 159[ ، قال: فر�ضي نبي الله صلى الله 
عليه وسلم كل الر�ضى˝.1

ولــقــد أعــقــب ابــن جــريــر هــذه القصة، وبــيّــن الــصــواب، وقـــال: ˝والـــذي هــو أولــى 

بالصواب من القول في ذلك، أن يكون سبب إلقاء مو�ضى الألواح كان من أجل غضبه 

ا رجََعَ  على قومه لعبادتهم العجل، لأن الله جل ثناؤه بذلك أخبر في كتابه فقال: ﴿وَلمََّه

رَبّكُِمۡۖ  مۡرَ 
َ
أ عَجِلۡتُمۡ 

َ
أ بَعۡدِيٓۖ  مِنۢ  خَلَفۡتُمُونِ  بئِۡسَمَا  قَالَ  ا  سِفٗا

َ
أ غَضۡبَنَٰ  قَوۡمِهۦِ  إلَِٰ  مُوسَٰٓ 

2.˝﴾ ٓۥ إلَِۡهِۚ هُ خِيهِ يَُرُّ
َ
سِ أ

ۡ
خَذَ برَِأ

َ
لوَۡاحَ وَأ

َ
لۡقَ ٱلۡ

َ
وَأ

قصة شجرة طوبى في الجنة : 

لٰحَِتِٰ طُوبَٰ  ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱلصَّه ذكر الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : ﴿ٱلذَّه

لهَُمۡ وحَُسۡنُ مَ َٔابٖ﴾ ]الرعد : 29[ رواية غريبة عجيبة عن وهب بن منبه، يقول : ˝إن 
في الجنة شجرة يقال لها:˝طوبى˝، يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها ; زهرها 

رِيَاط، وورقها بُرود وقضبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووَحَلها مسك، 

يخرج من أصلها أنهارُ الخمر واللبن والعسل، وهي مجلسٌ لأهل الجنة. فبينا هم في 

1  ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 13، ص 124.

2  المصدر السابق، الجزء 13، ص 124.



ُ وَمَناَهِجُهُ
ُ

صُوُل
ُ
سِيْر أ مُ التَّفْر

ْر
عِل 268

جُبًا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها 
ُ
هم، يقودون ن مجلسهم إذ أتتهم ملائكة من ربِّ

زّ الِمرْعِزَّى من لينه، عليها رحالٌ ألواحها من ياقوت، 
َ

كالمصابيح من حسنها، وبَرَها كخ

ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس وإستبرق، فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا 

موا عليه. قــال: فيركبونها، قــال: فهي أســرع مــن الــطــائــر، وأوطــأ  ِ
ّ
لــتــزوروه وتسل إليكم 

جُبًا من غير مَهنَة، يسير الرَّجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا 
ُ
من الفراش ن

نَ صاحبتها، ولا بَرْكُ راحلة بركَ صاحبتها، حتى إن الشجرة 
ُ
نُ راحلة منها أذ

ُ
تصيب أذ

إلــى الرحمن الرحيم،  ى عن طرُقهم لئلا تفرُق بين الرجل وأخــيــه. قــال: فيأتون  لتتنحَّ

فيُسْفِر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فــإذا رأوه قالوا: اللهم أنــت السلام 

ومنك السلام، وحُقَّ لك الجلال والإكرام˝. قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: ˝أنا 

وني 
ُ

ش
َ

السلام، ومنى السلام، وعليكم حقّت رحمتي ومحبتي، مرحبًا بعبادي الذين خ

يْبٍ وأطــاعــوا أمــري˝.قــال: فيقولون: ˝ربنا إنــا لم نعبدك حق عبادتك ولــم نقدرك 
َ
بغ

صَب 
َ
امــك˝ قـــال: فيقول الله: إنــهــا ليست بـــدار ن حــق قـــدرك، فـــأذن لنا بالسجود قــدَّ

صَب العبادة، فسلوني ما 
َ
ك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم ن

ْ
ولا عبادة، ولكنها دارُ مُل

 ،  ليقول: ربِّ
ً
شئتم، فإن لكل رجل منكم أمنيّته˝. فيسألونه، حتى إن أقصرهم أمنية

تنافس أهــل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها، رب فآتني كل �ضــيء كانوا فيه من يوم 

خلقتها إلى أن انتهت الدنيا˝ فيقول الله: لقد قصّرت بك اليوم أمنيتُك، ولقد سألت 

صْريدٌ˝. 
َ
د ولا ت

َ
دون منزلتك، هذا لك مني، وسأتحفك بمنزلتي، لأنه ليس في عطائي نك

اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم، ولم يخطر لهم على بال˝. قال:  قال: ثم يقول:̋ 

فيعرضون عليهم حتى يَقْضُوهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم 

نة، على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من  بَرِاذين مقرَّ

اهَرة، في كل قبة منها جاريتان 
َ
رُش الجنة مُظ

ُ
رُش من ف

ُ
ذهب مُفْرَغة، في كل قبة منها ف

من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، ليس في الجنة لونٌ إلا 

ــظ القبة، حتى 
َ
وهــو فيهما، ولا ريــح طيبة إلا قــد عَبِقتَا بــه، ينفذ ضــوء وجوههما غِــل

لك الأبيض  يظن من يراهما أنهما من دُون القُبة، يرى مخهما من فوق سوقهما كالسِّ
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من ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة، 

إليهما فيحييانه ويقبّلانه ويعانقانه،  ثــم يدخل  هما مثل ذلــك. 
ُ
أفــضــل، ويــرى هول أو 

ويقولان لــه: ˝والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك˝، ثم يأمر الله الملائكة فيسيرون بهم 
ا في الجنة، حتى ينتهي كل رجُل منهم إلى منزلته التي أعدّت له˝.1 صفًّ

ولقد وصف الإمام ابن كثير هذا الأثر بأنه غريب عجيب، قال : ˝وقد روى ابنُ 

جريرٍ عن وهب بن منبّهٍ هاهنا أثرا غريبا عجيبا˝.2 وأورد ابن كثير رواية صحيحة في 

شجرة طوبى دون زيادات وهب بن منبه، قال : ˝وفي صحيح البخاريّ من حديث يزيد 

ى 
ّ

 صل
ّ

 عنه قــال: قــال رســول الل
ّ

بــن زريـــعٍ عــن سعيدٍ، عــن قــتــادة، عــن أنــسٍ ر�ضــي الل

 يسير الرّاكب في 
ٌ
 تعالى: وظلٍّ ممدودٍ قال: ˝في الجنّة شجرة

ّ
م في قول الل

ّ
 عليه وسل

ّ
الل

 يقطعها˝.3 وهذه الرواية الصحيحة لا ننكرها، ولكن الذي ننكره هو 
َ

 عَامٍ لا
َ
ة

َ
ها مائ

ّ
ظل

ما زاده وهب بن منبه من الزيادات الطويلة والغريبة.

قصة يأجوج ومأجوج :

ذكــر الإمــام السيوطي في الــدر المنثور قصة عجيبة عن يأجوج ومــأجــوج عند 

رۡضِ﴾ 
َ
ٱلۡ فِ  مُفۡسِدُونَ  جُوجَ 

ۡ
وَمَأ جُوجَ 

ۡ
يأَ إنَِّه  ٱلۡقَرۡنَيِۡ  يَذَٰا  ﴿قَالوُاْ   : تعالى  قوله  تفسير 

]الكهف : 94[، قال : ˝أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عدي وابن عساكر وابن 

النجار عن حُذيفة قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج 

فقال : يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة بأربعمائة أمــة، لا يموت أحدهم حتّى ينظر 

إلــى ألــف رجــل من صلبه كل قد حمل الــسّــلاح، قلت : يا رســول الله صفهم لنا. قــال : 

ام طول 
ّ

هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرز، قلت : وما الأرز؟ قال : شجر بالش

جرة عشرون ومائة ذراع في السّماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هؤلاء 
ّ

الش

ذين لا يقوم لهم ولا حديد وصنف منهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى لا 
ّ
ال

1  ابن جرير الطبري، المصدر السابق، الجزء 16، ص 440-439.

2  ابن كثير الدمشقي، المصدر السابق، الجزء 4، ص 393.

3  المصدر السابق، الجزء 4، ص 392.
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 أكلوه ومــن مــات منهم أكلوه مقدمتهم 
ّ

يمرون بفيل ولا وحــش ولا جمل ولا خنزير إلا
ام وساقتهم يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية˝.1

ّ
بالش

وهذا الحديث قد نصّ الإمام السيوطي نفسُه على أنه موضوع في كتابه اللآلئ 

المصنوعة في الأحاديث الموضوعة.2  

 

1  جلال الدين السيوطي، الدر المنثور، المصدر السابق، الجزء 5، ص 458-457.

2  جلال الدين السيوطي، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1996 م، الجزء 1، 

ص 159.
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خاتمة
 

وبعد..

فهذا ما يسره الله تعالى من مباحث هذا العلم لأفقر عباده إلى فضله ورحمته، 

استعرضتُ من خلالها - على قدر الطاقة – مبادئ في علم التفسير، والشروط لمن 

تصدى للتفسير وتاريخ نشأة التفسير، ثم بينتُ مصادر التفسير والإجماع والاختلاف 

في التفسير، ثم تطرقت إلى اتجاهات التفسير ومناهجه وأساليبه بإبراز أهم المؤلفات 

تــنــاولــتُ كــذلــك أســانــيــد التفسير والنسخ  ثــم  تــنــدرج تحتها،  الــتــي  والــكــتــب التفسيرية 

التفسيرية لأهــمــيــة هـــذه المــبــاحــث، ثــم بــيّــنــتُ أهـــم الــقــواعــد فــي التفسير وكــذلــك أهــم 

القواعد الترجيحية فــي التفسير، ووضــعــت فــي آخــر المــطــاف الــكــلام حــول الدخيل في 

كتب التفسير.

ومـــع هــــذا، فــقــد أردتُ ذلـــك كــلــه مــدخــلا إلـــى آفــــاق فـــي دراســـــة أصــــول التفسير 

ومناهجه أوســـع وأشــمــل، تتناولها بالتفصيل وتــذكــر أمثلة أكــثــر لكل نــوع مــن أنــواع 

المباحث التي تطرقتُ إليها والتي تحتاج إلى بيان شامل وكــاف. والمجال ما زال واسعا 

ومتسعا للدراسات والبحوث والتأليف.
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وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك عملا خالصا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عن 

تقصيري فيما قصرتُ فيه منه – وهو كثير – وأن ينفع به المسلمين، وأن يجعله في 

ميزان حسناتي وحسنات والديّ ومشايخي يوم لا ينفع مال ولا بنون، إنه سميع قريب. 

ى 
َ

تَهُ عَل
ْ
مَا حَمَل

َ
يْنَا إِصْرا ك

َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت

َ
نَا وَلا ا رَبَّ

َ
ن

ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
وْ أ

َ
سِينَا أ

َ
ا إِنْ ن

َ
ن

ْ
اخِذ

َ
ؤ

ُ
 ت

َ
نَا لا رَبَّ

تَ 
ْ
ن

َ
نَا وَارْحَمْنَا أ

َ
فِرْ ل

ْ
ا وَاغ  عَنَّ

ُ
نَا بِهِ وَاعْف

َ
 ل

َ
ة

َ
اق

َ
 ط

َ
نَا مَا لا

ْ
ل حَمِّ

ُ
 ت

َ
نَا وَلا بْلِنَا رَبَّ

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ال

افِرِينَ.
َ
ك

ْ
وْمِ ال

َ
ق

ْ
ى ال

َ
ا عَل

َ
صُرْن

ْ
ان

َ
ا ف

َ
ن

َ
مَوْلا

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.  
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المؤلف في سطور :

محمد عفيف الدين بن أحمد دمياطي بن محمد رملي	 

ولد في مدينة جومبانج بإندونيسيا )1979 م(	 

حصل على : 	 

شهادة الابتدائية الإسلامية )جومبانج( 1991 م،	 

شهادة الإعدادية الإسلامية )جومبانج( 1994 م،	 

شهادة الثانوية الإسلامية )جمبر( 1997 م، 	 

والليسانس في التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين– جامعة الأزهر  	 

بمصر– 2002 م، 

ودرجة التخصص )الماجستير( في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين 	 

بها–	معهد الخرطوم الدولي للغة العربية بالسودان– 2004 م، 

والدرجة العالمية )الدكتوراه( في المنهج وطرق التدريس – جامعة النيلين 	 

بالسودان- 2007 م.

القرآن بسليْمان 	  لتحفيظ  القرآن بمعهد سونن فانداناران الإسلامي  تعلم 

يوكياكرتا 1998-1997.

عمل مشرفا على بعثة جاوى الشرقية لمسابقة تلاوة القرآن الوطنية - قسم 	 

تفسير القرآن باللغة العربية.

يعمل الآن مدرِّسا للغة العربية واللسانيات الحديثة وطرائق تدريس اللغة 	 

العربية بكلية التربية وكلية الدراسات العليا- جامعة سونن أمبيل الإسلامية 

 .	UINSA-الحكومية بسورابايا
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يعمل أيضا مدرسا لعلوم القرآن ومناهج التفسير بكلية الدراسات العليا – 	 

.IAIN	Tulung	Agung الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج

يعمل أيضا مديرا ومدرسا بمعهد دار العلوم الإسلامي، فتيرونجان جومبانج 	 

.	PP.	Darul	Ulum	Peterongan	Jombang جاوى الشرقية

له عديد من المؤلفات باللغة العربية منها :	 

مدخل إلى علم اللغة الاجتماعي.- 1

موارد البيان في علوم القرآن.- 2

صفاء اللسان في إعراب القرآن؛ سورة الفاتحة والسجدة والإنسان.- 3

مجمع البحرين في أحاديث التفسير من الصحيحين.- 4

علم التفسير؛ أصوله ومناهجه.- 5

إرشاد الدارسين إلى إجماع المفسرين. - 6

الشامل في بلاغة القرآن )ثلاثة مجلدات(.- 7

جمع العبير في كتب التفسير )مجلدان(  -8  
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